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محمد بن سلمان ترأس الاجتماع وأكد أهمية مواجهة التهديدات الإيرانية

«التعاون» على طريق المستقبل قمة تاريخية لـ

عناق بين ولي العهد السعودي وأمير قطر في العلا أمس (واس) القادة وممثلو مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العلا قبل بدء الاجتماعات الرسمية أمس (واس)

العلا: صالح الزيد

الـــتـــعـــاون  طـــــوت دول مـــجـــلـــس 
الـــخـــلـــيـــجـــي، أمــــــس، صــفــحــة الأزمـــــة 
أعـــوام،  المــســتــمــرة مــنــذ ٣  الخليجية 
مــغــلّــبــة المــصــلــحــة الــعــلــيــا لــشــعــوب 
الــــدول الــســت فــي المــجــلــس، ومعيدة 
إطــلاق مسيرة التعاون على طريق 

المستقبل. 
الـ ٤١ باستقبال  وبــدأت القمة 
حار للقادة الخليجيين، في العلا، 
وشــــهــــدت عـــنـــاقـــاً بــــين ولـــــي الــعــهــد 
الــــــســــــعــــــودي، الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان، وأمــيــر قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، وانتهت، بتوقيع 
الــــدول الأعـــضـــاء وممثليها،  قــــادة 

على «إعلان العلا». 
وأكد الأمير محمد بن سلمان، 
لـــــدى افـــتـــتـــاحـــه الـــجـــلـــســـات، نــيــابــة 
الــحــرمــين الشريفين الملك  عــن خـــادم 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، عــلــى أن  
«بيان العلا» يشدد على «التضامن 
والاســــتــــقــــرار الــخــلــيــجــي والـــعـــربـــي 
والإســــلامــــي، وتــعــزيــز أواصـــــر الـــود 
والتآخي بين دولنا وشعوبنا، بما 
يخدم آمالها وتطلعاتها»، مشيداً 
بمساعي الولايات المتحدة، وجميع 
الأطــــــــــراف الــــتــــي أســـهـــمـــت فـــــي هـــذا 
الشأن. كما أكد ولي العهد السعودي 
أهمية «توحيد جهودنا للنهوض 
بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي 
تحيط بنا، خاصة التهديدات التي 

الــنــووي للنظام  الــبــرنــامــج  يمثلها 
الإيـــــرانـــــي وبـــرنـــامـــجـــه لــلــصــواريــخ 
الباليستية ومشروعاته التخريبية 
الـــهـــدامـــة الـــتـــي يــتــبــنــاهــا ووكـــــلاؤه 
مـــــن أنـــشـــطـــة إرهــــابــــيــــة وطـــائـــفـــيـــة، 
هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في 

المنطقة».
وهنأ مجلس الوزراء السعودي، 
خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك 
سلمان، وولــي العهد الأمــيــر محمد 
بن سلمان، على نجاح أعمال القمة. 
وشـــــدد عــلــى مـــا أكـــــده ولــــي الــعــهــد، 
بــــأن ســيــاســة بـــــلاده بـــقـــيـــادة خـــادم 
الحرمين الشريفين قائمة على نهج 
راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا 
لـــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون وخــطــطــهــا 

المــســتــقــبــلــيــة ورؤيــــتــــهــــا الــتــنــمــويــة 
الطموحة «رؤيـــة ٢٠٣٠» وتضع في 
مــقــدمــة أولـــويـــاتـــهـــا مــجــلــس تــعــاون 

خليجي موحداً وقوياً.
وتنعقد القمة في لحظة حساسة 
إقـــلـــيـــمـــيـــاً ودولــــــيــــــاً وعــــلــــى الــصــعــد 
السياسية والأمنية والصحية، مع 
إعطاء موقع بــارز لمواجهة التحدي 
الإيـــرانـــي. وصـــار اســـم الــعــلا مــرادفــاً 
لــــروح الــعــصــر والــرغــبــة فـــي الــتــقــدم 
نــــحــــو المـــســـتـــقـــبـــل والانــــــــخــــــــراط فــي 
التكنولوجيا والتعاون والشراكات 
والــــتــــطــــور انـــعـــكـــســـت عـــلـــى أعـــمـــال 

المجلس، فكانت القمة تاريخية.
وبـــــدأت أعـــمـــال الــقــمــة فـــي قــاعــة 
مــرايــا، بحضور قــادة وممثلي دول 

الخليج؛ حيث شـــارك أمــيــر الكويت 
الشيخ نواف الأحمد الصباح، وأمير 
دولــة قطر الشيخ تميم بــن حمد آل 
ثــانــي، ورئــيــس وفـــد سلطنة عُــمــان 
فهد آل سعيد، نائب رئيس مجلس 
الــوزراء، ورئيس وفد دولة الإمارات 
الشيخ محمد بــن راشـــد آل مكتوم، 
نـــائـــب رئـــيـــس الــــدولــــة حـــاكـــم دبــــي، 
ورئـــيـــس الـــوفـــد الــبــحــريــنــي، الأمــيــر 
ســـلـــمـــان بـــــن عـــيـــســـى، ولــــــي الــعــهــد 
البحريني، بحضور جاريد كوشنر، 
كــبــيــر مــســتــشــاري الــبــيــت الأبـــيـــض، 
والأمين العام لجامعة الدول العربية 
أحـــمـــد أبـــــو الـــغـــيـــط، والأمـــــــين الـــعـــام 
الــتــعــاون الإســلامــي يوسف  لمنظمة 

العثيمين.

ووصـــف الــشــيــخ نـــواف الأحــمــد 
الــــجــــابــــر الــــصــــبــــاح «بـــــيـــــان الــــعــــلا» 
الــذي سيعزز الصف  «التاريخي»  بـ
الــخــلــيــجــي والــــعــــربــــي. كـــمـــا وصـــف 
الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـــــن راشـــــــــد، الــقــمــة 
«الإيجابية والناجحة»، مؤكداً أنها  بـ
«موحدة للصف ومرسخة للأخوة». 
وفي البحرين، أشاد الملك حمد 
بــن عيسى، بالجهود الكبيرة التي 
بــذلــتــهــا الـــســـعـــوديـــة بـــقـــيـــادة خـــادم 
الحرمين الشريفين، وولي عهده في 
الإعـــداد والتحضير لانعقاد القمة، 
فيما أعـــرب ولــي العهد البحريني، 
رئـــيـــس وفــــد بـــــلاده إلــــى الـــقـــمـــة، عن 
شـــكـــره لـــخـــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
على ما يوليه من حرص على تعزيز 

التعاون المشترك.
وبــاركــت الــقــاهــرة جــهــود القمة 
الخليجية، مقدرة الجهود المبذولة 

من أجل تحقيق المصالحة مع قطر.
ورحـــــبـــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بــــخــــطــــوة المــــصــــالــــحــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة 
ومـــخـــرجـــات الــقــمــة الــتــي عــقــدت في 
العلا باعتبارها خطوة مهمة لحل 

الخلاف الخليجي. 
وقــــــال مــــســــؤول كــبــيــر بــالــبــيــت 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  الأبــــيــــض لـــــ
تقوية وحــدة دول الخليج أمــر بالغ 
الأهــمــيــة لازدهـــــار المــنــطــقــة وأمــنــهــا.  
وذكــــر المـــســـؤول، أن جــاريــد كوشنر 
كبير مستشاري الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب قــــام بـــــدور أســاســي 

فـــي المـــفـــاوضـــات الـــتـــي جــــرت بــشــأن 
المـــصـــالـــحـــة مــــع قـــطـــر مـــمـــا أدى إلـــى 

تحقيق هذا الهدف.
ورحّــــــب الأمـــــين الـــعـــام لــجــامــعــة 
الــــــدول الــعــربــيــة أحـــمـــد أبــــو الــغــيــط 
بــمــخــرجــات الــقــمــة، مــعــتــبــراً أن «أي 
تــــحــــركٍ فــــعّــــال يـــــــؤدي إلـــــى تــصــفــيــة 
الأجــواء العربية ويَصُب في صالح 
الــــنــــظــــام الــــعــــربــــي الـــجـــمـــاعـــي مــحــل 
ترحيب». وأكد المتحدث باسم الممثل 
الأعلى للأمن والسياسة الخارجية 
فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، جـــوزيـــب 
بــوريــل، الــتــوصــل إلــى حــل خليجي، 
مثمناً الجهود التي بذلتها الكويت 

لإنجاز المصالحة. 
(تفاصيل ص ٢ و٣)

أوروبا تتعهد الحفاظ على «الاتفاق النووي»… والصين تدعو للهدوء

عقوبات أميركية تستهدف صناعة التعدين الإيرانية

الكونغرس يباشر المصادقة على انتخاب بايدن... وترمب يقاوم

جورجيا تحسم معركة السيطرة على {الشيوخ}
بوتين وميركل يناقشان إنتاجاً مشتركاً للقاح

«كورونا بريطانيا» يصل إلى إيران وعُمان

وا تصريحات داود «مسيئة» لسليماني
ّ

موالون لإيران عد

الكاظمي يجمّد عمل مستشار له... ويحيله للتحقيق
واشنطن: معاذ العمري 

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

فـــرضـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
أمس، عقوبات جديدة على إيران 
تستهدف قطاع تصنيع التعدين 

لديها.
الـــخـــزانـــة،  وأدرجــــــــت وزارة 
على القائمة السوداء، ١٢ شركة 
إيرانية للصلب والمعادن وثلاثة 
وكــــــــلاء مـــبـــيـــعـــات فـــــي الــــخــــارج 
تــابــعــين لــشــركــة قــابــضــة إيــرانــيــة 
كبرى، إضافة إلى شركة صينية 

تُنتج عناصر تدخل في صناعة 
الــصــلــب، فـــي مــحــاولــة لــحــرمــان 
طــهــران مــن الإيــــرادات، قبل نحو 
أســــبــــوعــــين مـــــن انــــتــــهــــاء ولايـــــة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
الــــخــــزانــــة  وزارة  وأفــــــــــــادت 
فـــي بـــيـــان بــــأن شـــركـــة «كــايــفــنــغ 
بــنــغ مــــاي» لــتــكــنــولــوجــيــا المـــواد 
الكربونية الجديدة، وهي شركة 
درجـــــــت ضمن 

ُ
مــقــرهــا الـــصـــين، أ

الــقــائــمــة لــتــعــاونــهــا مـــع شــركــات 
الصلب الإيرانية. 

وشملت القائمة شركة «جي 

إم آي بروجكتس» (ومقرها في 
هــامــبــورغ) وشــركــة «جـــي إم آي 
المـــحـــدودة» (مقرها  بــروجــكــتــس 
المملكة المتحدة) لكونها مملوكة 
لـــســـيـــطـــرة شـــركـــة  أو خــــاضــــعــــة 
«الشرق الأوسط القابضة» التي 

شملتها العقوبات.
إلــــــــى ذلـــــــــك، قــــــــال المـــتـــحـــدث 
باسم المفوضية الأوروبية بيتر 
ستانو، إن التكتل الأوروبي أخذ 
«بقلق كبير» علماً بخطوة إيران 
الــيــورانــيــوم إلى  لــرفــع تخصيب 
٢٠٪ فــي منشأة نطنز، معتبراً 

أن الخطوة تمثل «خروجاً كبيراً 
عـــن الـــتـــزامـــات إيـــــران الــنــوويــة». 
وأضــــاف: «سنضاعف جهودنا 

للحفاظ على الاتفاق».
رت الخارجية 

ّ
بــدورهــا، حـــذ

الصينية من أن المسألة النووية 
الإيــــرانــــيــــة وصـــلـــت إلـــــى مــفــتــرق 
طــــرق حـــــرج. وقـــالـــت إن الــصــين 
تــــحــــث جــــمــــيــــع الأطــــــــــــــراف عــلــى 
الــهــدوء وضبط النفس والــوفــاء 
بالتزامات الاتفاق والامتناع عن 
اتخاذ إجراءات يمكن أن تصعّد 

التوتر. (تفاصيل ص ٥)

أتالانتا (جورجيا): علي بردى
واشنطن: رنا أبتر

بـــلـــغـــت المـــــعـــــارك الانـــتـــخـــابـــيـــة 
الأمــــيــــركــــيــــة ذروتــــــهــــــا أمــــــــس، فــي 
جـــورجـــيـــا الـــتـــي أقـــبـــل مــواطــنــوهــا 
قـــيـــاســـيـــة عـــلـــى الإدلاء  بـــمـــعـــدلات 
لهم 

ّ
مَـــن يمث بــأصــواتــهــم لاخــتــيــار 

فـــــــــي مـــــجـــــلـــــس الــــــــشــــــــيــــــــوخ، بـــعـــد 
مــنــافــســة اســتــمــرت نــحــو شــهــريــن 
وُصــــــــفــــــــت بـــــأنـــــهـــــا طـــــاحـــــنـــــة بـــين 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الـــــذيـــــن يــســعــون 
إلـــى تــكــرار فـــوز الــرئــيــس المنتخب 
جـــــو بـــــايـــــدن قـــبـــل شـــهـــريـــن بـــهـــذه 
الــولايــة الجنوبية، والجمهوريين 

الــرئــيــس المنتهية  يــقــودهــم  الــذيــن 
ولايـــتـــه دونـــالـــد تــرمــب لــيــس فقط 
لـــلاحـــتـــفـــاظ بـــالـــغـــالـــبـــيـــة فــــي هـــذه 
المـــؤســـســـة الــتــشــريــعــيــة بــــل أيــضــاً 
لقلب نتائج انتخابات ٣ نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) المــــاضــــي عــبــر 
الــيــوم في  جلسة المــصــادقــة عليها 

الكونغرس.
وتــتــســم انــتــخــابــات جــورجــيــا 
بطابع استثنائي لحسمها معركة 
السيطرة على {مجلس الشيوخ}، 
وهو ما دفع كلاً من ترمب وبايدن 
إلى التوجه للولاية والمشاركة في 

حشد الأصوات.
واســـــــتـــــــبـــــــق تــــــــرمــــــــب جـــلـــســـة 

الــكــونــغــرس على نتائج  مــصــادقــة 
الانتخابات الرئاسية، وتوعد بعدم 
الاستسلام أو الاعتراف بالهزيمة، 
ورمى بالكرة في ملعب نائبه بنس 
الذي سيترأس جلسات المصادقة. 
وغرد ترمب قائلاً: «نائب الرئيس 
لديه صلاحية رفض كبار الناخبين 

المزيفين».
ويتوقع أن يتمكن المعارضون 
من تأخير البت في عملية المصادقة 
الــبــروتــوكــولــيــة تــاريــخــيــاً، عــلــى أن 
يــــصــــوّت الـــكـــونـــغـــرس فــــي نــهــايــة 
المـــطـــاف وإقــــــرار الــنــتــيــجــة لــصــالــح 
بــايــدن الــتــزامــاً بــتــصــويــت المجمع 

الانتخابي. (تفاصيل ص ١٠)

عواصم: «الشرق الأوسط»

وصــلــت الــســلالــة الــجــديــدة من 
فــيــروس «كـــورونـــا»، والــتــي ظهرت 
إلــى فرنسا وإيـــران  فــي بريطانيا، 

وسلطنة عُمان.
علن في باريس أمس رصد 

ُ
وأ

«نــحــو عــشــر حــــالات مــشــتــبــه فيها 
أو مـــؤكـــدة مـــن الــنــســخــة المــتــحــورة 
مـــن الـــفـــيـــروس، الـــتـــي رُصــــــدت في 
بـــريـــطـــانـــيـــا»، عـــلـــى أن انــتــشــارهــا 

المتزايد «يقلق» السلطات.
كــمــا قــالــت وزارة الــصــحــة في 
الــســلــطــنــة سجلت  عُـــمـــان أمـــس إن 
أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة 
المـــتـــحـــورة مـــن الـــفـــيـــروس، وكــانــت 

لمواطن عائد من بريطانيا. 
وفـــــــــي طــــــــهــــــــران، قـــــــــال وزيـــــــر 
الــصــحــة الإيــــرانــــي ســعــيــد نمكي 
فـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
«لــــــلأســــــف، الــــحــــالــــة الأولــــــــــى مــن 
(كـــوفـــيـــد - ١٩)المـــــتـــــحـــــوّر رصــــدت 
الـــذي وصــل  لـــدى أحـــد مواطنينا 
من إنجلترا». وأوضــح أن المعني 
«أدخل أحد المستشفيات الخاصة، 
وفـــحـــوصـــنـــا المــكــثــفــة أظــــهــــرت أن 

(الفيروس) من النوع المتحور».
ـــــــى ذلـــــــــك، نـــــاقـــــش الـــرئـــيـــس  إل
الـــــــــــروســـــــــــي فــــــلاديــــــمــــــيــــــر بـــــوتـــــين 
والمــــســــتــــشــــارة الألمـــــانـــــيـــــة أنـــجـــيـــلا 
ميركل، في اتصال هاتفي بينهما 
أمـــــس، تـــعـــاون بــلــديــهــمــا لمــواجــهــة 
الــذي حصد ١٫٨٥  فيروس كورونا 
مليون شخص وأصاب ٨٥٫٦ مليون 
حـــــول الــــعــــالــــم». وأعــــلــــن الــكــرمــلــين 
المــكــالمــة الهاتفية بينهما  أمــس أن 
دارت حول الآفاق المحتملة لإنتاج 
مــشــتــرك لــلــقــاحــات. ومـــن المــقــرر أن 
يواصل وزيرا الصحة في البلدين 
ومتخصصون المناقشات حول هذا 

الموضوع. (تفاصيل ص ٧)

بغداد: فاضل النشمي

قرر رئيس الوزراء العراقي 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي، أمـــــس، 
تجميد عمل مستشاره لشؤون 
المصالحة الوطنية، هشام داود، 
وإحالته إلى التحقيق، بعدما 
أثـــــــــارت تـــصـــريـــحـــات لـــــه حـــول 
قــائــد «فيلق الــقــدس» الإيــرانــي 
السابق قاسم سليماني، غضب 

الجماعات المقربة من إيران.
فـــي إطـــار  قــــال  وكـــــان داود 
«تحقيق» أنتجته قناة «بي بي 

ســي» البريطانية، إن الجنرال 
الإيــرانــي «كــان يعتقد أنــه ليس 
فقط منسقاً مع العراق، بل إنه 
مـــســـؤول عـــن جـــزء فـــي الـــعـــراق، 
وبــالــتــالــي يــدخــل ويــخــرج متى 
يــشــاء». وأضــــاف: «كـــان الــرجــل 
يــشــعــر بــمــســؤولــيــتــه كــمــواطــن 
إيراني حتى خارج بلاده، وهذه 
المــســؤولــيــة تطغى وتعلو على 
مسؤولية الآخرين، بالتالي، فإن 
الأصول العامة للدولة العراقية 

لم تكن ضمن أولوياته». 
وتابع داود: «نحن كدولة 

فرضت على قاآني (قائد فيلق 
القدس الحالي) أن يأتي بفيزا 
(ســمــة دخــــول)، وأن يــدخــل من 

الباب الصحيح».
وأثـــــارت تــصــريــحــات داود 
غــــضــــب بــــعــــض الـــشـــخـــصـــيـــات 
المـــوالـــيـــة لإيـــــــران؛ حــيــث طــالــب 
بعضهم بــإقــالــتــه ومحاسبته 
عـــلـــى تــصــريــحــاتــه «المــســيــئــة» 
ضــــــــد ســـــلـــــيـــــمـــــانـــــي. وحــــفــــلــــت 
مـــــنـــــصـــــات إعــــــلامــــــيــــــة تــــابــــعــــة 
الــولائــيــة بتهديدات  للفصائل 
علنية لــداود، منها: «سنصلك 

بنيراننا، وسنخط موقفنا على 
جبهتك».

واضــطــر داود إلـــى إصـــدار 
إيضاح حول ما ورد في المقابلة 
التلفزيونية، قــال فيه إن «مَــن 
يتفحص ما صدر عني لن يجد 
أي تقليل من شأن الشخصيات 
المهمة التي وردت أسماؤها»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «تــــحــــدثــــت فـــــي هـــذا 
الــفــيــلــم بــلــغــة حــــرة، بــاعــتــبــاري 
باحثاً وأكاديمياً مختصاً في 
الـــشـــأن الـــعـــراقـــي، ولــــم أتــحــدث 
بصفة رسمية». (تفاصيل ص ٤)

(ص ٦)جعجع لنصر الله: اللبنانيون يعانون الذل بسبب مقاومتك

(ص ٤)غريفيث يعتزم القيام بزيارة قريبة إلى الرياض وعدن
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خالد بن سلمان يعتبر «قمة العلا» أساساً لمرحلة جديدة
«الرياض»: «الشرق الأوسط»

قــــال الأمـــيـــر خـــالـــد بـــن ســلــمــان 
نائب وزير الدفاع السعودي، أن قمة 
العلا الخليجية، وبيانها الختامي، 
«مرحلة جديدة نعمل فيها  أسسا لـ
ســـويـــاً نــحــو غــــدٍ مـــشـــرق لمنطقتنا، 
ونـــــواجـــــه فـــيـــهـــا، صـــفـــاً واحـــــــــداً، كــل 
التحديات. فنحن وأشقاؤنا شعب 
واحـــــد بـــقـــيـــادة إخـــــوة هــمــهــم الأول 
استقرار وازدهار ورخاء أوطانهم».
جــــاء ذلــــك ضــمــن تـــغـــريـــدات له 
عــلــى حــســابــه فـــي «تـــويـــتـــر»، حيث 

تقدم بهذه المناسبة بالتهنئة لخادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين وولـــــي عــهــده، 
«بنجاح قمة العلا التاريخية التي 
أكدت أن ما يجمع العرب بشكل عام 
وأبـــنـــاء الــجــزيــرة بــشــكــل خـــاص من 
روابط التاريخ والدم والعقيدة أكبر 

من أي خلاف مهما كان حجمه».
وبـــــــــدوره، أبــــــرز أنــــــور قـــرقـــاش 
وزيـــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة 
فــــي الإمـــــــــــارات، صــــــورة لمـــقـــر الــقــمــة 
الــعــلا السعودية على  فــي محافظة 
حــســابــه فــي «تــويــتــر»، وقـــال معلقاً 
على الــصــورة: «مــن قاعة المــرايــا في 

العُلا تبدأ صفحة جديدة مشرقة»، 
وكـــان قــرقــاش قــد غـــرد ســابــقــاً حــول 
القمة، وقال: «نحن أمام قمة تاريخية 
بامتياز في العلا نعيد من خلالها 
اللحمة الخليجية، ونحرص عبرها 
على أن يكون أمن واستقرار وازدهار 
دولــنــا وشــعــوبــنــا الأولـــويـــة الأولـــى. 
أمــامــنــا المــزيــد مــن العمل ونــحــن في 

الاتجاه الصحيح».
فـــيـــمـــا، قـــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
القطري محمد بــن عبد الرحمن آل 
ثاني مغرداً: «تنطوي اليوم صفحة 
الــــــخــــــلاف بــــــــــروح مــــــن المــــســــؤولــــيــــة 

والــــســــعــــي لـــفـــتـــح صـــفـــحـــة جــــديــــدة 
ترسخ معاني التضامن والتعاون 
لمـــا فــيــه خــيــر الـــشـــعـــوب الــخــلــيــجــيــة 
ولمواجهة التحديات التي تتعرض 

لها المنطقة».
مــــؤكــــداً أن قـــطـــر، تـــحـــت قـــيـــادة 
إلــى «مواصلة  الــبــلاد، تتطلع  أمــيــر 
العمل الخليجي والعربي المشترك 
الـــذي يــعــود بالخير عــلــى الشعوب 
الــخــلــيــجــيــة وعـــلـــى أمــــن واســـتـــقـــرار 
يـــحـــقـــق هــــذا  آمـــــلـــــين أن  المــــنــــطــــقــــة، 
الاتفاق المزيد من التقدم والازدهــار 

والرخاء».
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الأمير محمد بن سلمان: نحن اليوم أحوج ما نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا

«بيان قمة العلا» يطوي الخلاف ويرسّخ «رؤية سلمان» الخليجية
العلا: «الشرق الأوسط»

طــــــــــوى «بـــــــيـــــــان الـــــــعـــــــلا» الـــــخـــــلاف 
الــخــلــيــجــي، وارتـــقـــى بــمــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي إلى مرحلة جديدة ترسخ رؤية 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز لمجلس التعاون، بعد أزمة 
الأعوام الثلاثة الماضية التي انتهت أمس 
بتوقيع قادة دول المجلس وممثليهم، في 
إطــار قمتهم الـــ٤١ التي انعقدت برئاسة 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، ولـــي العهد 
الـــســـعـــودي نــيــابــة عـــن خـــــادم الــحــرمــين 

الشريفين.
وقــــــال الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان، 
خلال كلمته في افتتاح أعمال القمة، إن 
«قمة  الملك سلمان، وجه بتسمية القمة بـ
السلطان قابوس والشيخ صباح» اللذين 
رحلا العام الماضي «عرفاناً لما قدماه من 
أعمال جليلة عبر عقود من الزمن في دعم 

مسيرة المجلس المباركة».
وأشـــار ولــي العهد الــســعــودي، إلى 
أن اتفاق «بيان العلا» جرى التأكيد فيه 
على «التضامن والاســتــقــرار الخليجي 
والــعــربــي والإســـلامـــي، وتــعــزيــز أواصـــر 
الــــود والـــتـــآخـــي بـــين دولـــنـــا وشــعــوبــنــا، 
بما يخدم آمالها وتطلعاتها»، مشيداً 
بــمــســاعــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وجــمــيــع 

الأطراف التي أسهمت بهذا الشأن.
وكانت بدأت أعمال القمة، في قاعة 
مـــــرايـــــا، بـــحـــضـــور قــــــادة ومـــمـــثـــلـــي دول 
الخليج، حيث شارك أمير دولة الكويت 
الــشــيــخ نــــواف الأحــمــد الــصــبــاح، وأمــيــر 
دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
ورئيس وفد سلطنة عمان فهد آل سعيد، 
نــائــب رئــيــس مجلس الــــــوزراء، ورئــيــس 
وفــد دولــة الإمـــارات الشيخ محمد راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة حاكم دبي، 
ورئيس الوفد البحريني، الأمير سلمان 
بـــن عــيــســى، بــحــضــور جـــاريـــد كــوشــنــر، 
كبير مستشاري البيت الأبيض، وأمين 
جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، 
وأمين منظمة التعاون الإسلامي يوسف 

العثيمين.

ولي العهد السعودي: 
توحيد الجهود ومواجهة التهديدات

قــــال الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان في 
كلمته: «إننا لننظر ببالغ الشكر والتقدير 
لجهود رأب الصدع التي سبق أن قادها 
صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد - 
رحمه الله - واستمر بمتابعتها صاحب 
نــواف الأحــمــد، أدت هذه  السمو الشيخ 
الجهود بحمد الله ثم بتعاون الجميع، 

للوصول إلى اتفاق بيان العلا (...) في 
الــذي جــرى التأكيد  هــذه القمة المباركة، 
فيه على التضامن والاستقرار الخليجي 
والــعــربــي والإســـلامـــي، وتــعــزيــز أواصـــر 
الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا، بما 
يــخــدم آمــالــهــا وتــطــلــعــاتــهــا، ونــشــيــد في 
الــولايــات المتحدة  هــذا الصدد بمساعي 
الأمــيــركــيــة الــصــديــقــة، وجــمــيــع الأطـــراف 

التي أسهمت بهذا الشأن».
وتـــابـــع الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان: 
«نــحــن الـــيـــوم أحــــوج مـــا نــكــون لتوحيد 
جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــحــيــط بـــنـــا، خــاصــة 
التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي 
للنظام الإيــرانــي وبرنامجه للصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة ومـــشـــاريـــعـــه الــتــخــريــبــيــة 
الـــهـــدامـــة الـــتـــي يــتــبــنــاهــا ووكــــــــلاؤه مــن 
أنشطة إرهابية وطائفية هدفها زعزعة 
الأمــــــن والاســــتــــقــــرار فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــمــا 
أمـــام مسؤولية دعـــوة المجتمع  يضعنا 
لــوقــف تلك  الــدولــي للعمل بشكل جـــدي 
البرامج والمشاريع المهددة للسلم والأمن 

الإقليمي والدولي».
وأضـــاف ولــي العهد الــســعــودي في 
كلمته أمام القمة: «تم تأسيس هذا الكيان 
استناداً إلى ما يربط بين دولنا من علاقة 
خاصة وقواسم مشتركة متمثلة بأواصر 
العقيدة والقربى والمصير المشترك بين 
شعوبنا، ومن هذا المنطلق علينا جميعاً 
أن نستدرك الأهداف السامية والمقومات 
يــقــوم عليها المــجــلــس؛ لاستكمال  الــتــي 

المــســيــرة، وتــحــقــيــق الــتــكــامــل فــي جميع 
المــجــالات، وفــي هــذا الــخــصــوص، نشير 
إلى رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن 
تعزيز التكامل بــين دول المجلس، التي 
الــدورة  وافــق عليها المجلس الأعلى في 
الــســادســة والـــثـــلاثـــين، ومـــا شــهــدتــه من 
تقدم محرز في تنفيذ مضامينها خلال 

الأعوام الماضية».

نواف الأحمد: 
البيان تاريخي يعزز الصف

ووصف أمير دولة الكويت الشيخ 
نـــواف الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح، بيان 
الــعــلا الـــذي جـــرى الــتــوقــيــع عليه أمــس 
«التاريخي» الذي سيعزز  (الثلاثاء)، بـ

الصف الخليجي والعربي.
وهــــــنــــــأ الـــــشـــــيـــــخ نـــــــــــواف الأحـــــمـــــد 
بمناسبة بيان العلا المتضمن «اتفاق 
الــتــضــامــن الـــدائـــم الـــذي يعتبر إنــجــازاً 

تـــاريـــخـــيـــاً خــلــيــجــيــاً وعـــربـــيـــاً ســيــعــزز 
وحـــــــدة الــــصــــف الـــخـــلـــيـــجـــي والـــعـــربـــي 
وتــمــاســكــه»، مشيداً بما توصلت إليه 
القمة الخليجية الـ٤١ «من قرارات بناءة 
ستعزز مسيرة مجلس التعاون وتعود 
بــالــخــيــر عــلــى دولـــــه وأبـــنـــائـــه وتــحــقــق 

تطلعاتهم وأهدافهم المنشودة».
وأعــــــــرب الـــشـــيـــخ نـــــــواف عــــن بــالــغ 
الــتــقــديــر لــلــجــهــود الــخــيــرة الــتــي بذلت 
لــتــحــقــيــق الـــهـــدف الـــســـامـــي مـــن جــانــب 
الإخـــوة الأشــقــاء كــافــة رئــيــس الــولايــات 
المتحدة دونالد ترمب والمستشار جاريد 
كوشنر، مشيداً بجهودهم الداعمة لهذا 
الاتــفــاق، ومثمناً حــرص الأشــقــاء قــادة 
دول مجلس التعاون وجمهورية مصر 
الــعــربــيــة عــلــى بـــذل المــزيــد مــن الجهود 

لتحقيق كل ما فيه الخير للشعوب.
وقــال الأمير الكويتي: «إن تسمية 
إعــــلانــــنــــا الـــــيـــــوم بــــاتــــفــــاق الـــتـــضـــامـــن 
إنــمــا يجسد حــرصــنــا عليه وقناعتنا 

بأهميته، كما أنه يعكس في جانب آخر 
يقيننا أن حفاظنا عليه يعد استكمالاً 
واستمراراً لحرصنا على تماسك أمتنا 

العربية».

محمد بن راشد: 
قمة إيجابية وناجحة

وصف نائب رئيس الإمارات الشيخ 
محمد بــن راشـــد، القمة الخليجية التي 
أقيمت في محافظة العلا السعودية اليوم 
«الإيــجــابــيــة والــنــاجــحــة»،  (الـــثـــلاثـــاء)، بـــ
أنــهــا «مــوحــدة للصف ومرسخة  مــؤكــداً 

للأخوة».
وقــــال الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشــــد في 
سلسلة تغريدات على «تويتر»: «شاركت 
الــيــوم فــي قمة الــعــلا لــقــادة دول مجلس 
الـــــتـــــعـــــاون... قـــمـــة إيــــجــــابــــيــــة... مـــوحـــدة 
للصف... مرسخة للأخوة برعاية أخي 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين وولــــي عهده 

الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان»، مــبــيــنــاً أن 
«المـــتـــغـــيـــرات والـــتـــحـــديـــات المــحــيــطــة بنا 
تتطلب قوة وتماسكاً وتعاوناً خليجياً 

حقيقياً وعمقاً عربياً مستقراً».
وأضـــاف: «فــي ١٩٨١... قبل أربعين 
عـــــامـــــاً مــــــن الــــــيــــــوم اســـــتـــــضـــــاف والـــــدنـــــا 
ومــؤســس دولــتــنــا الشيخ زايـــد أول قمة 
في أبوظبي مع إخوانه قادة دول المجلس 
رحــمــهــم الــلــه جــمــيــعــاً»، متابعاً بــالــقــول: 
القادة  «مسيرة التعاون هي إرث هــؤلاء 
لــشــعــوبــهــم... والـــيـــوم تــتــعــزز المــســيــرة... 
وتترسخ الأخوة... وتتجدد روح التعاون 

لمصلحة شعوبنا».
وجــدّد نائب رئيس الإمــارات الشكر 
للسعودية رعايتها هذه القمة الناجحة، 
مضيفاً: «نــجــدد ثقتنا فــي مسيرة دول 
الــتــعــاون... ونجدد تفاؤلنا بأن  مجلس 
القادمة تحمل استقراراً وأمناً  السنوات 
وأماناً وعملاً وإنجازاً سيخدم شعوبنا... 

ويسهم في استقرار محيطنا».

مباركة مصرية
بــــــاركــــــت الـــــقـــــاهـــــرة جـــــهـــــود الـــقـــمـــة 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الــــتــــي الــــتــــأمــــت فـــــي الـــعـــلا 
السعودية أمس الثلاثاء، مقدرة الجهود 
المبذولة من أجــل تحقيق المصالحة مع 

قطر، وفقاً لبيان الخارجية المصرية.
وذكـــر الــبــيــان، أن جــمــهــوريــة مصر 
الــعــربــيــة وقــعــت عــلــى اتــفــاق الــعــلا، عبر 
وزير الخارجية سامح شكري والخاص 
بالمصالحة العربية لدى مشاركته أمس 

بالقمة في السعودية.
ووفـــق الــبــيــان: «يــأتــي هــذا فــي إطــار 
الــحــرص المــصــري الــدائــم عــلــى التضامن 
والتوجه نحو تكاتف الصف وإزالـــة أي 
شوائب بين الدول العربية الشقيقة، ومن 
أجـــل تــعــزيــز الــعــمــل الــعــربــي المــشــتــرك في 
مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها 
المنطقة، وهو ما دأبت عليه مصر بشكل 
دائم، مع حتمية البناء على هذه الخطوة 
الـــهـــامـــة مـــن أجــــل تــعــزيــز مــســيــرة الــعــمــل 
العربي ودعم العلاقات بين الدول العربية 
الشقيقة انطلاقاً من علاقات قائمة على 
ل في الشؤون 

ُ
حُسن النوايا وعدم التدخ
الداخلية للدول العربية».

ولـــفـــت الـــبـــيـــان إلــــى أن مــصــر تُـــقـــدّر 
وتــثــمّــن كـــل جــهــد مــخــلــص بُــــذل مـــن أجــل 
تحقيق المصالحة، وفي مقدمتها جهود 
دولة الكويت على مدار السنوات الماضية.

 سياسة سعودية راسخة

هنأ مجلس الوزراء خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
والأمير محمد بن سلمان ولــي العهد، 
على نجاح أعمال قمة العلا الخليجية 
«قمة السلطان قابوس والشيخ صباح»، 
ومـــواصـــلـــة مــســيــرة الــخــيــر والـــتـــعـــاون، 
وتــحــقــيــق المـــصـــالـــح المــشــتــركــة لــخــدمــة 
الــــشــــعــــوب، وبــــمــــا يــــعــــزز أمــــــن المــنــطــقــة 

واستقرارها.
وشـــدد المجلس على مــا أكـــده ولي 
الــعــهــد مـــن أن ســيــاســة بـــــلاده، بــقــيــادة 
الــحــرمــين الشريفين، قائمة على  خـــادم 
نــهــج راســـــخ، قـــوامـــه تــحــقــيــق المــصــالــح 
الــتــعــاون والـــدول  لـــدول مجلس  العليا 
العربية، وخططها المستقبلية ورؤيتها 
التنموية الطموحة «رؤية ٢٠٣٠» تضع 
فــي مــقــدمــة أولــويــاتــهــا مــجــلــس تــعــاون 

خليجي موحد قوي.
وجـــــــــــــــاء ذلــــــــــــك ضــــــمــــــن الــــجــــلــــســــة 
الــــوزراء السعودي  الأسبوعية لمجلس 
الــــتــــي عــــقــــدت عـــبـــر الاتـــــصـــــال المــــرئــــي، 
المــلــك سلمان بــن عبد العزيز،  بــرئــاســة 
«إعلان العلا» الذي  حيث رحب المجلس بـ
وقعه أصحاب قادة ورؤساء وفود دول 
مــجــلــس الــتــعــاون خـــلال الــقــمــة، منوهاً 
بالبيان الختامي الصادر عن المجلس 

الأعلى.
الــحــرمــين الشريفين  وأطــلــع خــــادم 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز المجلس 
على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما 
من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح 
أمير دولة الكويت، والسلطان هيثم بن 

طارق بن تيمور سلطان عُمان.

جانب من أعمال {قمة السلطان قابوس والشيخ صباح} التي عقدت في العلا أمس (واس)

إشادات عربية ودولية بقرارات اللقاء الخليجي ومخرجاته
العلا: «الشرق الأوسط»

الخرطوم: محمد أمين ياسين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

رحــــب قـــــادة عــــرب وخــلــيــجــيــون 
ومنظمات عربية وإسلامية وعالمية، 
بنجاح أعمال «قمة السلطان قابوس 
والشيخ صباح»، التي استضافتها 
مــــديــــنــــة الـــــعـــــلا الـــــســـــعـــــوديـــــة أمــــس 
ومخرجاتها، وفتح المــجــال الجوي 
والـــبـــحـــري والـــبـــري بـــين الــســعــوديــة 

وقطر.
ولدى مغادرته السعودية، بعث 
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح 
أمير الكويت رسالة شكر إلى خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عــبــد الــعــزيــز، أشــــاد فــي ضمنها ما 
تــوصــل إلــيــه قــــادة دول الــخــلــيــج في 
قــمــتــهــم بــالــعــلا مـــن قـــــــرارات بـــنـــاءة، 
مؤكداً أنها ستعزز مسيرة مجلس 
التعاون، مثمناً مبادرة الملك سلمان 
فــــي إطــــــلاق مــســمــى قـــمـــة الــســلــطــان 
قـــابـــوس والــشــيــخ صــبــاح عــلــى قمة 

«العلا».
وكــــــــان أمــــيــــر الـــــكـــــويـــــت، أعـــــرب 
عـــن ســــــروره والــــوفــــد المــــرافــــق، لــدى 
وصـــولـــه فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن أمــس 
بــــزيــــارة الـــســـعـــوديـــة لــلــمــشــاركــة في 
القمة، وقال في تصريح نقلته وكالة 
الأنـــبـــاء الــكــويــتــيــة (كـــونـــا): «يطيب 
لي أن أغتنم هــذه المناسبة العزيزة 
لــكــي أعــبــر عـــن المــشــاعــر والــعــلاقــات 
الأخــويــة ووشــائــج الــقــربــى العربية 
الأصـــيـــلـــة الـــضـــاربـــة بـــجـــذورهـــا في 

أعماق التاريخ التي تكنها الكويت 
قيادة وحكومة وشعباً نحو المملكة 

العربية السعودية الشقيقة».
من جانبه، أعرب رئيس مجلس 
الأمة مرزوق علي الغانم عن خالص 
الــبــلاد، وولـــي العهد  التهنئة لأمــيــر 
الــكــويــت، بمناسبة «الــخــطــوات  فــي 
الأولى للمصالحة الخليجية». وقال 
إن الجهود التي بذلت من قبل أمير 
الــبــلاد خــلال الأســابــيــع المــاضــيــة من 
أجل تقريب وجهات النظر وتحقيق 

الفرحة تستحق الإشادة.
وفي البحرين، أشاد الملك حمد 
بــن عيسى، بالجهود الكبيرة التي 
بــذلــتــهــا الـــســـعـــوديـــة بـــقـــيـــادة خــــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، وولـــــي عــهــده 
فــــي الإعــــــــداد والـــتـــحـــضـــيـــر لانــعــقــاد 
الــقــمــة عــبــر تسخير كــل الإمــكــانــيــات 
وتــذلــيــل الــصــعــوبــات الــتــي أسهمت 

في نجاحها.
فيما أعرب ولي العهد البحريني 
الشيخ سلمان بن حمد، رئيس وفد 
بـــلاده إلــى الــقــمــة، عــن شــكــره لخادم 
الحرمين الشريفين على ما يوليه من 
حرصٍ على تعزيز التعاون المشترك.
وأكد في تصريح عقب وصوله 
إلى العلا عن اعتزاز بلاده بمستوى 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــتــــاريــــخــــيــــة الــــوطــــيــــدة 
المتنامية بين البلدين «التي تستند 
إلى ركائز راسخة ومصير مشترك».

إلـــى ذلــــك، بــعــث ســلــطــان عــمــان 
هــيــثــم بــن طــــارق رســالــة خــطــيــة إلــى 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، «تتصل 
بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة 

والـــــوطـــــيـــــدة الــــتــــي تــــربــــط الـــبـــلـــديـــن 
والشعبين الشقيقين وسبل دعمها 
وتــعــزيــزهــا فــي مختلف المــجــالات»، 
بينما أكد فهد بن محمود آل سعيد، 
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس 
الــــوزراء بسلطنة عُــمــان رئــيــس وفد 
السلطنة المــشــارك في مؤتمر العلا، 
أن «ما تشهده الساحتان الإقليميّة 
والدوليّة من متغيّرات ومستجدّات 
لــــيــــســــتــــوجــــب تــــنــــســــيــــق المـــــــواقـــــــف، 
وتــحــديــد أفــضــل الــوســائــل للتعامل 
مـــع الـــتـــحـــدّيـــات»، مـــؤكـــداً أن بـــلاده 
«ســتــواصــل دعــمــهــا لمــســيــرة مجلس 
ـــــعـــــرب عـــــن تـــقـــديـــرهـــا  الـــــتـــــعـــــاون، وتُ
الــســعــوديــة قيادة  للمملكة العربية 
وحكومة وشعباً، وتدعو المولى عزّ 
وجلّ أن ينعم على الشعب السعودي 
الــشــقــيــق وجــمــيــع شـــعـــوب المــجــلــس 

باطراد الخير والتقدم والازدهار».
ومــن العاصمة الأردنــيــة عمّان، 
رحبت الحكومة الأردنية بمخرجات 
الـــــقـــــمـــــة الـــــــــــــــ٤١ لمــــجــــلــــس الـــــتـــــعـــــاون 
الــخــلــيــجــي، وقـــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
أيمن الصفدي إن «بيان العُلا» يشكل 
إنجازاً كبيراً في رأب الصدع وعودة 
الــــعــــلاقــــات الأخـــــويـــــة إلــــــى مـــجـــراهـــا 
الـــطـــبـــيـــعـــي، بـــمـــا يــــعــــزز الـــتـــضـــامـــن 
والاســـــتـــــقـــــرار فــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
العربي، ويخدم طموحات شعوبها 
بالنمو والازدهار، ويسهم في تعزيز 
الــتــضــامــن الــعــربــي الــشــامــل وجــهــود 

مواجهة التحديات المشتركة.
وأشـــــــــاد الــــصــــفــــدي، «بـــحـــرص 
جميع الأشقاء على تعزيز التضامن 

والاســــتــــقــــرار الــخــلــيــجــي والـــعـــربـــي، 
مثمناً الجهود الكبيرة التي قادها 
الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد 
الــــجــــابــــر الــــصــــبــــاح والـــــتـــــي اســتــمــر 
بــهــا الــشــيــخ نـــــواف الأحـــمـــد الــجــابــر 
الصباح أمير دولة الكويت، لتحقيق 
المــــصــــالــــحــــة، بـــــالإضـــــافـــــة لــلــجــهــود 
الــتــي قــامــت بــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأميركية وجميع الأطراف لتحقيق 

المصالحة».
دولياً، رحب الاتحاد الأوروبــي 
بــــإعــــلان الـــســـعـــوديـــة فـــتـــح مــجــالــهــا 
الــجــوي وحــدودهــا الــبــريــة مــع قطر، 
معرباً عن أمله بأن يساهم الأمر في 
إنــهــاء الأزمـــة الخليجية الــتــي دامــت 

ثلاث سنوات.
وأشـــــار المــتــحــدث بــاســم الممثل 
الأعلى للأمن والسياسة الخارجية 
فـــي الاتــــحــــاد جـــوزيـــب بــــوريــــل، إلــى 
ضرورة إنهاء الأزمة الخليجية، وأكد 
الاتحاد الأوروبي أنه يدعم التوصل 
إلى حل خليجي، مثمناً الجهود التي 
بذلتها الكويت لإنجاز المصالحة بين 

دول مجلس التعاون الخليجي.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، رحّــــــــــب الأمــــــين 
الــدول العربية أحمد  العام لجامعة 
أبــو الغيط بمخرجات قمة مجلس 
الــتــعــاون الــحــاديــة والأربـــعـــين الــتــي 
استضافتها العُلا، وقال في تصريح 
صــحــافــي، أعــقــب مــشــاركــتــه بالقمة 
فـــعّـــال  تــــحــــركٍ  الــخــلــيــجــيــة، إن «أي 
يــؤدي إلــى تصفية الأجـــواء العربية 
ويَـــصُـــب فــي صــالــح الــنــظــام العربي 
الجماعي محل ترحيب، ويعزز من 

قـــوة الــجــامــعــة الــعــربــيــة وتــأثــيــرهــا، 
وإن التحديات الضخمة التي تواجه 
العالم العربي تستدعي رأب الصدع 
في أسرع وقت وتحقيق التوافق بين 
الأخــوة»، وأكد الأمين «أهمية العمل 
عــلــى تــعــزيــز مــخــرجــات قــمــة الـــعُـــلا، 
والــــبــــنــــاء عــلــيــهــا مــــن خـــــلال تــعــزيــز 

الثقة».
وفي الخرطوم، أبدت الحكومة 
الـــســـودانـــيـــة ارتـــيـــاحـــاً لـــلانـــفـــراج في 
العلاقات البينية بين دول الخليج، 
وقالت وزارة الخارجية السودانية 
في بيان أمس، إن الحكمة الخليجية 
المــرحــلــة، ومؤهلة  مطلوبة فــي هــذه 
المـــجـــلـــس  لـــتـــحـــقـــيـــق مــــصــــالــــح دول 

وتطلعات مواطنيه.
وبــــــــــدوره، رحـــــب رئـــيـــس حـــزب 
«المستقبل» التركي المعارض رئيس 
الـــوزراء الأســبــق أحمد داود أوغلو، 
باتفاق فتح الحدود البرية والجوية 
والـــبـــحـــريـــة بـــين الـــســـعـــوديـــة وقــطــر، 
وقــــال فـــي تــغــريــدة عــبــر حــســابــه في 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» 
أمس (الثلاثاء)، إن « تجاوز المشاكل 
بين قطر والسعودية وفتح الحدود 
أمر يدعو إلى الامتنان»، وأضاف أن 
ما تحتاج إليه المنطقة هو التعاون 

والتضامن.
الـــكـــويـــت  وهــــنــــأ داود أوغـــــلـــــو 
فــي حل  الــوســاطــة  عــلــى لعبها دور 
الخلافات القائمة بمنطقة الخليج 
العربي، قائلاً « أبارك لدولة الكويت 
التي ساهمت بحل المشكلة عن طريق 

قيامها بمهمة الوساطة».

الأمير خالد بن سلمان 

القمة الخليجية ٤١

نص بيان العلا
العلا: «الشرق الأوسط»

حمل إعلان قمة «العلا» الخليجية التي اختتمت 
أعمالها أمس (الثلاثاء) في السعودية، تأكيداً على 

تعزيز أواصر الود والتآخي بين شعوب المنطقة.
وحمل الإعلان تأسيس «المركز الخليجي للوقاية 
مــن الأمـــراض ومكافحتها»، وتفعيله بشكل سريع 
لتنسيق العمل الخليجي المشترك؛ لمواجهة جائحة 

«كورونا» وغيرها من الأوبئة.
وحمل الإعــلان كذلك، تعزيز التكامل العسكري 
بين دول المجلس تحت إشراف مجلس الدفاع المشترك 
واللجنة العسكرية العليا والقيادة العسكرية الموحدة 

لمجلس التعاون؛ لمواجهة التحديات المستجدة.
وفيما يلي نص البيان:

أكـــــدت قــمــة قـــــادة دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــدول 
الخليج العربية في دورتها الحادية والأربعين، «قمة 
الــســلــطــان قــابــوس والــشــيــخ صــبــاح»، عــلــى الأهـــداف 
السامية لمجلس التعاون، التي نص عليها النظام 
الأساسي، بتحقيق التعاون والترابط والتكامل بين 
دول المجلس في جميع المجالات، وصولاً إلى وحدتها، 
وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، والعمل كمجموعة 
اقتصادية وسياسية واحــدة للمساهمة في تحقيق 

الأمن والسلام والاستقرار والرخاء في المنطقة.
ويــعــقــد مــواطــنــو دول المــنــطــقــة الأمــــل بـــأن يعيد 
الــذي تم التوصل إليه في هذه القمة،  «بيان العُلا»، 
العمل المشترك إلى مساره الطبيعي، وتعزيز أواصر 

الود والتآخي بين شعوب المنطقة.
ويؤكد توقيع جمهورية مصر العربية على بيان 
الــعُــلا، توثيق الــعــلاقــات الأخــويــة الــتــي تــربــط مصر 
الشقيقة بدول المجلس، انطلاقاً مما نص عليه النظام 
الأساسي بأن التنسيق والتعاون والتكامل بين دول 
المجلس إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.

لقد أظهر تحدي جائحة «كورونا» المستجد ما 
يمكن تحقيقه من خلال التعاون بين دول العالم في 
مواجهة هذا الوباء، حيث تمكنت مجموعة العشرين 
من تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة رئاسة 
المملكة العربية السعودية في هذا المجال. ولا شك أن 
مواجهة الجائحة ومعالجة تداعياتها تتطلب تعزيز 
العمل الخليجي المشترك وعلى وجه الخصوص ما 

يلي:
> التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين 
الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة 
العربية السعودية، التي أقرها المجلس الأعلى في 
دورتـــه (٣٦) فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٥ وفق 
جــــدول زمــنــي مــحــدد ومــتــابــعــة دقــيــقــة، بــمــا فــي ذلــك 
استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين 
الدفاعية والأمنية المشتركة وبلورةٍ سياسيةٍ خارجية 

موحدة.
> تــفــعــيــل دور «المـــركـــز الــخــلــيــجــي لــلــوقــايــة من 
الـــذي تــم تأسيسه فــي هــذه  الأمــــراض ومكافحتها» 
انــطــلاقــاً مما تضمنته رؤيـــة خـــادم الحرمين  الــقــمــة، 
الشريفين، وتمكينه بشكل سريع من تنسيق العمل 
الخليجي المشترك لمواجهة جائحة «كورونا» وغيرها 

من الأوبئة.
> استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق 

الخليجية المشتركة، وتحقيق المواطنة الاقتصادية 
الــكــامــلــة، بــمــا فـــي ذلـــك مــنــح مــواطــنــي دول المجلس 
الحرية في العمل والتنقل والاستثمار والمساواة في 
تلقي التعليم والرعاية الصحية، وبناء شبكة السكة 
الحديد الخليجية، ومنظومة الأمن الغذائي والمائي، 
المــشــتــركــة، وتــوطــين الاستثمار  وتشجيع المــشــاريــع 

الخليجي.
> الاستفادة مما تم تطويره من أدوات متقدمة 
للتعاون فــي إطـــار مجموعة العشرين، خــلال فترة 
رئــــاســــة المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، فــــي جــمــيــع 
المــجــالات، بما فــي ذلــك تحفيز الاقــتــصــاد، وإشـــراك 
قطاع الأعــمــال ومؤسسات المجتمع المدني وتمكين 
المرأة والشباب بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية، 
الــرقــمــي،  المـــبـــادرات المتعلقة بــالاقــتــصــاد  وتــشــجــيــع 
وتكليف الأمانة العامة للمجلس بالمتابعة ووضع 
الخطط والبرامج لتنفيذ ذلــك بالتعاون مع بيوت 

الخبرة المتخصصة.
> تنمية القدرات التقنية في الأجهزة الحكومية، 
بما في ذلك الذكاء الصناعي ضماناً لسرعة وكفاءة 
تــنــفــيــذ الـــخـــدمـــات والإجــــــــــراءات، وتـــطـــويـــر المــنــاهــج 
التعليمية والــرعــايــة الصحية والــتــجــارة الرقمية. 
وتــعــزيــز الــتــعــاون بــين مــؤســســات المجلس ومنظمة 
التعاون الرقمي التي تأسست عام ٢٠٢٠م، بما يحقق 

مصالح دول المجلس.
> تعزيز أدوات الحوكمة والشفافية والمساءلة 
والنزاهة ومكافحة الفساد من خلال العمل الخليجي 
المشترك وفي كافة أجهزة مجلس التعاون ومكاتبه 
ومنظماته المتخصصة، والاستفادة مما تم الاتفاق 
عليه في إطار مجموعة العشرين و«مبادرة الرياض» 
الــتــعــاون فــي التحقيقات فــي قضايا الفساد  بــشــأن 
الــعــابــرة لــلــحــدود ومــلاحــقــة مــرتــكــبــيــهــا، لمــا يشكله 
الــفــســاد مـــن تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى الــنــمــو الاقــتــصــادي، 
والتنمية المستدامة، والثقة المتبادلة بين الحكومات 

والشعوب.
> تعزيز التكامل العسكري بــين دول المجلس 
تــحــت إشــــــراف مــجــلــس الــــدفــــاع المـــشـــتـــرك والــلــجــنــة 
العسكرية العليا والقيادة العسكرية الموحدة لمجلس 
التعاون، لمواجهة التحديات المستجدة، انطلاقاً من 
اتفاقية الدفاع المشترك، ومبدأ الأمن الجماعي لدول 

المجلس.
> اســـتـــمـــرار الـــخـــطـــوات الـــتـــي قـــامـــت بــهــا دول 
المجلس، ومجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية 
السعودية، لمواجهة الجائحة وتخفيف آثارها محلياً 
وإقليمياً ودولياً، بما في ذلك مساعدة الــدول الأقل 

نمواً في المجالات الصحية والاقتصادية.
> تــعــزيــز الــــدور الإقــلــيــمــي والـــدولـــي للمجلس 
مــــن خـــــلال تـــوحـــيـــد المــــواقــــف الـــســـيـــاســـيـــة وتــطــويــر 
الشراكات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول 
والمــجــمــوعــات والمــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة بما 

يخدم المصالح المشتركة.
وقــــد أكـــــدت قــمــة «الـــســـلـــطـــان قـــابـــوس والــشــيــخ 
صــبــاح» مــا يــولــيــه قــــادة دول مــجــلــس الــتــعــاون من 
حـــرص عــلــى تــعــزيــز مــكــتــســبــات المــجــلــس، وتحقيق 
المــواطــن الخليجي، وتذليل كافة العقبات  تطلعات 

التي تعترض مسيرة العمل المشترك.

أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين بنجاح القمة الخليجية
نيوم: «الشرق الأوسط»

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
أمس، اتصالاً هاتفياً، من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح 
أه فيه بنجاح قمة دول مجلس التعاون 

ّ
أمير دولة الكويت، هن

التي عُقدت في العُلا. وأثنى أمير الكويت خلال الاتصال، على 

حــرص خــادم الحرمين الشريفين على تعزيز العمل الخليجي 
المــشــتــرك، مــنــوهــاً بــمــا تــحــقــق مـــن نــجــاح فـــي قــمــة الـــعُـــلا، وعـــدّه 
إنجازاً خليجياً وعربياً سيُعزز وحدة الصف الخليجي والعربي 
وتماسكه، فيما بادل خادم الحرمين الشريفين أمير دولة الكويت 
التهنئة بما تحقق من نجاح في قمة العلا، معبّراً عن شكره له 

على مشاعره الأخوية الصادقة.

الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي يرحّبان... وارتياح في السودان بانفراج العلاقات بين دول الخليج



تفاعل شعبي باحتفاء ولي العهد السعودي بأمير قطر

الرياض: محمد العايض

تظل العلاقات الخليجية مترابطة ومتينة حتى 
فــي أحلك الــظــروف، وكــانــت الأجـــواء التي غلّفت قمة 
قــادة دول الخليج فــي العلا أمــس، إيجابية وتعطي 
مــؤشــرات كبيرة على اســتــمــرار البيت الخليجي في 
وحدة وتماسك، وتوقعات إلى تعاون أكبر مما مضى 

في المرحلة المقبلة.
وأظــهــر ولــي العهد الــســعــودي الأمــيــر محمد بن 
ســلــمــان، رئــيــس الــقــمــة، حــرصــه الــكــبــيــر عــلــى لُــحــمــة 
البيت الخليجي، مبدياً ترحيباً خــاصــاً بالضيوف 
منذ وصولهم إلى مطار العلا، لتعطي انطباعاً على 

إغلاق الصفحة الماضية.
وعــقــب انــتــهــاء قــمــة أمـــس اصــطــحــب ولـــي العهد 
الأمير محمد بن سلمان، أمير قطر الشيخ تميم بن 

حمد، في جولة على منطقة العلا التاريخية. وأظهرت 
صورة ولي العهد السعودي وهو يقود سيارة خاصة 
مصطحباً أمير قطر، لتجد تفاعلاً كبيراً في وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مــرحّــبــين بـــعـــودة الــعــلاقــات 

الخليجية إلى موضعها الطبيعي.
الــصــورة الــتــي جمعت الأمــيــر محمد بــن سلمان 
تــفــاؤلاً كبيراً وفرحة  أفـــرزت  والشيخ تميم بــن حمد 
في الأوساط الاجتماعية حول مستقبل العلاقات في 
أمّــتــين تــهــدف إلى  بــاتــجــاه عــلاقــات  البيت الخليجي 
حماية دول الخليج في مرحلة تشهد فيها توترات 
مستمرة تسببها دول إقليمية بتداخلاتها في شؤون 
المنطقة. كما أن استقرار العلاقات السياسية من شأنها 
التأثير الإيجابي المباشر على الأوضاع الاجتماعية 
لمواطني الخليج وبالتالي توفير الأمــن والاستقرار 

والتحسين المستمر لجودة الحياة.
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واشنطن: هبة القدسي

رحـــــبـــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
بــــخــــطــــوة المــــصــــالــــحــــة الــخــلــيــجــيــة 
ومــخــرجــات قــمــة مــجــلــس الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي الــتــي عــقــدت فــي مدينة 
العلا السعودية، باعتبارها خطوة 

مهمة لحل الخلاف الخليجي.
وقـــــال مـــســـؤول كــبــيــر بــالــبــيــت 
«الشرق  لـ الأبــيــض فــي تصريحات 
تــقــويــة وحـــــدة دول  الأوســــــــط»، إن 
الخليج أمــر بالع الأهمية لازدهــار 
المــنــطــقــة وأمـــنـــهـــا، ونــحــن نــقــف مع 
شركائنا في دول مجلس التعاون 
الخليجي وهم ينتقلون إلى حقبة 
جديدة من التعاون. وذكر المسؤول، 
الــــرئــــيــــس  كــــبــــيــــر مــــســــتــــشــــاري  أن 
بـــدور أساسي  قــام  جــاريــد كوشنر 
فــــي المــــفــــاوضــــات الــــتــــي جـــــرت بــين 
الرباعية وقطر بما أدى إلى تحقيق 
لــت الأوســـاط  هـــذه الــصــفــقــة. وتــفــاء
السياسية بــإعــلان السعودية رفع 
المــقــاطــعــة وفـــتـــح الـــحـــدود الــجــويــة 
والــبــريــة والــبــحــريــة عــن دولـــة قطر 
قــبــل انــعــقــاد قــمــة مجلس الــتــعــاون 
الخليجي في مدينة العلا. وتوقعت 
أن تسفر نتائج القمة عن مزيد من 

الاختراقات وصفقات أوسع.
وشــــــــــــــارك جـــــــاريـــــــد كــــوشــــنــــر، 
مــســتــشــار الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، في 
الــتــوســط لــتــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر 
والــتــفــاوض عــلــى تحقيق خــطــوات 
فعالة لتحقيق المصالحة. وقد لعب 
كــوشــنــر دوراً مــركــزيــاً فــي سياسة 
إدارة تــرمــب تــجــاه الــشــرق الأوســط 
كثف من لقاءاته بقادة دول المنطقة، 
موضحاً أهمية المصالحة لتحقيق 
وحـــدة الخليج فــي مــواجــهــة إيـــران 
قبل انــتــهــاء ولايـــة الــرئــيــس ترمب. 

وأشــارت مصادر بالبيت الأبيض، 
إلى أن مستشاري ترمب ظلوا على 
الهاتف طـــوال يــوم الأحـــد مــع كبار 
المــســؤولــين بـــالـــدول الأربــــع لتذليل 
الـــعـــقـــبـــات لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى اتــــفــــاق، 
وكـــــــان مــــن بــيــنــهــا مـــطـــالـــب بــقــيــام 
الــدعــاوى القضائية  قطر بــإســقــاط 
كافة التي رفعتها بشأن المقاطعة 

والانقسام الخليجي.
وقد شارك كوشنر في حضور 
تـــوقـــيـــع الاتــــفــــاق أمـــــس (الـــثـــلاثـــاء) 
الـــــعـــــلا، عـــلـــى رأس وفـــد  بـــمـــديـــنـــة 
أمــــيــــركــــي يــــضــــم مــــبــــعــــوث الــــشــــرق 
آفــي بيركوفيتش والممثل  الأوســط 
الأمــيــركــي الــخــاص الــســابــق لإيـــران 

برايان هوك.
كـــانـــت الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة قــد 
فــــــرضــــــت حــــمــــلــــة ضـــــغـــــط قــــصــــوى 
عــلــى الــنــظــام الإيـــرانـــي مــع سلسلة 
متواصلة من العقوبات على العديد 
مــن القطاعات الإيــرانــيــة الحيوية. 
الـــــــدول الأربـــــع  وقـــــد أدت مــقــاطــعــة 
لــقــطــر، وإغــــــلاق المــــجــــالات الــجــويــة 
أمـــامـــهـــا، إلــــى تــحــولــهــا لاســتــخــدام 
المـــجـــال الـــجـــوي الإيـــرانـــي بــمــا وفــر 
لإيران ما يتجاوز ١٢٢ مليون دولار 

سنوياً.

وأشار محللون إلى أهمية هذه 
الخطوة ورأب الصدع في المجلس 
والــتــوحــد فـــي مــواجــهــة طــمــوحــات 
إيــــــــــران الإقـــلـــيـــمـــيـــة وتـــهـــديـــداتـــهـــا 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط، كما 
تــتــزامــن مــع الاتــفــاقــات الــتــاريــخــيــة 
بين إسرائيل وبعض الدول العربية 
والتي توسطت فيها إدارة الرئيس 

دونالد ترمب.
وأشــــــار بــــــاراك رافــــيــــد، المــحــلــل 
الـــســـيـــاســـي بـــمـــوقـــع «اكــــســــيــــوس» 
الأميركي، إلى أن السعودية وافقت 
على جهود تحقيق المصالحة مع 
قـــطـــر لــتــوحــيــد الـــصـــف الــخــلــيــجــي 
ـــــي الــــرئــــيــــس  بـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع تـــــول
الأمــــيــــركــــي المـــنـــتـــخـــب جـــــو بـــايـــدن 
السلطة، والتوقعات بقيامه بإعادة 
الــعــمــل بــالاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي 
الــذي أبرمه الرئيس الأسبق بــاراك 

أوباما عام ٢٠١٥.
وأثــنــت كــاريــن يــونــغ، الباحثة 
بـــمـــعـــهـــد «أمـــــيـــــركـــــان إنــــتــــربــــرايــــز» 
بــــــــدور الــــســــعــــوديــــة الـــــقـــــيـــــادي فــي 
اســتــضــافــة الــقــمــة وأخـــــذ خــطــوات 
قوية للمصالحة، وهو ما سيكسب 
الرياض بعض المزايا الدبلوماسية.

وقـــــــرأت فــــارشــــا كــــودرفــــايــــور، 
الــدفــاع  المحللة السياسية بمعهد 
عــن الديمقراطيات (FDD) خطوة 
المصالحة وإعادة فتح الحدود بأنها 
«تنهي أخطر أزمة واجهها مجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، وأن الأنــظــار 
تتجه ما إذا نجحت المصالحة في 
الــتــوتــرات المتعلقة بعلاقات  إنــهــاء 
قـــطـــر مــــع إيـــــــران وتـــركـــيـــا ودعــمــهــا 
جماعة الإخوان المسلمين». وتعتقد 
كودرفايور، أن المصالحة ستؤدي 
أيضاً إلى خفض التوترات وإنهاء 

الحملات الإعلامية.

جاريد كوشنر أثناء حضوره 
القمة أمس (واس)

الأمير محمد بن سلمان مصطحباً الشيخ تميم في جولة بعد القمة (تصوير: بندر الجلعود)
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لقاء سعودي ـ قطري يناقش العلاقات الثنائية وتعزيز العمل الخليجي
العلا: «الشرق الأوسط»

الــــتــــقــــى الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الـــدفـــاع فـــي قــاعــة مـــرايـــا بــالــعــلا، 
الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثــانــي، 
أمــيــر دولـــة قــطــر، وتــنــاول اللقاء 
استعراض العلاقات الثنائية بين 
البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز 

العمل الخليجي المشترك.
حــضــر الــلــقــاء الأمــيــر فيصل 
بــــن فــــرحــــان، وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
والدكتور مساعد العيبان، وزير 

الدولة عضو مجلس الوزراء.
ومــــــــــن الــــــجــــــانــــــب الــــقــــطــــري 
الــشــيــخ محمد بــن عــبــد الرحمن 
آل ثـــانـــي نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
وزير الخارجية، والشيخ سعود 
بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس 
الديوان الأميري، والشيخ خليفة 

بن حمد آل ثاني.
وقالت وكالة الأنباء القطرية 
«قــــنــــا»، إن الــشــيــخ تــمــيــم «بــعــث 
بــرقــيــتــي شــكــر لـــخـــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــــعــــزيــــز، وولـــــــي الـــعـــهـــد الأمـــيـــر 
محمد بن سلمان، لدى مغادرته 
مــســاء أمــس محافظة الــعــلا بعد 
أن تـــــرأس وفــــد بـــــلاده فـــي الــقــمــة 
الخليجية». وأضافت الوكالة أن 
أمير قطر أعرب خلال البرقيتين 

«عــــــن خــــالــــص شــــكــــره وتـــقـــديـــره 
على الحفاوة وحسن الاستقبال 
اللذين قوبل بهما والوفد المرافق 
أثـــــنـــــاء مـــشـــاركـــتـــه فـــــي اجـــتـــمـــاع 
الـــــــــــــدورة الـــــحـــــاديـــــة والأربــــــعــــــين 

للمجلس الأعلى لمجلس التعاون 
لــدول الخليج العربية»، مشيدا 
بـــالأجـــواء الأخـــويـــة الــتــي ســادت 
الاجتماع وبالجهود التي بذلت 
مـــــن أجــــــل إنــــجــــاحــــه، مـــــؤكـــــدا أن 

نتائجه الإيجابية ستعزز مسيرة 
مجلس التعاون، وتعود بالخير 
على الشعوب الخليجية، وترسخ 
التضامن في مواجهة التحديات 

التي تتعرض لها المنطقة.

وكان في مقدمة مودعي أمير 
دولة قطر والوفد المرافق بمطار 
الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز 
بالعلا، الأمير محمد بن سلمان 

وعدد من المسؤولين.

الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه أمير قطر في العلا أمس (واس)

فيصل بن فرحان: طي صفحة الخلاف مع الدول الأربع ومصر من ضمنها

عودة العلاقات الدبلوماسية الخليجية... والضمان «إرادة القادة»
العلا: صالح الزيد

لــــــــم تـــــكـــــن ســــــــاعــــــــات انــــتــــظــــار 
المـــــؤتـــــمـــــر الــــصــــحــــافــــي المــــصــــاحــــب 
للقمة الخليجية في العلا كغيرها 
مـــن ســـاعـــات الانــتــظــار الــتــي تــرافــق 
الأحــــــداث الــســيــاســيــة الــكــبــيــرة، بل 
 هاماً، 

ً
كانت تحمل في طياتها نبأ

تــمــثــل فــي إعــــلان الأمــيــر فــيــصــل بن 
فــرحــان وزيــر الخارجية السعودي 
الــعــلاقــات الدبلوماسية  عــن عـــودة 
الخليجية والمــصــريــة مــع قــطــر، في 

أعقاب توقيع اتفاق العلا أمس.
تــــــــــحــــــــــدث الأمــــــــــــيــــــــــــر فــــيــــصــــل 
عــــــن «المــــــصــــــارحــــــة والمــــصــــالــــحــــة»، 
والــــضــــمــــانــــات، والمــــصــــالــــح الــعــلــيــا 
المــجــلــس، والمــنــطــقــة العربية،  لـــدول 

ولا سيما مصر.
الــذي  المــؤتــمــر الصحافي  وفــي 
عقده الوزير مع الأمين العام لمجلس 
الــدكــتــور نايف  الــتــعــاون الخليجي 
الـــحـــجـــرف، قــــال الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
فرحان إن أهم ضمانة للاتفاق هي 

«الإرادة السياسية القوية» للقادة.
هذه الإرادة عدّها الوزير بأنها 
تأتي «لطي صفحة المــاضــي، وحل 
الإشـــــكـــــالات لـــلـــوصـــول إلـــــى لــحــمــة 
حــقــيــقــيــة، تـــدعـــم اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة 
وقدرتهم على مواجهة التهديدات 
والتحديات كــافــة»، مستطرداً: «تم 
طــي كــامــل لــنــقــاط الــخــلاف، وعـــودة 

كـــامـــلـــة لـــلـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة، 
بــــين الـــــــدول الأربــــــــع، ومـــــن ضــمــنــهــا 
مـــصـــر، بـــمـــا يـــخـــدم الـــعـــلاقـــات بــين 
الــدول الأعضاء ومصر... العلاقات 
الدبلوماسية حلت جميع المسائل 
الــعــالــقــة والــقــضــايــا مـــع كـــل الــــدول 
المعنية؛ حيث ستعود إلى ما كانت 
عليه»، وشدد على أن ذلك سيسهم 
في أمن واستقرار دول المنطقة، وأن 

جميع الأطراف راضية بالنتيجة.
واعـــــتـــــبـــــر وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــســعــودي الاتــفــاق داعــمــاً للموقف 
اتـــفـــاق  المــــوحــــد، وأن «أي  الـــعـــربـــي 
يــزيــد مــن قـــوة دولــهــم فــي الــتــعــاون 
والتنسيق والعمل سوياً، سيكون 
داعـــمـــاً لــلاســتــقــرار وحـــل المــشــكــلات 
الــتــحــديــات؛  فــي المنطقة ومــواجــهــة 
 واحـــدةً 

ً
حــيــث سيعملون مــنــظــومــة

لمواجهتها».
وأكــد الأمير فيصل بن فرحان 
أن أهــــم ضــمــانــة لاتـــفـــاق الـــعـــلا هي 
الــقــويــة»؛ حيث  «الإرادة السياسية 
لـــــم يــــتــــوصــــلــــوا لــــهــــذا الاتــــــفــــــاق إلا 
الــقــيــادات لحل  لـــدى  بــوجــود إرادة 
هذا الإشكال، وضمان الوصول إلى 
لحمة حقيقية تدعم استقرار المنطقة 
وقدرتهم على مواجهة التهديدات، 
مــؤكــداً أن هـــذا الاتـــفـــاق ســتــكــون له 

ديمومة.
وقال الوزير إن القمة اكتسبت 
أهــمــيــة بــالــغــة بــالــنــظــر إلــــى كــونــهــا 

أعــــلــــت المـــصـــالـــح الـــعـــلـــيـــا لمــنــظــومــة 
مجلس التعاون الخليجي والأمــن 
الــــقــــومــــي الـــــعـــــربـــــي؛ حــــيــــث تـــرســـل 
رسالة للعالم أجمع أنه مهما بلغت 
الخلافات في البيت الــواحــد، إلا أن 
حكمة القادة قادرة على تجاوز ذلك، 
والــعــبــور بالمنطقة ودولــهــا إلــى بر 
الأمان. وأشار إلى أن بيان العلا أكد 
على ما يربط بين دولهم من علاقات 

وثــيــقــة وراســـخـــة، قــوامــهــا العقيدة 
الإسلامية والمصير المشترك؛ حيث 
يــــدعــــوهــــا لمــــزيــــد مـــــن تـــوطـــيـــد تــلــك 
الــعــلاقــات، وتحسين مــبــادئ حسن 
الــجــوار والاحــتــرام المــتــبــادل بينها، 
كما يحقق أعلى صور التعاون في 
المـــجـــالات، وبــمــا يجنبها  مــخــتــلــف 
أي عراقيل قد تحول دون تكاتفها 
وتعاونها، قائلاً إن الدول الأطراف 

أكــــدت تــضــامــنــهــا فــي عـــدم المــســاس 
بسيادة أي منها أو تهديد أمنها أو 
استهداف اللحمة الوطنية لشعوبها 
ونسيجها الاجتماعي بأي شكل من 
الأشكال، ووقوفها التام في مواجهة 
ما يخل بالأمن الوطني والإقليمي 
لأي مــنــهــا، وتــكــاتــفــهــا فــي وجـــه أي 
تدخلات مباشرة أو غير مباشرة، 
وتــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون فـــــي مــكــافــحــة 

الــكــيــانــات والــتــيــارات والتنظيمات 
الإرهـــابـــيـــة، أو الــتــي تــمــس أمـــن أي 

منها وتستهدف استقرارها.
وحـــول المــوقــف مــن إيــــران، قــال 
الأمير فيصل، إنه من المهم أن يكون 
لـــدول المنطقة مــوقــف مــوحــد تجاه 
التهديدات الإيرانية لأمن واستقرار 
دول المنطقة، ليس فقط في البرنامج 
الـــنـــووي، وإنــمــا أيــضــاً بالتدخلات 

المستمرة فــي شـــؤون دول المنطقة، 
وما ينتج عن ذلك من عدم استقرار 
وحــــــــروب ودمـــــــــار، مــــؤكــــداً أن ذلـــك 
سيكون منهج المجموعة الخليجية 
والمجموعة العربية، كما أكــد على 
المــفــاوضــات  أهــمــيــة مشاركتهم فــي 

بشكل مباشر أو غير مباشر.
مـــن جــهــتــه، قــــال الأمـــــين الــعــام 
لمـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون لـــــــدول الــخــلــيــج 
الــعــربــيــة، إنـــهـــم مـــن الـــعـــلا يــرتــقــون 
إلـــــــى الــــــعُــــــلا فــــــي مــــســــيــــرة مــجــلــس 
الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
والعمل الجماعي لمواجهة تحديات 

المستقبل.
وحول سؤال «الشرق الأوسط» 
حـــــــول المــــعــــايــــيــــر وآلــــــيــــــة مـــعـــالـــجـــة 
الــدكــتــور  قـــال  الــخــلافــات مستقبلاً، 
الــــحــــجــــرف، إن أهـــــم المـــعـــايـــيـــر هــي 
الــصــادقــة، التي جــاءت بعد  الرغبة 
جـــهـــود كــبــيــرة جــــرت خــــلال الــفــتــرة 
الماضية، وتبلورت في هذا الاتفاق، 
الــذي يمثل ركيزة أساسية تنطلق 
الــتــعــاون إلى  فيها مسيرة مجلس 
آفــــــــاق أرحـــــــــب، لمــــواجــــهــــة جــمــاعــيــة 

لمختلف التحديات.
وأضــاف الدكتور الحجرف أن 
بيان العلا يمهد الطريق لتحقيق 
الــتــكــامــل؛ حــيــث أكــــد عــلــى ضــــرورة 
الدفع بمسارات التكامل الخليجي 
في مختلف مجالاتها، وفي مقدمتها 
المــجــال الاقــتــصــادي، مشيراً إلــى أن 

العام ٢٠٢٠ كان محطة فاصلة، لكنه 
كان عاماً مهماً في وضع الأوليات 

للعقد الخامس من المجلس.
وحـــــول دعــــم المــجــلــس لــلــعــراق 
أكــد الحجرف على أهمية  والــيــمــن، 
الـــيـــمـــن، وأهـــمـــيـــة تفعيل  اســـتـــقـــرار 
المـــســـارات الــســيــاســيــة، مـــؤكـــداً دعــم 
المجلس لليمن في بيانه الختامي، 
والحل بمرجعية المبادرة الخليجية، 
في حين أشــار إلى أن هناك جهوداً 
تبذل لربط العراق بشبكة الكهرباء 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، ودعـــــــــم اســـــتـــــقـــــراره، 
ومـــن ذلـــك افــتــتــاح «جـــديـــدة عــرعــر» 

الحدودي.
وقال الدكتور الحجرف إن عام 
٢٠٢٠ كان عام تحدٍ للجميع، وكانت 
لـــه تــداعــيــات اقــتــصــاديــة ستستمر 
فـــتـــرة طـــويـــلـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن مــا 
يــمــيــز مــجــلــس الــتــعــاون هـــو ســرعــة 
التفاعل من خلال الحزم التحفيزية 
التي أعلنت عنها دول المجلس، في 
الــجــائــحــة، لمختلف  وقـــت مبكر مــن 
القطاعات، قائلاً إن أسواق المال في 
مجلس التعاون تشكل ٣٫٥ في المائة 
من القيمة الرأسمالية لأسواق المال 
في العالم، وتشكل ٨٫١ في المائة من 
القيمة الرأسمالية لأسواق المال في 
أوروبـــــا، وبــالــتــالــي، هــنــاك جاذبية 
لـــــدول المــجــلــس فـــي الاســـتـــثـــمـــارات؛ 
حــيــث تــحــظــى الأســـــواق الخليجية 

بتصنيفات عالية.

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده الأمير فيصل بن فرحان والدكتور نايف الحجرف بعد القمة الخليجية في العلا أمس (أ.ف.ب)

وزير المالية القطري يزور القاهرة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وصـــل وزيــــر المــالــيــة الــقــطــري 
عـــلـــي بــــن شــــريــــف الــــعــــمــــادي إلـــى 
الــقــاهــرة، أمـــس، قــادمــاً على رأس 
وفد بطائرة خاصة من الدوحة في 
زيارة لمصر تستغرق عدة ساعات.

ويــعــد وزيــــر المــالــيــة الــقــطــري 
أول مسؤول وطائرة قطرية تعبر 

الأجـــــــواء الـــســـعـــوديـــة والمـــصـــريـــة، 
بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر مــــــن الـــعـــاصـــمـــة 
الــــقــــطــــريــــة، مــــنــــذ أزمــــــــة مــقــاطــعــة 
الــعــربــي لقطر منتصف  الــربــاعــي 

عام ٢٠١٧.
وكــــشــــفــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«وكالة الأنباء الألمانية»، أن وزير  لـ
المــالــيــة الــقــطــري ســيــشــارك خــلال 
زيــــارتــــه لمــصــر فـــي افـــتـــتـــاح فــنــدق 

«سانت ريجيس» على كورنيش 
نـــيـــل الـــقـــاهـــرة والمـــمـــلـــوك لــشــركــة 
الديار القطرية، ثم العودة مساء 
اليوم ذاته أو في ساعة مبكرة من 

صباح (الأربعاء) إلى الدوحة.
وحـــــصـــــلـــــت شــــــركــــــة الــــــديــــــار 
الــقــطــريــة المــالــكــة لــفــنــدق «ســانــت 
ريــــجــــيــــس» عـــلـــى كــــورنــــيــــش نــيــل 
الــــقــــاهــــرة، الـــــــذي يـــقـــع فــــي مــكــان 

مــــمــــيــــز بـــــــين المـــــتـــــحـــــف المـــــصـــــري 
وجـــامـــعـــة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، عــلــى 
رخصة تشغيل وافتتاح الفندق، 
وتمكنت من استخراج التراخيص 
واشتراطات الحماية المدنية، التي 
عطلت افتتاح الفندق أكثر من ٦ 

سنوات.
وتــبــلــغ اســتــثــمــارات المــشــروع 
أكثر من ٣٫١ مليار دولار، ويضم 

المــــشــــروع بـــرجـــين بــإجــمــالــي ٥١٥ 
وحـــــدة بــإجــمــالــي مــســاحــة ٩٣٦٠ 
مـــــتـــــراً مـــــربـــــعـــــاً. وقــــطــــعــــت مــصــر 
والسعودية والإمــارات والبحرين 
علاقاتها مــع قطر منذ منتصف 
عام ٢٠١٧. وشارك وزير الخارجية 
المصري سامح شكري في القمة، 
موقعاً على «بيان العلا» الخاص 

بالمصالحة العربية.

أمن «التعاون الخليجي» ووحدته... ثوابت صامدة رغم الخلافات

 ضيوف القمم... محدودية الأسماء لخصوصية خليجية

العلا: عبد الهادي حبتور

وحـــدة وأمـــن واســتــقــرار دول 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، 
واســــــــتــــــــمــــــــرار انـــــــعـــــــقـــــــاد الــــقــــمــــم 
الــخــلــيــجــيــة، مــلــفــات حـــرص قــادة 
الخليج على الحفاظ على زخمها 
وعدم المساس بها رغم الخلافات 
الــــتــــي عـــصـــفـــت بـــالمـــجـــلـــس خـــلال 

السنوات الماضية.
«مجلس التعاون الخليجي 
وجـــــــــد لــــيــــبــــقــــى ويـــــســـــتـــــمـــــر، لأن 
التحديات الإقليمية وتداعياتها 
تتطلب وجوده واستمراره الذي 
يـــعـــد ضـــــــرورة لا رفـــاهـــيـــة ســــواء 

على مستوى احتياجات المواطن 
الــخــلــيــجــي مـــن خـــدمـــات وتــكــامــل 
أو مـــا تــحــتــاجــه المــنــطــقــة»، بــهــذه 
الـــكـــلـــمـــات يـــعـــلـــق الــــدكــــتــــور عــبــد 
الـــعـــزيـــز بــــن صـــقـــر رئـــيـــس مــركــز 
الخليج للأبحاث، مؤكداً أن «لدى 
قادة دول مجلس التعاون إيمان 
راسخ بأهمية الوحدة الخليجية 
وإحساس بالمخاطر والتحديات 
التي تــواجــه المنطقة، لذلك ظلت 
تنعقد القمة في موعدها سنوياً 
رغــــم الــصــعــوبــات الـــتـــي واجــهــت 
دول المنطقة منذ تأسيس مجلس 
الــذي انطلق في أصعب  التعاون 
الفترات التاريخية، وهي الحرب 

العراقية الإيرانية».
ورغــــــــم الـــــخـــــلافـــــات، اســتــمــر 
انــعــقــاد الــقــمــم الــخــلــيــجــيــة طيلة 
الــــــســــــنــــــوات الــــــثــــــلاث المــــاضــــيــــة، 
وتــــمــــكــــن مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون مــن 
تـــجـــاوز الأزمـــــات الــتــي مـــرت بها 
المنطقة، وتعزيز آليات التعاون، 
وتــعــد القمة الخليجية الحادية 
والأربعون هي ثالث قمة اعتيادية 
تــســتــضــيــفــهــا الـــســـعـــوديـــة لــلــعــام 

الثالث على التوالي.
ويــذكّــر رئيس مركز الخليج 
لــــلأبــــحــــاث، فـــــي تـــعـــلـــيـــق خـــاص 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، «بـــتـــوالـــي  لـــــ
الأحــداث الجسام في المنطقة من 

احـــتـــلال الــكــويــت، ثـــم تــحــريــرهــا، 
والــحــرب الأميركية على العراق، 
كــــل ذلـــــك ولّــــــد إدراكــــــــاً لـــــدى قــــادة 
الــخــلــيــج بــأهــمــيــة انـــعـــقـــاد الــقــمــة 
بـــشـــكـــل دوري حـــتـــى لا تــســمــح 
بــالــتــدخــل الـــخـــارجـــي فـــي الــشــأن 
الــخــلــيــجــي، وهـــــو مــــا فـــطـــن إلــيــه 
القادة في المرحلة الحالية»، على 

حد تعبيره.
وكانت السعودية وافقت على 
فــتــح الأجــــواء والـــحـــدود مــع قطر 
عشية انطلاق أعمال اجتماع قادة 
الــتــعــاون الخليجي  دول مجلس 
فــــي الــــعــــلا، فــــي خـــطـــوة بــاتــجــاه 
لـــــمّ الـــشـــمـــل الــخــلــيــجــي لمــواجــهــة 

الــــتــــحــــديــــات، وجـــــــــاءت المـــوافـــقـــة 
السعودية استجابة لطلب الشيخ 

نواف الأحمد أمير الكويت.
ويـــــهـــــدف مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون 
وقـــادتـــه إلـــى جــعــل المــنــطــقــة واحـــة 
لـــــلاســـــتـــــقـــــرار والأمــــــــــــن والــــــرخــــــاء 
الاقــتــصــادي والسلم الاجتماعي، 
وســــط مـــا تــحــقــق مـــن الإنــــجــــازات 
نحو تحقيق المواطنة الخليجية 
الكاملة، مع تطلع واسع لتحقيق 
المـــــزيـــــد، لـــتـــعـــزيـــز مـــســـيـــرة الــعــمــل 
الــخــلــيــجــي المـــشـــتـــرك، واســتــكــمــال 
خــــطــــوات وبـــــرامـــــج ومــــشــــروعــــات 
التكامل الاقتصادي والاجتماعي 

والسياسي والأمني والعسكري.

الرياض: «الشرق الأوسط»

اتسم انعقاد القمم الخليجية 
الــــســــنــــويــــة بـــالـــخـــصـــوصـــيـــة بــين 
الأعــــضــــاء مــــن الـــــــدول الــــســــت، إلا 
أنـــهـــا حــظــيــت بـــضـــيـــوف الـــشـــرف 
بمحدودية مقارنة بالعمر الزمني 
لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج 

الــعــربــيــة، وهــــو مـــا يــمــكــن وصــفــه 
بـــالـــخـــصـــوصـــيـــة الــخــلــيــجــيــة فــي 

النقاشات الداخلية.
ووفقاً لبنود وأنظمة مجلس 
التعاون الخليجي والبروتوكولات 
الدولية المتفق عليها، فإنه يحق 
للدولة المستضيفة دعوة من ترى 
فــــي وجـــــــوده مــنــفــعــة ومــصــلــحــة، 

سواء قادة دول أو رؤساء منظمات 
مـــــن دون أخـــذ  مـــحـــلـــيـــة ودولـــــيـــــة 

موافقة من الدول الأعضاء.
وخــلال قمة العلا أمــس، كان 
جاريد كوشنر، كبير مستشاري 
البيت الأبيض، ضيفاً على القمة، 
كـــذلـــك كـــــان أمـــــين جـــامـــعـــة الـــــدول 
العربية أحمد أبو الغيط، إضافة 

إلى يوسف العثيمين، أمين منظمة 
التعاون الإسلامي.

دعوة السعودية ضيوفاً على 
لــم تكن الأولـــى بين  قمم الخليج، 
دول المجلس، بــل سبقتها دعــوة 
قــطــر فـــي عـــام ٢٠٠٧ الــجــمــهــوريــة 
الإيرانية ممثلة بالرئيس محمود 
أحـــمـــدي نـــجـــاد فـــي قــمــة الـــدوحـــة 

آنــــذاك، وتــلــك كــانــت الــخــطــوة غير 
المــــســــبــــوقــــة فـــــي تـــــاريـــــخ مــجــلــس 
التعاون الخليجي، وفي تلك القمة 
قـــدم نــجــاد مــقــتــرحــه بعقد اتــفــاق 
أمني مشترك وإنشاء مؤسسات 
أمــــنــــيــــة لــــلــــتــــعــــاون بــــــين ضــفــتــي 
الــخــلــيــج، وهـــو الاقـــتـــراح الـــذي لم 

يشبع الحاجة.
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شارك في حفل تأبين في ذكرى حادثة المطار بغياب الكاظمي والحلبوسي

صالح يجدد الدعوة لإبعاد العراق 
عن الوصاية والتدخلات الخارجية

بغداد: «الشرق الأوسط»

لــلــمــرة الــثــانــيــة فــي غــضــون أســبــوع 
جـــــدد الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي بـــرهـــم صــالــح 
الــحــاجــة إلـــى عــقــد ســيــاســي جــديــد بين 
الــــعــــراقــــيــــين بـــعـــد أن فـــشـــلـــت مــنــظــومــة 
الــحــكــم الــتــي تــأســســت بــعــد عـــام ٢٠٠٣. 
وقــــال صــالــح خـــلال مــشــاركــتــه فــي حفل 
تــأبــيــنــي بـــذكـــرى حـــادثـــة مـــطـــار بــغــداد 
الـــــدولـــــي، الــــــذي أقـــامـــتـــه هــيــئــة الــحــشــد 
الشعبي أمس الثلاثاء إن «العراق أمامه 
تــحــديــات واســتــحــقــاقــات مهمة، أبــرزهــا 
الانتخابات المبكرة النزيهة، بعيداً عن 
التزوير». وأضاف صالح خلال الحفل، 
الــذي غــاب عنه دون إبـــداء الأســبــاب كل 
الـــــوزراء مصطفى الكاظمي  مــن رئــيــس 
ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أن 
الــشــروع  أبـــرز القضايا حاليا هــي  «مــن 
في الإصلاحات وتعزيز الأجهزة الأمنية 

وضبط السلاح المنفلت».
وأوضــح صالح أن «هناك من يريد 
أن ينشغل العراقيون بصراعات داخلية 
تستنزفهم وتضعف وتهدد كيانهم، فلا 
يمكن الاستمرار والبلد مستباح والدولة 
منتهكة ومخترقة، ولن تستقيم أوضاع 
البلاد من دون أن يكون شعبه سيد نفسه 
بعيدا عن أي وصاية أو تدخل خارجي».

وتــــــابــــــع رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة أن 
«هــــنــــاك حـــاجـــة لــعــقــد ســـيـــاســـي جــديــد 
يمكّن العراقيين في بناء دولــة بسيادة 
كــامــلــة، يعالج الأخــطــاء المــتــراكــمــة التي 
أدت لــتــصــدع مــنــظــومــة الــحــكــم الــقــائــم، 
ولــن يتحقق ذلــك مــن دون الإصــلاحــات 
ومـــعـــالـــجـــة مـــكـــامـــن الــــخــــلــــل، مـــــن أجـــل 
الــعــراقــيــين وتحقيق حياة  تغيير واقـــع 
كــريــمــة تليق بــهــم». ولــفــت صــالــح، إلــى 
أن «العراقيين يعيشون الآن في ظروف 
بــالــغــة الــتــعــقــيــد والــحــســاســيــة، فـــي ظل 
تــحــديــات إقــلــيــمــيــة وأزمـــــات اقــتــصــاديــة 
تــتــطــلــب مـــن الــجــمــيــع الــنــظــر لــهــا بـــروح 
المسؤولية الوطنية، وضبط النفس وعدم 
السماح لأحد بالتلاعب بمقدرات البلد». 
وشدد صالح على أن «العراق المستقل ذو 
السيادة الكاملة هو قــرار وإرادة تلتزم 
بمرجعية الدولة والدستور، وهو ركن 

أســاســي لمنظومة إقليمية قــائــمــة على 
احترام حق الشعوب ونبذ الصراعات، 
ولا يمكن القبول بأن يكون البلد ساحة 
صراع الآخرين أو منطلقا للعدوان على 

أحد».
وفيما أشاد صالح بفتوى «الجهاد 
الكفائي» التي أصدرها المرجع الشيعي 
الله علي السيستاني، فإنه  آيــة  الأعــلــى 
أشــــار إلـــى أن الـــعـــراق أمـــامـــه «تــحــديــات 
أبــرزهــا  جسمية واســتــحــقــاقــات مــهــمــة؛ 
الانتخابات المبكرة النزيهة، بعيداً عن 
الــتــزويــر أو الــتــلاعــب بـــــإرادة الــعــراقــيــين 
فـــي اخـــتـــيـــار مــمــثــلــيــهــم، والــــشــــروع في 
الإصـــلاحـــات وتــعــزيــز الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
الــســلاح المنفلت». وأكـــد صالح  وضــبــط 
«إننا نعيش في ظــروف بالغة التعقيد 
والحساسية، في ظل تحديات إقليمية 
وأزمــات اقتصادية تتطلب من الجميع 
الــنــظــر لــهــا بـــروح المــســؤولــيــة الوطنية، 
وضـــبـــط الـــنـــفـــس وعــــــدم الـــســـمـــاح لأحـــد 

بالتلاعب بمقدرات البلد».
وحول دعوة الرئيس العراقي، سواء 
لعقد ســيــاســي جــديــد أو إبــعــاد الــعــراق 
عن أن يكون ساحة لتصفية الحسابات 
بــــين الآخــــــريــــــن، يــــقــــول أســــتــــاذ الإعــــــلام 
فــي الــجــامــعــة الــعــراقــيــة الــدكــتــور فاضل 
«الشرق الأوسط»  البدراني في حديث لـ
إن «من الواضح أن الرئيس برهم صالح 
الــوضــع العراقي  بــدأ يستشعر خــطــورة 
ومــــآلاتــــه وحــــالــــة الانـــــســـــداد الــســيــاســي 
ومــخــاطــره». وأضـــاف أن «الــرئــيــس كان 
أمــام القوى السياسية  صريحا بطرحه 
بـــالـــتـــخـــلـــي عـــــن مـــنـــهـــج الارتــــــهــــــان بــيــد 
القوى الخارجية التي تستهين بسيادة 

العراق».
الـــــبـــــدرانـــــي أن «رســــائــــل  وأوضـــــــــح 
الرئيس صالح ابتعدت هذه المرة عن أي 
مجاملة وتعد في الواقع تحذيرا أخيرا 
لــلــفــاعــل الــســيــاســي بــالــتــحــلــي بــالــفــعــل 
الوطني»، مبينا أنها «في الوقت نفسه 
بـــأن منهجهم  بــمــثــابــة إحــــراج للجميع 
خــاطــئ»، مضيفا أنــه «فــي ثنايا رسالة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة إشـــــارة إلـــى أنـــه ما 
فـــإن القضية  الــجــمــيــع  يــتــبــدل منهج  لــم 

العراقية ذاهبة إلى التدويل».

قال إن سليماني لم يكن يراعي الأصول العامة للدولة العراقية

تحقيقات عقب تصريحات لمستشار للكاظمي أغضبت جماعات طهران
بغداد: فاضل النشمي

أثــــــــارت تـــصـــريـــحـــات أدلـــــــى بــهــا 
مــســتــشــار رئـــيـــس الــــــــوزراء الــعــراقــي 
لــشــؤون المــصــالــحــة الــوطــنــيــة، هشام 
الـــقـــدس»  قـــائـــد «فـــيـــلـــق  داود، حـــــول 
الــســابــق قــاســم سليماني،  الإيـــرانـــي 
غــضــب واســتــيــاء الــجــمــاعــات المقربة 
من إيران، ما اضطر رئيس الحكومة 
مصطفى الكاظمي، إلى فتح تحقيق 
معه و«تجميد عمله»، طبقاً لمصادر 

حكومية.
إطـــــــــار  فـــــــــي  قــــــــــــال  داود  كــــــــــــان 
 ««BBC ريـــبـــورتـــاج» أنــتــجــتــه قــنــاة»
الــبــريــطــانــيــة، إن الـــجـــنـــرال الإيـــرانـــي 
«كان يعتقد أنه ليس فقط منسقاً مع 
الــعــراق، بل إنــه مسؤول عن جــزء في 
العراق، وبالتالي يدخل ويخرج متى 
يشاء». وأضــاف: «كان الرجل يشعر 
إيــرانــي حتى  بمسؤوليته كــمــواطــن 
خارج بلاده، وهذه المسؤولية تطغى 
وتـــعـــلـــو عـــلـــى مـــســـؤولـــيـــة الآخــــريــــن، 
بالتالي، فإن الأصــول العامة للدولة 
الــعــراقــيــة لــم تــكــن ضــمــن أولــويــاتــه». 
وتـــابـــع: «نـــحـــن كـــدولـــة فـــرضـــت على 
قاآني (قائد فيلق القدس الحالي) أن 
يأتي بفيزا (سمة دخول)، وأن يدخل 

من الباب الصحيح».
تــصــريــحــات داود، وهـــو بــاحــث 
فــي الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــدولــيــة 
وحـــــاصـــــل عـــلـــى تـــأهـــيـــل عـــلـــمـــي مــن 
الــجــامــعــات الفرنسية ورشـــح لشغل 
مــنــصــب وزيـــــر الــثــقــافــة فـــي حــكــومــة 

الكاظمي، لكنه لم يحظ بقبول كتل 
نــيــابــيــة فـــي الـــبـــرلمـــان، أثـــــارت غضب 
واستياء المنصات الإعلامية وبعض 
الشخصيات القريبة والموالية لإيران، 
حــــيــــث طـــــالـــــب عــــضــــو لـــجـــنـــة الأمــــــن 
والدفاع وتحالف «الفتح» في البرلمان 
مـــهـــدي الآمــــرلــــي، الــحــكــومــة، بــإقــالــة 
داود ومــحــاســبــتــه عــلــى تصريحاته 
«المسيئة» ضد سليماني. كما هاجم 

النائب عن كتلة «صادقون» التابعة 
الــحــق»، عبد الأمير  «عصائب أهــل  لـ
التعيبان، المستشار دواد. وكذلك فعل 
رئيس كتلة «الفتح» النيابية محمد 

الغبان.
وحفلت منصات إعلامية تابعة 
للفصائل الولائية بتهديدات علنية 
«مـــصـــيـــر مــمــاثــل  لــــــــداود، ولــــوحــــت بــــ
(دجلة الكربولي)، سنصلك بنيراننا  لـ

وسنخط موقفنا على جبهتك»، في 
إشارة إلى قيام عناصر تنتمي لتلك 
الــفــصــائــل بــحــرق مــقــر قــنــاة «دجــلــة» 
الفضائية نهاية شهر أغسطس (آب) 
٢٠١٩. وتــــداولــــت مــنــصــات ومـــواقـــع 
تابعة لجماعات مسلحة بياناً صدر 
عما تسمى «لــجــانــاً شعبية» توجه 

أفرادها بقتل داود.
ومع موجة الانتقادات والتهديد 

والوعيد التي تعرض لها المستشار 
إيــضــاح  إلــــى إصــــــدار  داود، اضـــطـــر 
حول ما ورد في المقابلة التلفزيونية 
قـــال فــيــه: «وإذ أتــفــهــم ردود الأفــعــال 
الغاضبة هـــذه، لا بــد مــن التوضيح 
مـــجـــدداً بـــأن الــدقــائــق المــقــتــطــعــة تلك 
جـــاءت ضمن فيلم تسجيلي طويل 
يــتــفــحــص  مـــــن  بــــعــــد. وأن  يــــبــــث  لـــــم 
مــــا صـــــدر عـــنـــي لــــن يـــجـــد أي تــقــلــيــل 
مـــن شـــأن الــشــخــصــيــات المــهــمــة الــتــي 
وردت أسماؤها، أرجو أن يكون هذا 
التوضيح بمثابة اعتذار لكل من فهم 
حديثي بغير مقاصده». وأضاف أن 
«المقابلة الصحافية كانت في نطاق 
فيلم تسجيلي ذي طــابــع تــاريــخــي، 
وأنــهــا جــرت قبل أكثر مــن شهرين». 
وتابع: «تحدثت في هذا الفيلم بلغة 
حــــرة بــاعــتــبــاري بــاحــثــاً وأكــاديــمــيــاً 
مــخــتــصــاً فـــي الـــشـــأن الـــعـــراقـــي، ولــم 
أتـــحـــدث بــصــفــة رســمــيــة. إن مـــا ورد 
في حديثي ينطلق من كوني باحثاً 
اســـتـــقـــيـــت مـــعـــلـــومـــاتـــي مـــــن أبـــحـــاث 
أجـــريـــتـــهـــا فــــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة، 
وهـــي لــيــســت بـــالـــضـــرورة مــعــلــومــات 

حكومية».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، وجــــــه مــكــتــب 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء، أمــــــس، كـــتـــابـــاً إلـــى 
قــيــادة العمليات المشتركة والــقــوات 
الأمنية، منع فيه «منعاً باتاً» ظهور 
جــمــيــع مــنــتــســبــي الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
والعسكرية في مقابلات إعلامية، أو 
الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام 

بشتى أنواعها.

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ف.ب)

أوبئة وإتاوات وقمع وسرقة للمساعدات الأممية و«حوثنة» للمؤسسات

ع أسوأ أعوامها مع الانقلابيين
ّ
صنعاء تود

صنعاء: «الشرق الأوسط»

ودع سكان العاصمة اليمنية 
المختطفة، صنعاء، واحداً من أسوأ 
أعوامهم في ظل حكم الميليشيات 
الــحــوثــيــة المــوالــيــة لإيـــــران، بسبب 
اســــتــــمــــرار الـــجـــمـــاعـــة فــــي إحـــكـــام 
قبضتها على كل مفاصل الدولة، 
وتجاهل قادتها لتفشي الأوبئة، 
وتنافسهم على الإثـــراء والنفوذ، 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع تــــوقــــف الـــــرواتـــــب 
وحــمــلات الــقــمــع وجــمــع الإتــــاوات 
واتساع صنوف الانتهاكات ضد 

المدنيين.
وتحدث مواطنون في صنعاء 
«الشرق الأوســـط»، عما وصفوه  لـ
«يد الإجــرام والفساد الحوثية»  بـ
التي قالوا إنها لم تستثن خلال عام 
٢٠٢٠ أحــداً في صنعاء، بل طالت 
جــرائــمــهــا وانــتــهــاكــاتــهــا الــصــغــار 
والكبار والنساء والشيوخ، فضلاً 
عـــــن الـــســـيـــاســـيـــين والـــبـــرلمـــانـــيـــين 
والـــتـــجـــار وحـــتـــى بـــاعـــة الأرصـــفـــة 
وملاك المتاجر والمخابز والشركات 
العامة والخاصة، وكافة القطاعات 
الــتــعــلــيــمــيــة والــصــحــيــة والــديــنــيــة 

والبيئية والزراعية وغيرها.
الــحــقــوقــي «م.ن»، في  ويــقــول 
«الــشــرق الأوســـط»، «لقد  لـــ حديثه 
كـــان عـــام ٢٠٢٠ الأصــعــب والأشـــد 
بالنسبة لسكان العاصمة صنعاء، 
حـــيـــث بـــــات غــالــبــيــتــهــم يــعــيــشــون 
نتيجة فساد ونهب وعبث وقمع 
الميليشيات عــلــى حــافــة المــجــاعــة، 
ويـــعـــانـــون مـــن أوضــــــاع معيشية 

كارثية».
وكــــــــان إخـــــفـــــاء المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المـــتـــعـــمـــد لــــلــــوقــــود فـــــي صـــنـــعـــاء، 
ومـــــواصـــــلـــــة بـــيـــعـــه طـــيـــلـــة أشـــهـــر 
بــــأســــعــــار مـــرتـــفـــعـــة فــــــي الــــســــوق 
السوداء ومحاربتها لذوي الدخل 
المـــحـــدود فــي أرزاقـــهـــم واســتــنــزاف 
إلــــى اســتــفــحــال  مـــدخـــراتـــهـــم، أدى 
الأزمــات الاقتصادية والإنسانية، 
الأمــــــر الــــــذي انـــعـــكـــس ســلــبــاً عــلــى 
أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت 
بشكل جنوني، ما جعل الكثير من 
السكان يقفون عاجزين عن تلبية 
الــضــروريــة لضعف  احتياجاتهم 
قــدرتــهــم الــشــرائــيــة، وعــــدم تــوافــر 
الــســيــولــة، بــســبــب مــواصــلــة نهب 

الجماعة للمرتبات منذ أعوام.

وألـــــقـــــت تــــلــــك الـــســـلـــســـلـــة مــن 
المـــــمـــــارســـــات الـــحـــوثـــيـــة وغـــيـــرهـــا 
طيلة ٢٠٢٠ بظلالها على أوضاع 
المواطنين في صنعاء، كما شهدت 
الــعــاصــمــة بــالمــقــابــل ارتــفــاعــاً غير 
مسبوق لأعداد المتسولين، لتصبح 
ظـــاهـــرة الــتــســول فـــي ظـــل سيطرة 
وحكم وفساد الانقلابيين من أكثر 
الظواهر الاجتماعية انتشاراً بين 

المجتمع اليمني.
كــــان أكـــاديـــمـــيـــون مــخــتــصــون 
بـــقـــضـــايـــا الـــســـكـــان قـــــــدروا بــوقــت 
«الشرق الأوسط»، أن أعداد  سابق لـ
المتسولين في صنعاء ارتفعت إلى 
أكــثــر مــن ٢٠٠ ألــف متسول ذكــوراً 
وإنــاثــاً مــن مختلف الأعــمــار، وما 

زالت في تصاعد.
عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الإنــــســــانــــي، 
واصلت الجماعة في ٢٠٢٠ حرمان 
الآلاف من المواطنين والنازحين في 
صــنــعــاء الــعــاصــمــة مـــن المــعــونــات 
الغذائية المقدمة لهم من المنظمات 
الدولية، غير مبالية بكل الاتهامات 
بـــضـــلـــوعـــهـــا وراء  لـــهـــا  المــــوجــــهــــة 
عــمــلــيــة نــهــب وســـرقـــة المــســاعــدات 
وتسخيرها لصالح أســر قتلاها 

والموالين لها.
ومـــــع اســـتـــمـــرار الاســـتـــهـــداف 
الــــحــــوثــــي لـــلـــمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة 
الـــتـــي تـــقـــدم مـــســـاعـــدات لــلــجــوعــى 
فــي صــنــعــاء ومـــدن يمنية أخـــرى، 
ومــواصــلــة تــدخــلاتــهــا فــي طبيعة 
عــــمــــلــــهــــا ومـــــجـــــمـــــل نــــشــــاطــــاتــــهــــا 
الإغــــاثــــيــــة، كـــــان بـــرنـــامـــج الـــغـــذاء 
الــــعــــالمــــي ومــــنــــظــــمــــات أخـــــــــرى قــد 
أوقـــــفـــــوا عـــمـــلـــهـــم مـــــــرات عــــــدة فــي 
صــنــعــاء كــمــحــاولــة للضغط على 
الميليشيات للكف عن سرقة الطعام 
من أفواه الجائعين. لكن الجماعة 
واصلت استغلال ذلك عبر المتاجرة 
بمعاناة اليمنيين التي افتعلتها 

على مستوى الداخل والخارج.
وعـــقـــب حــــرمــــان الانــقــلابــيــين 
لــــلــــســــكــــان مـــــــن الــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 
المـــــســـــاعـــــدات الإغـــــاثـــــيـــــة، وتـــعـــمـــد 
تــكــديــس الأطـــنـــان مــنــهــا بــمــخــازن 
ســـريـــة تــابــعــة لــلــجــمــاعــة، رصـــدت 
تـــقـــاريـــر مــحــلــيــة عــمــلــيــات إتــــلاف 
حـــــوثـــــيـــــة لــــكــــمــــيــــات كـــــبـــــيـــــرة مـــن 
الــقــمــح والــســلــع الأخــــرى المنتهية 
الصلاحية، التي كانت مخصصة 
للفقراء والمحتاجين والنازحين في 

صنعاء ومناطق تحت سيطرتها.
ومع تفاقم المعاناة والأوضاع 
الإنسانية بفعل الانقلاب والحرب 
الحوثية، حذرت الأمم المتحدة من 
أن اليمن بــات على شفير المجاعة 
مــجــدداً، وجـــاء فــي بــيــان لبرنامج 
الأغذية العالمي أن عدد الناس الذين 
يـــواجـــهـــون ثـــانـــي أعـــلـــى مــســتــوى 
لانــعــدام الأمـــن الــغــذائــي فــي اليمن 
ســيــزيــد مـــن ٣٫٦ مــلــيــون شــخــص، 
ليصل إلـــى ٥ مــلايــين شــخــص في 

النصف الأول من عام ٢٠٢١.
وأشـــــار إلـــى أن «عــــدد الــنــاس 
الــذيــن يواجهون هــذه الــدرجــة من 
انعدام الأمــن الغذائي الكارثي قد 
يتضاعف ثــلاث مــرات تقريباً من 
ألــف  لــيــصــبــح ٤٧  ١٦٥٠٠ حــالــيــاً، 
شخص بين يناير (كانون الثاني) 

ويونيو (حزيران) ٢٠٢١».
وبــــســــبــــب اســــــتــــــمــــــرار غـــيـــاب 
العدالة التي تخضع هي الأخــرى 
الــجــمــاعــة، عـــد نــاشــطــون  لهيمنة 
وســــــــيــــــــاســــــــيــــــــون وإعــــــــلامــــــــيــــــــون 
ومـــــــواطـــــــنـــــــون فـــــــي صـــــنـــــعـــــاء أن 
تــصــنــيــف المــيــلــيــشــيــات فـــي ضمن 
جماعات الإرهاب بات اليوم مطلباً 

شعبياً مــن قــبــل جميع اليمنيين 
كــكــل وســـكـــان صــنــعــاء عــلــى وجــه 

التحديد.
ويــــقــــول مــــحــــامٍ فــــي صــنــعــاء 
«و.ق»، «إن أصــوات  رمــز لاسمه بــــ
الـــيـــمـــنـــيـــين تــــرتــــفــــع الــــــيــــــوم أكـــثـــر 
لــلــمــطــالــبــة بــــإعــــلان المــيــلــيــشــيــات 
جماعة إرهابية، والتعامل معها 
على هــذا الأســـاس باعتباره أمــراً 

في غاية الأهمية».
وأضاف: «إن سلسلة الجرائم 
وحـــمـــلات الــنــهــب والابــــتــــزاز الــتــي 
مارستها الجماعة طيلة الأشهر 
الماضية بحق السكان في صنعاء 
تـــــؤكـــــد لـــلـــجـــمـــيـــع أنـــــهـــــا جـــمـــاعـــة 
إرهــابــيــة، وليس ثمة فــرق بــين ما 
قــامــت بـــه هـــذه المــيــلــيــشــيــات وبــين 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة  مــا ترتكبه 
الأخـــــــــــــــــرى كــــتــــنــــظــــيــــم (داعــــــــــــــش) 
و(الــقــاعــدة) و(أنــصــار الشريعة)، 
فهما فــي الأول والأخـــيـــر وجــهــان 

لعملة واحدة».
وقـــــــال «إن اســــتــــمــــرار صــمــت 
المــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــى انــتــهــاكــات 
الانــــقــــلابــــيــــين بـــحـــق الــــســــكــــان فــي 
صــــنــــعــــاء ومــــــــــدن يـــمـــنـــيـــة أخــــــرى 

ســيــطــيــل مــعــانــاتــهــم، ويـــزيـــد من 
أوجـــــاعـــــهـــــم، وســـيـــعـــمـــل بـــالـــوقـــت 
ذاتـــــه عــلــى تــشــجــيــع المــيــلــيــشــيــات 
وتــمــاديــهــا فـــي مــواصــلــة ارتـــكـــاب 

أبشع الجرائم بحقهم».
عــــلــــى الــــجــــانــــب الـــعـــســـكـــري، 
اســـــتـــــمـــــرت الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة 
فـــي شـــن حـــمـــلات تــجــنــيــد قــســريــة 
فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا 
لــــتــــعــــويــــض خـــــســـــائـــــرهـــــا، وســــط 
تقديرات حكومية بمقتل نحو ١٠ 
آلاف مــن عــنــاصــر الــجــمــاعــة خــلال 

العام المنصرم.
كـــــانـــــت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
طــالــبــت مــــــراراً، المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
بموقف حازم إزاء جريمة تجنيد 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات لآلاف الأطــــــفــــــال، 
لــلــقــتــل، وإلـــى  وتــحــويــلــهــم أدوات 
قـــنـــبـــلـــة مــــوقــــوتــــة تـــــهـــــدد حـــاضـــر 
ومــســتــقــبــل الــبــلــد والأمــــن والــســلــم 

الإقليمي والدولي.
واتهمت الحكومة الشرعية، 
فــــي بــــيــــان لــــهــــا، مـــطـــلـــع ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الماضي، الميليشيات 
بــاصــطــيــاد الأطــــفــــال فـــي صــنــعــاء 
ومـــــــدن أخـــــــرى تـــحـــت ســيــطــرتــهــا 

عــبــر الأفــكــار الإرهــابــيــة المتطرفة، 
وإلــقــائــهــم فــي مــحــارق المـــوت دون 
اكــــــتــــــراث بـــمـــصـــيـــرهـــم ومــــعــــانــــاة 

أسرهم.
الــجــمــاعــة  إلــــــى أن  وأشـــــــــارت 
ضاعفت عمليات تجنيد الأطفال 
فـــــي صــــنــــعــــاء، وأخـــضـــعـــتـــهـــم لمــا 
«دورات ثـــقـــافـــيـــة  تــــســــمــــيــــهــــا بـــــــــــــــــــــ
وعسكرية» بهدف بناء جيش من 
الإرهابيين، وتغطية النقص الحاد 

في مخزونها البشري.
وعلى وقع ما تشهده الأجنحة 
الــحــوثــيــة مـــن صـــراعـــات محتدمة 
المــال والنفوذ قــادت بعضها  على 
إلــى اشتباكات بينية في صنعاء 
ومناطق أخــرى، بــدأ ذلــك الصراع 
يأخذ منحى آخر، خصوصاً بعد 
وصول القيادي في الحرس الثوري 
الإيراني حسن إيرلو إلى صنعاء، 
منتحلاً صفة السفير لدى اليمن، 
ليتحول بعدها إلى صراع عقائدي 
بــــين جـــنـــاحـــي صـــنـــعـــاء وصـــعـــدة، 
حيث مالت الغلبة باتجاه الجناح 
العقائدي في صعدة، على حساب 
جناح السلالة في صنعاء وعمران 

وذمار وإب.

د السماح للعراق باستيراد الطاقة من إيران ثلاثة أشهر
ّ

أميركا تمد
بغداد: «الشرق الأوسط»

أنّ الولايات  أعلن مسؤول عراقي 
المــتّــحــدة مـــدّدت لثلاثة أشــهــر إضافية 
الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات 
المفروضة على إيران في مجال الطاقة، 
مــمــا ســيــتــيــح لــبــغــداد الاســـتـــمـــرار في 

استيراد الغاز والكهرباء من إيران.
نــفــطــي  بــــلــــد  الــــــعــــــراق  أنّ  ورغـــــــــم 

ــــه يــعــتــمــد بــــشــــدّة عـــلـــى إيـــــــران فــي 
ّ
فــــإن

الــطــاقــة، إذ يستورد منها ثلث  مجال 
احــتــيــاجــاتــه الاســتــهــلاكــيــة مـــن الــغــاز 
والكهرباء، وذلك بسبب بنيته التحتية 
المتقادمة التي تجعله غير قــادر على 
تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الطاقة 
لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 
أعـــــادت  نـــســـمـــة. ومـــنـــذ أن  ٤٠ مـــلـــيـــون 
الولايات المتحدة فرض عقوباتها على 

إيران في نهاية ٢٠١٨، لم تنفكّ الإدارة 
الأمــيــركــيــة تمنح الــعــراق الإعــفــاء تلو 
الآخر ريثما يعثر على مورّدين آخرين.

وبموجب الإعفاء الجديد سيتمكّن 
الــــعــــراق مـــن الاســـتـــمـــرار فـــي اســتــيــراد 
الــكــهــربــاء والــغــاز مــن جــارتــه الشرقية 
أبــريــل (نــيــســان)، أي بعد  حتى مطلع 
شـــهـــريـــن ونــــيّــــف مــــن تــــولّــــي الــرئــيــس 
المنتخب جو بايدن مقاليد الحكم في 

الثاني) الجاري من  ٢٠ يناير (كانون 
الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.

وقـــــال المـــســـؤول الـــعـــراقـــي لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، طالباً عــدم نشر 
اسمه، إن هذا الإعفاء الجديد، الأطول 
أمداً من سائر الإعفاءات السابقة، هو 

ثمرة «مناقشات طويلة».
غــيــر أنّ هــــذا الإعــــفــــاء لـــن يــحــلّ 
مشاكل بلد يعاني من نقص مزمن 

في الكهرباء. وتطالب طهران بغداد 
بــســداد مــا يزيد على ستة مليارات 
رات. وهذه الفواتير 

ّ
دولار من المتأخ

الـــكـــهـــربـــاء  ـــة عـــلـــى وزارة 
ّ
مـــســـتـــحـــق

الــعــقــوبــات  الــتــي تمنعها  الــعــراقــيــة 
الأميركية من دفع أي مبلغ بالدولار 
ـــرات 

ّ
لإيــــــــران. وبـــســـبـــب هـــــذه المـــتـــأخ

راً صادراتها من 
ّ

ضت إيران مؤخ
ّ
خف

الغاز إلى العراق.

الحكومة اليمنية متمسكة بإنهاء الانقلاب... وغريفيث يعلن زيارة الرياض وعدن قريباً
عدن: علي ربيع

جــــــددت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
الــــشــــرعــــيــــة، أمـــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، 
تــــمــــســــكــــهــــا بـــــــإنـــــــهـــــــاء انــــــقــــــلاب 
الميليشيات الحوثية، وحرصها 
عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق ســــــلام مـــســـتـــدام، 
الــدولــي،  بــالــتــعــاون مــع المجتمع 
وذلك بالتزامن مع إعلان مبعوث 
الأمـــم المــتــحــدة إلــى اليمن مارتن 
غــــريــــفــــيــــث نـــيـــتـــه الـــــتـــــوجـــــه إلــــى 
الرياض وعدن في سياق مساعيه 
لاســــتــــكــــمــــال مـــنـــاقـــشـــة مــــســــودة 
«الإعــلان المشترك» التي يأمل أن 
توافق عليها الشرعية والجماعة 

الانقلابية.
وأفـــــاد مــكــتــب غــريــفــيــث، في 
بيان على موقعه الرسمي، بأن 
الــخــاص ستكون  زيـــارة المبعوث 
الــريــاض للقاء الرئيس  إلــى  أولاً 
اليمني عبد ربــه منصور هادي 
وكـــبـــار المــســؤولــين الــســعــوديــين، 
لــيــنــتــقــل بــعــدهــا إلـــى عـــدن للقاء 
رئــيــس الـــــوزراء مــعــين عــبــد الملك 

وأعضاء الحكومة اليمنية.

الــــبــــيــــان أن زيــــــارة  وأوضـــــــــح 
المبعوث الأممي «تأتي بعد تشكيل 
الحكومة الجديدة والهجوم الذي 
تـــــعـــــرّض لـــــه مــــطــــار عــــــدن فـــــي ٣٠ 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، 
والـــذي اســتــهــدف وزراء الحكومة 
وخــــلّــــف عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الــقــتــلــى 

والجرحى في صفوف المدنيين».
وفــــي حـــين يــســعــى غــريــفــيــث 
إلــــــــــى مــــــواصــــــلــــــة الــــــنــــــقــــــاش مـــع 
الأطـــراف حــول مقترحه (الإعــلان 
المـــشـــتـــرك) الــــــذي يــتــضــمــن وقــفــاً 
الــنــار وترتيبات  شــامــلاً لإطـــلاق 
اقــتــصــاديــة وإنــســانــيــة؛ وصـــولاً 
إلـــى اســتــئــنــاف مـــشـــاورات الــحــل 
السياسي الشامل، تلقى مساعيه 
دعــمــاً مــن الـــدوائـــر الــغــربــيــة أمــلاً 
فــي تحقيق اخــتــراق على طريق 

السلام في اليمن.
وتـــقـــول الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
إنــــهــــا تــــدعــــم الــــجــــهــــود الأمـــمـــيـــة 
لتحقيق السلام مع الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة ولـــــكـــــن عــــلــــى قــــاعــــدة 
المــرجــعــيــات الــثــلاث الــتــي تشمل: 
المــــــبــــــادرة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة وآلـــيـــتـــهـــا 

الــتــنــفــيــذيــة، ومــخــرجــات مؤتمر 
الــحــوار الــوطــنــي الــشــامــل، وقــرار 

مجلس الأمن «٢٢١٦».
وليس واضحاً ما إذا كانت 

الجماعة الحوثية ســتــوافــق في 
الــنــهــايــة عــلــى مــقــتــرح المــبــعــوث 
إلــى  الأمــمــي؛ خــصــوصــاً بالنظر 
سجلها خلال السنوات الماضية 

فـــــي إفـــــشـــــال المــــســــاعــــي الأمـــمـــيـــة 
تـــفـــاهـــمـــات،  وتـــنـــصـــلـــهـــا مــــن أي 
المــيــدانــي  إلـــى جــانــب تصعيدها 
المستمر وتكثيف الهجمات على 

مأرب، وانتهاء بمحاولة اغتيال 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة فــي الهجوم 

الصاروخي على عدن.
فــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، ذكــــــرت 
الــــرســــمــــيــــة أن وزيــــــر  المــــــصــــــادر 
الخارجية وشؤون المغتربين في 
الحكومة الشرعية الدكتور أحمد 
عـــــوض بــــن مـــــبـــــارك، اســـتـــعـــرض 
(الــثــلاثــاء)، عبر تقنية الاتــصــال 
المرئي، مع سفير المملكة المتحدة 
لدى اليمن مايكل آرون، الجهود 
المــبــذولــة لتحقيق الــســلام الــدائــم 
والـــــشـــــامـــــل فــــــي الــــيــــمــــن ورؤيـــــــة 

الحكومة لتعزيز تلك الجهود.
ونقلت وكــالــة «ســبــأ» أن بن 
مبارك أشار خلال الاجتماع «إلى 
الــهــجــوم الإرهـــابـــي الـــغـــادر على 
مطار عدن الدولي الذي استهدف 
حـــكـــومـــة الــــكــــفــــاءات الــســيــاســيــة 
أثــنــاء وصــولــهــا لــلــمــطــار»، لافتاً 
إلى أن «الهجوم الذي تقف خلفه 
مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي المـــدعـــومـــة 
إيــرانــيــاً يــؤكــد بما لا يــدع مجالاً 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا تــســعــى  لــــلــــشــــك أن 
لإطــــالــــة أمـــــد الــــحــــرب غـــيـــر آبــهــة 

بالتداعيات».
مــــــبــــــارك إن «ذلــــــك  بــــــن  وقـــــــــال 
الـــذي ستعمل الحكومة  الــهــجــوم؛ 
على معاقبة مرتكبيه، لن يثنيها 
عــــن هـــدفـــهـــا الأســــاســــي فــــي إنـــهـــاء 
الانقلاب وتحقيق السلام»، مؤكداً 
أن الحكومة «ستظل شريكاً فاعلاً 
الـــدولـــي لتحقيق ســلام  للمجتمع 
يــنــهــي مــعــانــاة اليمنيين  مــســتــدام 

وآلامهم».
المـــصـــادر الرسمية  ونــســبــت 
إلـــى الــســفــيــر الــبــريــطــانــي مايكل 
تـــعـــازيـــه  أنـــــــه عــــبــــر «عـــــــن  آرون 
لـــســـقـــوط ضـــحـــايـــا فــــي الــهــجــوم 
على مطار عدن، ووصف الهجوم 

بالإجرامي».
إلـــــى ذلـــــــك، عـــقـــد بــــن مـــبـــارك 
لـــقـــاءً آخــــر عــبــر تــقــنــيــة الاتـــصـــال 
المرئي، مع سفير مملكة هولندا 
لـــــدى بــــــلاده بــيــتــر ديــــــرك هــــوف، 
وبحث معه سبل تعزيز وتطوير 

العلاقات في مختلف المجالات.
المـــــصـــــادر أن وزيــــر  وذكــــــــرت 
الـــخـــارجـــيـــة الـــيـــمـــنـــي اســتــعــرض 
مــع السفير الهولندي «تفاصيل 

الـــهـــجـــوم الإرهـــــابـــــي عـــلـــى مــطــار 
الـــذي راح ضحيته  الـــدولـــي  عـــدن 
مـــواطـــنـــون أبــــريــــاء وصــحــافــيــون 
ومــســؤولــون حكوميون وخمسة 
من العاملين في المجال الإنساني».

وعــلــى مــدى الأيـــام الماضية، 
أجــرت وزارة الخارجية اليمنية 
اتـــــصـــــالات مــــع ســــفــــراء عـــــدد مــن 
الدول في سياق توضيح موقفها 
مــــــن مــــســــاعــــي الــــــســــــلام وخـــطـــط 
الحكومة لتطبيع الأوضــــاع في 
المناطق المحررة بعد عودتها إلى 

العاصمة المؤقتة عدن.
ومــن المــقــرر أن تشهد الأيــام 
المــقــبــلــة قـــيـــام الــحــكــومــة بـــإعـــداد 
برنامج عملها الذي ستركز فيه 
عــلــى رؤيــتــهــا لإنـــقـــاذ الاقــتــصــاد 
وحــــــمــــــايــــــة ســـــعـــــر الــــعــــمــــلــــة مـــن 
الــــتــــدهــــور، إلـــــى جـــانـــب الــخــطــط 
المتعلقة بالتنمية وإعــــادة بناء 
المــؤســســات وتحسين الخدمات، 
إلــى مــا يتعلق بالخطط  إضــافــة 
المتعلقة بحشد الجهود لمواجهة 
الانـــــــقـــــــلاب الـــــحـــــوثـــــي ســـيـــاســـيـــاً 

وعسكرياً.

أعضاء الحكومة اليمنية يقرأون الفاتحة قبيل بدء أول اجتماع لهم في عدن (رويترز)
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اختبرت طائرات مُسيرّة في تدريبات عسكرية > أوروبا قلقة والصين تدعو للهدوء > روسيا تحمّل واشنطن المسؤولية

«جميع الخيارات» النووية بعد رفعها نسبة التخصيب طهران تتمسك بـ
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت طــهــران عــن إنــتــاج ثمانية 
إلى تسع كيلوغرامات من اليورانيوم 
المخصب بنسبة ٢٠ في المائة، وأشارت 
إلـــى أن «جــمــيــع الـــخـــيـــارات الــقــانــونــيــة 
الــنــووي»، في  مطروحة في برنامجها 
وقت كررت المفوضية الأوروبية، أمس، 
أسفها مواصلة إيران انتهاكات جسيمة 
فــي الاتــفــاق الــنــووي باستئناف إيــران 
تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم بــنــســبــة ٢٠ في 
المــائــة فــي مــنــشــأة فـــردو تــحــت الأرض، 
لكنها عبرت عن اعتقادها أن الاتفاق 

جدير بالحفاظ عليه.
الـــدولـــيـــة للطاقة  الـــوكـــالـــة  وأكـــــدت 
الــــذريــــة، أول مـــن أمـــــس، تــحــقــق فــريــق 
مفتشيها من بدء إيران عملية تخصيب 
اليورانيوم بنسبة ٢٠ في المائة، وهو 
مـــعـــدل أعـــلـــى بــكــثــيــر مـــمـــا نــــص عــلــيــه 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي المــــبــــرم بــــين طـــهـــران 

والدول الكبرى في عام ٢٠١٥.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية 
الإيرانية، علي أكبر صالحي، للتلفزيون 
الرسمي، إن بلاده باتت تستخلص في 
كل ساعة بين ١٧ إلى ٢٠ غرام يورانيوم 
مــخــصــب بـــدرجـــة نـــقـــاء ٢٠ فـــي المـــائـــة، 
مضيفاً أنها ستتمكن من تخصيب بين 
ثمانية إلى تسع كيلوغرامات غرامات 

شهرياً.
بـــــلاده  إلـــــــى أن  ولـــــفـــــت صــــالــــحــــي 
تملك مخزوناً كافياً في مستودعاتها 
لتشغيل مــفــاعــل الأبـــحـــاث فــي طــهــران 
لفترة خمس سنوات مقبلة. وأشار إلى 
تجهيز بلاده مواد أولية لصناعة ألف 
جهاز طرد مركزي من طراز «آي آر ٦».

مـــن جــانــبــه، قــــال الـــجـــنـــرال حسين 
دهــقــان، مستشار «المــرشــد» الإيــرانــي، 
الــــقــــانــــونــــيــــة فــي  الـــــخـــــيـــــارات  إن «كـــــــل 
الصناعة النووية الإيرانية، مطروحة 
عــلــى الــــطــــاولــــة»، لافـــتـــاً إلــــى تخصيب 
اليورانيوم بنسبة ٢٠ في المائة، «الحد 
الأدنى من الرد الإيراني على عدم وفاء 
الــطــرف المــقــابــل فــي الاتــفــاق الــنــووي»، 
وأضاف: «لا توجد قيود على تخصيب 
اليورانيوم بنسبة تفوق الـ٢٠ في المائة، 
وفــق معاهدة حظر الانــتــشــار»، حسب 

وكالة «إيسنا» الحكومية.

وعـــــاد المــتــحــدث بـــاســـم المــفــوضــيــة 
الأوروبية، بيتر ستانو، لليوم الثاني 
على التوالي، للتعريب عن قلق أوروبي. 
وقـــال فــي إفــــادة دوريـــــة، «نــحــن قلقون 
لــلــغــايــة مــن الإجــــــراءات الــتــي تتخذها 
إيران. هذا العمل ينتهك التزامات إيران 
النووية وستكون له تداعيات خطيرة». 
وأضاف: «إنه أمر مؤسف لكن من المهم 
للغاية كذلك... أن نحافظ على الاتفاق»، 

حسب «رويترز».
فــــــي مـــــوســـــكـــــو، قـــــالـــــت المـــتـــحـــدثـــة 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة، مـــاريـــا زاخــــاروفــــا، 
فـــي بــيــان صــــادر أمــــس، إن اســتــئــنــاف 
إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة ٢٠ 
فــي المــائــة، يشكل انــحــرافــاً عــن الاتــفــاق 
الـــــنـــــووي، لــكــنــهــا ألــــقــــت بـــالـــلـــوم عــلــى 
تصرفات الولايات المتحدة، واتهمتها 

بعدم الامتثال للقرار ٢٢٣١.
وقالت زاخاروفا، إن موسكو تتابع 
عن كثب خطوات إيران في منشأة فرود، 
وقـــالـــت إن طـــهـــران «أخــــطــــرت الــوكــالــة 
بــالــخــطــة، وهــــي مــنــفــتــحــة عــلــى اتــبــاع 
جــمــيــع الإجـــــــراءات المــنــصــوص عليها 

فــي اتفاقية الــضــمــانــات». وأضــافــت أن 
الخطوة الإيرانية «لا علاقة لها بامتثال 
إيــــــران لالــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب اتــفــاقــيــة 
الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار»، 
وفـــقـــاً لــبــيــان نـــشـــره مـــوقـــع الــخــارجــيــة 

الروسية.
فــي بــكــين، حضت المتحدثة باسم 
وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون 
ينغ، أطراف الاتفاق النووي، على الهدوء 
وضبط النفس. وقالت للصحافيين، إن 
المسألة النووية الإيرانية وصلت إلى 
مفترق طرق حرج، وأصبحت «معقدة 
وحساسة للغاية». وتابعت أن «تحث 
الــصــين جــمــيــع الأطــــــراف عــلــى الــهــدوء 
وضـــبـــط الــنــفــس والــــوفــــاء بــالــتــزامــات 
الاتفاق والامتناع عن اتخاذ إجــراءات 
يمكن أن تصعد التوتر لإتاحة الفرصة 
للجهود الدبلوماسية، وإحداث تغيير 

في الوضع القائم».
ونــــوهــــت المـــتـــحـــدثـــة بـــــأن «المــهــمــة 
تــــدفــــع جــمــيــع  الـــعـــاجـــلـــة الآن هـــــي أن 
الأطـــــــراف الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــلــعــودة 
غــيــر المــشــروطــة لــلاتــفــاق، ورفـــع جميع 

العقوبات المتعلقة بــالأمــر». وقالت إن 
هـــذه الــخــطــوة قـــد تــســاعــد عــلــى إعـــادة 

الاتفاق «إلى مساره الصحيح».
الــولايــات المتحدة إعلان  وانتقدت 
إيران، قائلة إن ذلك من أشكال «الابتزاز 
الـــنـــووي». وقـــال مــتــحــدث بــاســم وزارة 
باسم الخارجية الأميركية، «تخصيب 
إيـــــران لــلــيــورانــيــوم إلــــى نــســبــة ٢٠ في 
المائة في فردو محاولة واضحة لتعزيز 
حملتها للابتزاز النووي، وهي محاولة 

مآلها الفشل المستمر».
يـــأتـــي الــتــصــعــيــد الإيـــــرانـــــي، قــبــل 
أسبوعين من تولي الرئيس الأميركي 
المنتخب جــو بــايــدن السلطة. ويطمح 
بـــايـــدن إلـــى إنـــعـــاش الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
لكن «رويترز» توقعت أن يكون «المسار 

الدبلوماسي مراوغاً».
إلـــــى ذلـــــــك، ذكـــــــرت وســــائــــل إعــــلام 
إيرانية، أن طهران بدأت أمس تدريبات 
عسكرية بمشاركة مجموعة كبيرة من 
الطائرات المُسيرة المنتجة محلياً، بعد 
يــومــين مـــن ذكــــرى مــقــتــل الــعــقــل المــدبــر 
لــعــمــلــيــات «الــــحــــرس الــــثــــوري» خـــارج 

الحدود الإيراني، قاسم سليماني، في 
هجوم بطائرة مُسيرة في العراق.

واعـــتـــمـــدت إيـــــــران والـــــقـــــوات الــتــي 
تــدعــمــهــا فــي المــنــطــقــة، بــشــكــل مــتــزايــد، 
فــي السنوات الأخــيــرة، على الطائرات 
المــســيــرة فــي الــيــمــن وســـوريـــا والــعــراق 
ومـــضـــيـــق هــــرمــــز، إلـــــى جــــانــــب إنـــتـــاج 
لــتــزويــد  صـــواريـــخ باليستية قــصــيــرة 

الجماعات التابعة لها.
ونــــقــــلــــت «رويــــــــتــــــــرز» عــــــن وكــــالــــة 
«فــــــــــــارس»، الـــتـــابـــعـــة لـــقـــســـم الـــدعـــايـــة 
والإعـــــــلام فـــي «الــــحــــرس الـــــثـــــوري»، أن 
المــســلــحــة الإيـــرانـــيـــة ستختبر  الـــقـــوات 
مُــســيــرة مقاتلة تُستخدم في  طــائــرات 
مهام التفجير والاعتراض والاستطلاع 
خلال التدريبات التي تستمر يومين في 

إقليم سمنان في وسط البلاد.
وأشارت «رويترز» إلى تصريحات 
أدلـــــــى بـــهـــا مــــســــؤول أمــــيــــركــــي، الـــعـــام 
الماضي، قال فيها إن الطائرات الدرون 
الإيـــــرانـــــيـــــة تـــــقـــــوم، إلــــــى جــــانــــب مـــهـــام 
الاستطلاع، بإسقاط الذخيرة وتنفيذ 

تفجيرات على أهداف مُعينة.

رئيس الأركان محمد باقري يزور قاعدة عسكرية قبل لحظات من انطلاق مناورات للطائرات المسيّرة في محافظة سمنان شرق طهران أمس (رويترز)

بومبيو: إيران هددتني شخصياً وكذلك ترمب

واشنطن تعاقب ١٧ كياناً
مرتبطاً بقطاع الصلب الإيراني

واشنطن: معاذ العمري

فرضت وزارة الخزانة الأميركية 
عــــقــــوبــــات عـــلـــى ١٧ كـــيـــانـــاً مــرتــبــطــة 
بـــقـــطـــاع الـــصـــلـــب الإيـــــــرانـــــــي، مــتــهــمــة 
طــــهــــران بـــاســـتـــخـــدام عـــــائـــــدات قــطــاع 
المعادن لتمويل الميليشيات الإرهابية 
والأنـــشـــطـــة المـــزعـــزعـــة لــلاســتــقــرار في 

جميع أنحاء العالم.
الـــخـــارجـــيـــة، مــايــك  وأدان وزيــــــر 
فِــي بيان صحافي، كيانات  بومبيو، 
صينية وأوروبـــيـــة مــتــواطــئــة فــي بيع 
مشتقات التعدين والمعادن الإيرانية، 
مــــؤكــــداً أن بــــــلاده ســـتـــواصـــل تــطــبــيــق 
العقوبات بقوة ضد النظام الإيراني، 
ومن يلتفون على العقوبات، وغيرهم 
ممن يمكنون النظام من تمويل وتنفيذ 
أجــنــدتــه الخبيثة المتمثلة فــي القمع 

والإرهاب.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أن  وأوضــــــــح 
عـــاقـــبـــت شــــركــــة «كــــــي إف ســــي ســـي» 
الصينية، وشــركــة «إتـــش دي آي إس 
سي أو» الإيرانية، إثر قيامهما ببيع 
الــجــرافــيــت أو تـــوريـــده بــشــكــل مباشر 
أو غير مباشر، إلى أو من إيــران، وتم 
بيع هذا الجرافيت أو توريده أو نقله 
إلــى أو مــن شخص إيــرانــي مـــدرج في 
قــائــمــة المــواطــنــين المــعــيــنــين فــي قائمة 
العقوبات لوزارة الخزانة. كما تفرض 
وزارة الخارجية عقوبات على ماجد 
ساجدة، المسؤول التنفيذي الرئيسي 

لشركة «إتش دي آي إس سي أو».
وأشار البيان إلى أن وزارة الخزانة 
حــــددت ١٦ شــركــة نــشــطــة فــي صناعة 
المعادن الإيرانية، وفقاً للأمر التنفيذي 
رقــم (١٣٨٧) للعمل فــي قطاع الصلب 
في إيران، أو لامتلاك أو السيطرة على 
الشركات التي تعمل في قطاع الصلب 

في إيران.
ومــــــن بـــــين تـــلـــك الــــشــــركــــات الـــتـــي 
تـــم إصــــــدار الـــعـــقـــوبـــات عــلــيــهــا شــركــة 
«مــجــمــع بــاســارجــاد لــلــصــلــب» ومــقــره 
إيران، ومجمع «فيان للصلب»، وشركة 
مــجــمــع «جــــيــــلان لـــلـــصـــلـــب»، وشـــركـــة 
«خـــــــازار لــلــصــلــب»، وشـــركـــة «جــنــوب 
روحـــيـــنـــا»، ومــصــنــع «يــــزد الــصــنــاعــي 

لدرفلة الصلب»، ومجمع «غرب البرز» 
للحديد، ومجمع «أسفراين الصناعي»، 
ومجمع «بناب» للصناعات الحديدية، 
وشركة «سيرجان» الإيرانية للحديد، 
وشـــركـــة «زرنـــــــد» الإيـــرانـــيـــة لــلــحــديــد، 
وشـــركـــة «الــــشــــرق الأوســـــــط» لــتــطــويــر 
المناجم والصناعات المعدنية القابضة، 
وشركة «وورلد ماينينغ» التابعة لها.

بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، تــم تصنيف 
فــرعــي شــركــة «جـــي إم آي» فــي ألمانيا 
والمملكة المتحدة في قائمة العقوبات 

الأخيرة.
إلــــى ذلـــــك، صــــرح مـــايـــك بــومــبــيــو 
وزير الخارجية الأميركي، في مقابلة 
مع وكالة بلومبرغ، بأن إيران هددته 
شخصياً، والرئيس ترمب، وعدداً من 
الــولايــات المتحدة، وهم  قــادة حكومة 
يــهــددون كــذلــك بــعــض الــــدول الأخـــرى 
فـــي المــنــطــقــة، مــضــيــفــاً أن بــــلاده على 
«أهبة الاستعداد، وجاهزة دائماً لأي 
اعتداء». ونوه بومبيو: «لقد كان هذا 
هو الحال طيلة ٤ ســنــوات، وسيكون 
الأمر كذلك طالما أنني وزير الخارجية، 
والرئيس ترمب هو رئيسنا؛ سنكون 
مستعدين، وسنفعل الشيء الصحيح 
لــردعــهــم، ومنعهم مــن امــتــلاك المـــوارد 
لــفــرض الــتــكــالــيــف. وإذا قــــرروا اتــخــاذ 
إجـــراء، فــأنــا على ثقة تــامــة بــأن إدارة 

ترمب سترد بطريقتها الخاصة».
وأوضح بومبيو أنه عندما تولى 
الرئيس ترمب منصبه، كان الإيرانيون 
ينمون اقتصادهم بنسبة ٥، ٦، ١٠ في 
المـــائـــة ســنــويــاً، وكـــانـــوا يــســتــخــدمــون 
الــثــروات الأميركية التي تم تحويلها 
إلــيــهــم مــن خـــلال الــشــركــات الأوروبــيــة 
الــتــي كــانــت تــعــمــل هـــنـــاك، أو الأمــــوال 
الشهيرة التي أرسلها الأميركيون في 
إدارة الــرئــيــس الــســابــق بــــاراك أوبــامــا 

إليهم لإنجاز الصفقة.
وصرح: «كل هذا كان يخلق الثروة 
والقدرة لدى الفاسدين والثيوقراطيين 
فــي الــنــظــام، وهـــدد الـــولايـــات المتحدة 
وشــعــبــهــا». وتـــابـــع أن «قــدرتــهــا على 
إثارة الإرهاب في جميع أنحاء العالم 
آخذة في الاتساع. هذا ليس هو الحال 

اليوم. ببساطة لا».

وزير الخزانة الأميركي إلى الخرطوم للقاء البرهان وحمدوك

ع اليوم اتفاقية القرض الجسري مع السودان
ّ
منوتشين يوق

الخرطوم: محمد أمين ياسين

يصل وزيــر الخزانة الأميركي 
إلـــى  الخرطوم  ستيفن منوتشين، 
الــــيــــوم فــــي زيـــــــارة تــســتــغــرق يــومــاً 
ـــــــع مــــــع الـــحـــكـــومـــة 

ّ
واحــــــــــــــداً، ويـــــــوق

السودانية على «القرض الجسري»، 
لمساعدة السودان في ســداد ديونه 

للبنك الدولي.
الــشــؤون  وقـــالـــت مـــديـــرة إدارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بـــــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة 
السودانية، السفيرة مها أيوب، في 
««وكالة السودان للأنباء»  تصريح لــ
المــــــســــــؤول الأمــــيــــركــــي ســيــعــقــد  إن 
لقاءات، مع رئيس مجلس السيادة 
عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــــبـــــرهـــــان، ورئـــيـــس 
الــــــوزراء عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، وعـــدد 
من المسؤولين بالحكومة. وحسب 
«الشرق الأوسط»  مصادر تحدثت لـ
ع 

ّ
فإن وزير الخزانة الأميركي سيوق

مـــع الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة الــقــرض 
الجسري للبنك الدولي.

ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس 
المـــــــعـــــــزول عــــمــــر الــــبــــشــــيــــر، تـــتـــالـــت 
زيــارات كبار المسؤولين الأميركيين 
إلــــى الــــســــودان، عــلــى رأســـهـــم وزيـــر 
الــخــارجــيــة مــايــك بــومــبــيــو، ووزيـــر 

الخزانة ومسؤول الشؤون الأفريقية 
فــــــي الــــخــــارجــــيــــة تــــيــــبــــور نــــاجــــين، 
وستصل غداً رئيسة بنك الاستيراد 
والتصدير الأميركي كيمبرلي ريد، 
برفقتها وفـــد عــــالٍ، ومـــن المــقــرر أن 
تناقش عــودة الــســودان إلــى النظام 

المصرفي العالمي.
وأضــافــت الــســفــيــرة مــهــا أيــوب 
الـــوضـــع  الـــــلـــــقـــــاءات ســـتـــنـــاقـــش  أن 
الاقـــــتـــــصـــــادي والمـــــســـــاعـــــدات الـــتـــي 
ستقدمها أميركا للسودان، وبحث 

إعفاء الديون الخارجية للسودان، 
وعـــــــــــدداً مــــــن الــــقــــضــــايــــا الـــثـــنـــائـــيـــة 

المشتركة.
وتـــأتـــي زيــــــارة وزيـــــر الــخــزانــة 
للسودان في إطار جولة في منطقة 
الشرق الأوسط تشمل زيارة عدد من 

دول المنطقة.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، رحـــبـــت 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــســـــودانـــــيـــــة بـــــإقـــــرار 
الكونغرس الأميركي قانون الانتقال 

الديمقراطي في البلاد.

وعــــبّــــرت فــــي بـــيـــان أمــــــس، عــن 
أملها أن يسهم تطبيق القانون في 
تــحــقــيــق دعــــم الانـــتـــقـــال والمــســاعــدة 
فــي تعزيز سلطة القانون وحقوق 
الإنـــــســـــان والـــحـــكـــم الـــديـــمـــقـــراطـــي. 
وأشــــارت إلـــى أن الــقــانــون يتضمن 
بــرامــج لتحفيز النمو الاقــتــصــادي 
وإســـــــنـــــــاد الــــــســــــلام والاســــــتــــــقــــــرار، 
 حـــولـــه الــــســــودانــــيــــون، بــكــل 

ّ
يـــلـــتـــف

قـــواهـــم الاجــتــمــاعــيــة ومنطلقاتهم 
الــســيــاســيــة، لــتــحــقــيــق تــطــلــعــاتــهــم 

وتأكيد خياراتهم.
وفي منتصف ديسمبر (كانون 
المـــاضـــي، مــنــحــت واشــنــطــن  الأول) 
الــدولــي، قرضاً بقيمة مليار  البنك 
دولار للمساعدة في سداد متأخرات 
الـــســـودان. وستتيح اتفاقية  ديـــون 
«الــــــقــــــرض الـــــجـــــســـــري» لــــلــــســــودان 
الحصول على تمويل من مؤسسة 
الــتــنــمــيــة الــتــابــعــة لــلــبــنــك الـــدولـــي، 
يُنعش الاقتصاد السوداني المتعثر، 
حسبما أعلنت عن ذلك وزارة المالية.

ويمهد رفع السودان من قائمة 
الـــدول الــراعــيــة لــلإرهــاب للحصول 
ســـنـــويـــاً  دولار  مــــلــــيــــار   ١٫٥ عــــلــــى 
مساعدات تنموية من مبادرة لدعم 

الدول الفقيرة المثقلة بالديون.

رئيس المخابرات العامة قام بزيارة خاطفة إلى الخرطوم

 مصر لتوحيد مواقفها مع السودان بمواجهة «التعنت الإثيوبي»
القاهرة: محمد عبده حسنين

تـــســـعـــى الــــقــــاهــــرة لـــتـــوحـــيـــد مـــوقـــفـــهـــا مــع 
الخرطوم، خلال مفاوضات «سد النهضة»، في 
أبــابــا، في ظل التعثر المستمر  مواجهة أديــس 
لـــلـــمـــحـــادثـــات، الـــتـــي تـــجـــري بـــرعـــايـــة الاتـــحـــاد 

الأفريقي.
وأوفـــــــــد الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
السيسي، اللواء عباس كامل رئيس المخابرات 
العامة، إلى الخرطوم، مساء أول من أمس، في 
زيـــارة خــاطــفــة، أعقبت إعـــلان الــســودان رفضه 

حضور اجتماع (الاثنين).
ووفق تصريح مصري، فإن لقاءات رئيس 
المخابرات العامة بالخرطوم تناولت مستجدات 
ملف سد النهضة الإثيوبي، وملفات التعاون 
الـــثـــنـــائـــي بــــين مـــصـــر والـــــســـــودان فــــي مــخــتــلــف 

المجالات والتطورات الإقليمية.
والــتــقــى كــامــل بــكــل مــن الــفــريــق أول ركــن 
عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة 
الانتقالي، والفريق أول محمد حمدان دقلو 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة قـــائـــد قـــوات 
الــدعــم الــســريــع، والــدكــتــور عبد الــلــه حمدوك 
رئــيــس مجلس الـــــوزراء الانــتــقــالــي، والــفــريــق 
أول ركن جمال عبد المجيد المدير العام لجهاز 
المخابرات العامة لجمهورية السودان. وأكد 
رئـــيـــس المــــخــــابــــرات المـــصـــريـــة، حـــــرص بــــلاده 
«المطلق على مواصلة دعمها للسودان الشقيق 

في المجالات كافة». 
وكان من المقرر عقد جولة مفاوضات بين 
مصر وإثيوبيا والــســودان، بداية من الاثنين، 
وتمتد لمدة أسبوع، بحضور المراقبين والخبراء 
المعينين مــن قبل مفوضية الاتــحــاد الأفريقي، 
بهدف التباحث حــول نقاط التوافق والنقاط 
الخلافية في اتفاق «سد النهضة»، على أن يتم 
في نهاية هذا الأسبوع، عقد اجتماع سداسي 
لوزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث، برئاسة 
دولة جنوب أفريقيا (رئيسة الاتحاد الأفريقي)، 
للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية، 
إلا أن غياب السودان عن الاجتماع تسبب في 

تعثر جديد للمسار التفاوضي.
وقــالــت وزارة المــــوارد المــائــيــة المــصــريــة، إن 
إثيوبيا قامت بــإرســال دعــوة لعقد الاجتماع، 
المــيــاه مــن مــصــر وإثيوبيا  وشــــارك فــيــه وزراء 
والـــــوفـــــود الــفــنــيــة والـــقـــانـــونـــيـــة مــــن الـــدولـــتـــين 
والمراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية 
الاتحاد الأفريقي، ولم تُشارك دولــة السودان، 

وعليه تم إنهاء الاجتماع.
واتـــفـــقـــت مـــصـــر وإثـــيـــوبـــيـــا، وفـــــق الــبــيــان 
المــــصــــري، عــلــى رفــــع الأمـــــر لــــوزيــــرة الــعــلاقــات 
الدولية بدولة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس 
الــحــالــي لــلاتــحــاد الأفــريــقــي، بحيث يــتــم بحث 
الخطوات المستقبلية خلال الاجتماع السداسي 
الــــــوزاري، المــقــرر عــقــده يـــوم ١٠ يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) الجاري.

وكان السودان أعلن تحفظه على المشاركة، 
مطالباً بعقد اجتماعات ثنائية لكل دولــة مع 
خــبــراء الاتــحــاد الأفــريــقــي والمــراقــبــين، بـــدلاً من 
مواصلة التفاوض الثلاثي المباشر، في إطار 
مــوقــفــه بــضــرورة إعــطــاء دور لــخــبــراء الاتــحــاد 
الــتــفــاوض والــتــقــريــب بين  الأفــريــقــي لتسهيل 

الأطراف الثلاثة.
ووفـــق عضو الــبــرلمــان المــصــري، مصطفى 
بــكــري، فــإن رئــيــس جــهــاز المــخــابــرات المصرية، 
ناقش مع الفريق أول البرهان «توحيد المواقف 
فـــي مــواجــهــة الــتــعــنــت الإثــيــوبــي وبــمــا يحقق 
الالتزام بالتفاهمات السابقة». وتقييم أديس 
الــرافــد الرئيسي لنهر النيل،  أبــابــا السد على 
وتـــخـــشـــى الـــقـــاهـــرة والــــخــــرطــــوم تـــأثـــيـــره عــلــى 
حصتيهما مــن مــيــاه الــنــيــل. وتــخــوض الـــدول 
الــثــلاث مفاوضات شاقة ومتعثرة، منذ نحو 
١٠ سنوات، للتوافق على آليات تشغيل وملء 
السد، لكنها رغــم مــرور هــذه السنوات أخفقت 
في الوصول إلى اتفاق. وطالب الدكتور محمد 
نصر الدين علام، وزير الموارد المصرية الأسبق، 
بــتــحــرك ثــنــائــي مــوحــد لمــصــر والــــســــودان، في 
الــقــضــيــة، مــتــســائــلاً فــي مــنــشــور عــلــى صفحته 
«فــيــســبــوك»، «كــيــف يــكــون التصرف المصري  بـــ
والسوداني بعد تأكدهم أن إثيوبيا لن توقع 
أي اتفاق ملزم، وما فائدة التحركات المنفردة 
لأي منهما وهما الدولتان المعرضتان لمخاطر 

السد الإثيوبي الوخيمة».

سيول كشفت عن اتفاق مبدئي لحل الأزمة دبلوماسياً

طهران تنأى بنفسها عن «خطف الرهائن» بعد احتجاز ناقلة كورية
لندن: «الشرق الأوسط»

غـــــــــداة قــــطــــع طـــــريـــــق الـــنـــاقـــلـــة 
الكورية الجنوبية في مضيق هرمز 
واقتيادها من قبل زوارق «الحرس 
الــــثــــوري»، دفــعــت طـــهـــران بــاتــجــاه 
الــنــأي بنفسها عــن تــهــمــة «خطف 
رهائن»، متهمة في المقابل سيول 
بأخذ أكثر من ٧ مليارات دولار من 
أصولها المجمدة «رهينة» لديها، 
عادّةً أن ما قامت به «لم يكن بدافع 
الـــتـــعـــامـــل بــــالمــــثــــل». وفـــــي ســـيـــول، 
حاولت الحكومة الكورية الجنوبية 
احـــتـــواء الأزمــــــة، بــعــد ســـاعـــات من 
طــلــب أمـــيـــركـــي بــإطــلاقــهــا وإنـــهـــاء 

الابتزاز.
واحــتــجــز «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
نــاقــلــة الــنــفــط الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة 
«هـــــــانـــــــكـــــــوك تـــــشـــــيـــــمـــــي» بــــعــــدمــــا 
حاصرتها زوارق سريعة، تساندها 
«الـــحـــرس  عـــلـــى الأقــــــل مـــروحـــيـــة لــــ
الثوري»، في مضيق هرمز، لحظة 
الــعــربــي،  مــغــادرتــهــا مــيــاه الخليج 

أول مــن أمــس. ولــجــأت طــهــران إلى 
ذريـــعـــة ســابــقــة وقـــالـــت إنــــه سبب 
الاحـــتـــجـــاز «مــخــالــفــتــهــا المـــتـــكـــررة 

للقوانين البيئية البحرية».
لــكــن الــشــركــة المــالــكــة لــلــنــاقــلــة 
الكورية قالت إن «السفينة أجبرت 
على تغيير مسارها والإبحار إلى 
إيــران، بعد اقتحام قــوات (الحرس 
الــــــثــــــوري) لــــهــــا». وأفــــــــــادت وكـــالـــة 
«أســـوشـــيـــيـــتـــد بـــــــــرس»، نــــقــــلاً عــن 
مسؤول في شركة «دي إم سيبين»، 
بــأن الناقلة كانت فــي طريقها من 
مينا الجبيل السعودي إلى ميناء 
الــفــجــيــرة الإمــــاراتــــي، قــبــل وصـــول 
الــــــقــــــوات الإيـــــرانـــــيـــــة وصــــعــــودهــــا 
الــــســــفــــيــــنــــة. وبــــحــــســــب المـــــســـــؤول 
الكوري؛ فإن القوات الإيرانية زعمت 
فــي بــدايــة الأمـــر أنــهــا تــريــد فحصاً 
«غـــيـــر مـــحـــدد لــلــســفــيــنــة»، قــبــل أن 
تطالب قبطان السفينة بالإبحار 
إلى الشواطئ الإيرانية، بينما كانت 
مـــروحـــيـــة إيـــرانـــيـــة تــحــلــق فــوقــهــا، 
لافتاً إلى أن السفينة أجرت اتصالاً 

بالشركة الأم في بوسان. وبالفعل 
نــقــلــت كــامــيــرات المــراقــبــة عــلــى متن 
الــحــادث، قبل  السفينة لقطات من 
إطفائها، كما تلقت الشركة إشعاراً 
أمنياً لمكافحة القرصنة، وتفترض 
قــام بتنشيط  الــشــركــة أن القبطان 
نـــــظـــــام الـــــتـــــحـــــذيـــــر، عــــقــــب فــــقــــدان 
الاتصال. وأفادت وكالة «رويترز»، 
أمس، بأن احتجاز الناقلة محاولة 
من جانب طهران للضغط من أجل 
تــحــقــيــق مــطــالــبــهــا قــبــل أســبــوعــين 
فحسب من تولي الرئيس الأميركي 

المنتخب جو بايدن السلطة.
وازدادت التوترات في الخليج 
فـــي الأعـــــــوام الأخــــيــــرة مـــع اعــتــمــاد 
واشنطن في عهد الرئيس المنتهية 
ولايته دونالد ترمب استراتيجية 
«الضغط الأقصى» لتعديل سلوك 
إيــــــــران الإقـــلـــيـــمـــي وضــــبــــط إنـــتـــاج 
الــصــواريــخ الباليستية،  وانــتــشــار 
وقــــــرر بــمــوجــبــهــا الانـــســـحـــاب مــن 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي وإعـــــــــادة فـــرض 
عقوبات، وصنف «الحرس الثوري» 

على قائمة المنظمات الإرهابية في 
أبريل (نيسان) ٢٠١٩.

رفــع  بـــايـــدن  وتريد إيران من 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات. وتــــتــــعــــرض طــــهــــران 
منذ زمــن لاتهامات مــن منتقديها 
بــــاحــــتــــجــــاز الــــســــفــــن والــــســــجــــنــــاء 
الأجــانــب بوصفه وسيلة لتحقيق 

مكاسب في المفاوضات.
وأفــــــــــادت وكـــــالـــــة «يــــونــــهــــاب» 
الكورية الجنوبية، في وقت مبكر 
أمـــــــس، بــــاتــــفــــاق كـــــــوري - إيــــرانــــي 
لـــحـــل أزمـــــــة الـــنـــاقـــلـــة عـــبـــر الــســبــل 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة. وقــــالــــت الــنــاطــقــة 
الــكــوريــة  الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة 
الجنوبية، تــشــوي يــونــغ ســـام، إن 
وفداً حكومياً سيباشر مفاوضات 
«في أقرب وقت» في طهران لمحاولة 
حــل المــســألــة، مشيرة إلــى أن نائب 
وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة، تـــشـــوي يــونــغ 
كــــــون، ســيــمــضــي قـــدمـــاً فــــي رحــلــة 
مخطط لها سابقاً تستغرق ٣ أيام 

إلى طهران مطلع الأسبوع المقبل.
أمـــــا وزيـــــــرة خـــارجـــيـــة كـــوريـــا 

الــجــنــوبــيــة، كـــانـــغ كــيــونــغ، فــقــالــت 
إلــى التأكد  للصحافيين: «نحتاج 
الـــحـــقـــائـــق أولاً والــــتــــأكــــد مــن  مــــن 
أفـــراد طاقمنا». وأضــافــت:  ســلامــة 
«نبذل جهوداً دبلوماسية من أجل 
إفراج مبكر». وأعلنت وزارة الدفاع 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة إرســــال وحــدة 
لمــكــافــحــة الــقــرصــنــة أول مــن أمــس، 
إلـــى الــخــلــيــج الــعــربــي. وأكـــــدت في 
بيان أنها أرسلت «على الفور وحدة 
(شيونغهاي) إلى المياه القريبة من 
مضيق هــرمــز بعد قليل مــن تلقي 
تقرير حول احتجاز إيران سفينتنا 

التجارية».
فـــــي الــــجــــانــــب الإيـــــــرانـــــــي، بـــدا 
اهــتــمــام الــصــحــف الإيــرانــيــة يميل 
إلى ربط احتجاز السفينة باستياء 
إيراني من تجميد أصول لها لدى 
البنوك الكورية الجنوبية امتثالاً 
لــلــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة. وعــنــونــت 
أمـــروز» المحسوبة  صحيفة «وطــن 
عــلــى مــعــســكــر «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
والجناح المتشدد، على صفحتها 

الأولى، أمس: «لقد جئنا باللص».
الــحــكــومــة  أمـــــس أن  واتــــضــــح 
الإيرانية تتجه لاستثمار الحادث 
في حل العقدة حول تجميد أكثر من 
٧ مليار دولار في البنوك الكورية 
الجنوبية، غير أن المتحدث باسم 
الحكومة علي ربيعي في مؤتمره 
الصحافي أمس، لم يخف استياءه 
من اتهام طهران بالقرصنة البحرية 

واختطاف الرهائن.
وفي إشارة ضمنية إلى إرسال 
وحـــدة مكافحة القرصنة الكورية 
الجنوبية، قال ربيعي: «نحن لسنا 
خــاطــفــي رهـــائـــن» و«اعـــتـــدنـــا على 
لــكــن (...) الحكومة  مــزاعــم كــهــذه. 
الــكــوريــة هــي الــتــي أخـــذت أكــثــر من 
٧ مليارات دولار تعود لنا رهينة». 
وأضاف أن توقيف الناقلة أتى بأمر 
قضائي بعدما تسببت «في تلوث 
نفطي. تم تحذيرها بشكل مسبق، 

وطلب (التوقيف) كان فنياً فقط».
وجــــــاء الإعـــــــلان عــــن احــتــجــاز 
الـــســـفـــيـــنـــة بــــعــــد أقــــــــل مــــــن ســـاعـــة 

عـــــلـــــى إعـــــــــــــلان المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الخارجية الإيرانية عن زيارة وفد 
كــــوري جــنــوبــي إلـــى طـــهـــران، لحل 
مــشــكــلــة الأصـــــــول المــــالــــيــــة. وأعـــــاد 
الـــحـــادث لـــلأذهـــان احــتــجــاز ناقلة 
نفط يابانية في مياه الخليج بينما 
كان يلتقي رئيس الوزراء الياباني 
شــــيــــنــــزو آبــــــــــي، «المــــــــرشــــــــد» عــلــي 
خامنئي، في ١٣ يونيو (حزيران) 
لـــعـــرض وســــاطــــة يــابــانــيــة   ،٢٠١٩

لتهدئة التوتر مع واشنطن.
إلــــى ذلـــــك، اتـــهـــم ســفــيــر إيــــران 
الـــســـابـــق لــــدى كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
فــريــدون انتظاري، سيول بإلحاق 
أضرار بإيران تبلغ ٥٠ مليار دولار، 
بتقديم  الجنوبية  كــوريــا  مطالباً 

اعتذار إلى إيران.
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة «إيـــــســـــنـــــا» 
الـــحـــكـــومـــيـــة عــــن انــــتــــظــــاري قـــولـــه: 
«إذا كــانــت هـــذه الأصــــول المــجــمــدة 
الــقــول  نــحــو ٨ مـــلـــيـــارات، فينبغي 
إنـــه خـــلال هـــذه الــســنــوات القليلة، 
ألــــحــــقــــت كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة بــنــا 

أضــراراً تبلغ نحو ٥٠ مليار دولار 
بــالــنــظــر إلـــى الــقــيــمــة المــضــافــة، لأن 
إيــــــران كــــان بــإمــكــانــهــا الاســتــثــمــار 
بهذه الأموال في الوقت نفسه، في 
والتكنولوجيا».  الصناعة  مجال 
وقــــال: «لا يــســتــردون أمــــوال إيـــران 
ويــطــالــبــون بــتــعــويــضــات إيــرانــيــة 

لحفظها تلك الأموال».
ويأتي الاحتجاز وسط ازدياد 
التوتر بين طهران وواشنطن تزامناً 
مــع الــذكــرى السنوية الأولـــى لمقتل 
الــقــدس» فــي «الحرس  قائد «فيلق 

الثوري» قاسم سليماني.
وقال متحدث باسم الخارجية 
الأميركية، في وقت متأخر الاثنين: 
«يواصل النظام (الإيراني) تهديد 
الــحــقــوق والـــحـــريـــات المــلاحــيــة في 
مــنــطــقــة الــخــلــيــج الــعــربــي فـــي جــزء 
مــــــن مـــــحـــــاولـــــة واضــــــحــــــة لابـــــتـــــزاز 
المــجــتــمــع الــــدولــــي لــلــتــخــفــيــف مــن 
ضغط العقوبات. ننضم إلى دعوة 
جــمــهــوريــة كـــوريـــا لإيـــــران لــلإفــراج 

فوراً عن الناقلة».

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين (رويترز)



بيروت: «الشرق الأوسط»

انتقد حزبان مسيحيان بــارزان 
فــي لبنان «حـــزب الــلــه» وســلاحــه، إذ 
اللبنانية»  عد رئيس حــزب «الــقــوات 
سمير جعجع أن اللبنانيين يعانون 
الــحــزب، فيما  الانهيار والــذل بسبب 
رأى حـــزب «الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة» أن 
«ســلاح (حــزب الله) غير الشرعي لم 
يحمِ لبنان في السابق، ولن يحميه 
أنـــواع العزل  الــيــوم، بــل يعرضه لكل 

والحصار والعقوبات».
وقــــــال جــعــجــع إن الأمــــــين الـــعـــام 
«حزب الله» حسن نصر الله «تخطى  لـ
فـــــي كـــلـــمـــتـــه الأخــــــيــــــرة كـــــل الــــحــــدود 
والــــســــقــــوف»، لا ســيــمــا حــــين عــــد أن 
«اللبنانيين من دون ذاكرة ولا تاريخ 

ولا حضور ولا دور».
وتــــوجــــه جــعــجــع إلـــــى أمـــــين عـــام 
«حزب الله» حسن نصر الله بالقول: 
«نــحــن لا نــريــد مــنــك أن تــحــافــظ على 
لــبــنــان، ولا أن تــحــمــي حــقــوقــه. جــلّ 
ما نريده منك هو عــدم التعدي على 
لــبــنــان والــلــبــنــانــيــين». وعــــد أنــــه «لــم 
لَّ 

ُ
يسبق أن انتُهِكَتْ سيادة لبنان وذ

شــعــبــه وخـــســـر صـــداقـــاتـــه الــعــربــيّــة 
والغربيّة كما هو حاصل اليوم، وهذا 

كلّه بسبب (مقاومة نصر الله)».
وكــــــــان نــــصــــر الــــلــــه قـــــد قـــــــال فــي 
إطــلالــتــه الأخــــيــــرة، بــمــنــاســبــة ذكـــرى 
اغتيال القيادي في «الحرس الثوري» 
ه «إذا كان 

ّ
الإيراني قاسم سليماني، إن

لبنان قوياً، وإذا كان أحد يسأل عن 
لــبــنــان ويــشــعــر بـــأن لــبــنــان لــه وجــود 
عـــلـــى الـــخـــريـــطـــة، فــبــســبــب المـــقـــاومـــة 
والـــصـــواريـــخ»، مــعــتــبــراً أن المــقــاومــة 
«هـــي الــوحــيــدة الـــقـــادرة عــلــى حماية 
الــــثــــروات الــنــفــطــيــة لــلــبــنــان، بفضل 
سلاحها والدعم الإيراني والسوري».

الله  واستنكر جعجع قول نصر 
إنه إذا كان لبنان قوياً «فذلك بفضل 
المقاومة ونقطة على السطر»، معتبراً 
أن نصر الله «خارج الواقع تماماً، لأنّ 
لبنان اليوم في أتعس أيامه وأضعف 

أوضاعه على مر تاريخه».
وعد جعجع أنّ نصرالله «ارتكب 
ليس مــجــرد خــطــأ، بــل خطيئة بحق 
ه إذا كان 

ّ
لبنان وشعبه وتاريخه»، لأن

الــعــالــم «يــتــداول بــاســم لبنان الــيــوم، 

فهو يتداول به إما كدولة فاشلة، أو 
كــبــؤرة تــوتــر دائــمــة وبــيــئــة حاضنة 
لــلإرهــاب، فيما كــان يــتــداولــه سابقاً 

كسويسرا الشرق».
الـــلـــه  نــــصــــر  أنّ  جـــعـــجـــع  ورأى 
«نسي تاريخ لبنان الضاربة جذوره 
فـــي الأعــــمــــاق»، مــضــيــفــاً أنّ الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون فــي 
زيـــارتـــه الأخـــيـــرة إلـــى لــبــنــان «لـــم يــزر 
هذه الصواريخ الإيرانية، بل زار منزل 

الفنانة فيروز».
أنّ الأمين  وفــي حين رأى جعجع 
الــعــام لــحــزب الــلــه قــد أســــاء بأفعاله 
إلى لبنان ودوره، سأل أين كان نصر 
الله في «حصار المائة يوم للأشرفية 
التي تقع على تخوم الضاحية، حين 
الــســوري، وعندما  تعرضت للقصف 
حــاصــر الــجــيــش الـــســـوري طــرابــلــس، 
وأمــــطــــرهــــا بـــــوابـــــل مـــــن الــــصــــواريــــخ 
والمدفعية والدبابات، وارتكب بحقها 

أشنع المجازر والفظائع»، مضيفاً أنّ 
«نصر الله كان إلى جانب من يقصف 
الشعب اللبناني، متحالفاً مع من كان 
اللبنانية، إلا في  يدمّر المدن والقرى 
حال كان يعتبر أنّ هذه المناطق غير 
لبنانية، وهو غير معني سوى بتلك 

التي يعتبرها مناطقه».
بــــــــدوره، عــــد المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
لــــحــــزب «الــــكــــتــــائــــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» أن 
الـــــســـــلاح «بــــــــات الــــــحــــــارس لمــــوجــــات 
الاســتــفــزاز اليومية التي تبدأ بنشر 
صور وتماثيل لقاسم سليماني على 
لــبــنــان، ولا تنتهي بحملات  طــرقــات 
الـــتـــشـــهـــيـــر المـــمـــنـــهـــجـــة عـــلـــى مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي التي تزيد من 
انــقــســام اللبنانيين، وتجذبهم أكثر 
إلـــى خــطــاب الــكــراهــيــة ولــغــة الــحــرب 
والتقسيم، فيما الرئاسة والحكومة 
والمجلس النيابي لا يــعــدون كونهم 
شهود زور يغطون الانهيار ووضع 

اليد على لبنان».
وعـــــــــــــــد المــــــــكــــــــتــــــــب الــــــســــــيــــــاســــــي 
«الكتائب» بعد اجتماعه الأسبوعي  لـ
أن «الانتهاك الأول الصارخ بحق البلد 
وأهله هو إهدار سيادته وقراره الحر 
على يد أهل التسوية الذين ارتضوا 
أن يسلموا مصيره إلى (حزب الله)، 
فبات يعتبر أن توظيف هذا التفويض 
في مشاريعه الخاصة حقاً مكتسباً»، 
مشيراً إلــى أن «المــوقــف الإيــرانــي عن 
توظيف الصواريخ التي أدخلت إلى 
لبنان، وتسخير البلد خط دفاع أول 
عن أهدافه، هو إثبات للحقيقة المرة 
بـــأن لــبــنــان والــلــبــنــانــيــين رهــيــنــة بيد 
إيــــران، وأي مــحــاولــة لإعــطــاء تفسير 
آخر لهذا الكلام ساقط حتماً»، مشدداً 
على أن «اســتــدعــاء السفير الإيــرانــي 
بات ضرورة سيادية لرفع الأذى عن 

البلد».
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رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان

بعد أسبوع من اختراق مقرصنين حسابات المؤسسة المالية المرتبطة بـ {حزب الله}

«القرض الحسن» تتجه إلى الإفلاس... وأموال المودعين في خطر
بيروت: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أســــبــــوع عـــلـــى تــعــرض 
مؤسسة «القرض الحسن» المالية 
الله» للاختراق  «حزب  التابعة لـ
من قِبل مُقرصنين، سرّب حساب 
عـــلـــى «تـــويـــتـــر» خـــــلال الــيــومــين 
المـــــاضـــــيـــــين بـــــعـــــض الــــبــــيــــانــــات 
الخاصة بالمؤسسة تكشف أنها 
تتجه نحو إفلاس محتمل بسبب 
الـــضـــائـــقـــة المـــالـــيـــة الـــتـــي تــعــانــي 
منها، ما يجعل أمــوال المودعين 

في خطر.
وكـــــــشـــــــف حـــــــســـــــاب يُــــــدعــــــى 
المـــؤســـســـة  أنّ   «Bankinstein»
وانــطــلاقــاً مـــن الــوثــائــق المــســربــة 

تــمــتــلــك ودائــــــع تــبــلــغ نــحــو ٥٠٠ 
مليون دولار بينما أعطت قروضاً 
بقيمة ٤٥٠ مليون دولار تقريباً، 
وأنّ ٦٤٪ فــقــط مــنــهــا مضمونة 
مـــن خــــلال ودائــــــع الـــذهـــب «غــيــر 
المــقــيّــمــة»، أي أن نسبة السيولة 
الــنــقــديــة إلــــى الــــودائــــع الــتــابــعــة 
للجمعية تبلغ ١٠٪، ما يساوي 
نحو ٥٠ مليون دولار، وهي من 

أسوأ النسب في لبنان.
الباحث السياسي والأستاذ 
الــــجــــامــــعــــي مــــكــــرم ربــــــــــاح، يــــرى 
أنّ مـــقـــاربـــة مــــوضــــوع «الـــقـــرض 
الــحــســن» عــلــى أســــاس مؤسسة 
مــتــعــثــرة أو غـــيـــر مــتــعــثــرة غــيــر 
دقيقة، إذ إنّ هدف هذه المؤسسة 

الأساسي تبييض أمــوال «حزب 
الله» لا حفظ ودائع عملائها.

كانت المؤسسة قد تعرضت 
لهجوم إلكتروني من مجموعة 
 «spiderz» قــراصــنــة تحمل اســـم
نـــــــشـــــــرت بـــــــيـــــــانـــــــات المـــــــودعـــــــين 
والمقترضين، داعية إياهم لعدم 
دفــع الأقــســاط المتوجبة عليهم، 

والإسراع بسحب ودائعهم.
وفــــي حـــين يــشــيــر ربـــــاح في 
حديث مع «الشرق الأوسط» إلى 
أنّ عملية القرصنة تطرح علامات 
استفهام، إذ من الممكن أن تكون 
من الداخل، يرجّح أن تكون ودائع 
المــســتــفــيــديــن بـــخـــطـــر، إذ يــمــكــن 
المـــؤســـســـة مـــن عملية  تــتــخــذ  أن 

الـــقـــرصـــنـــة الــــتــــي تـــعـــرضـــت لــهــا 
حجة لعدم إعــادة هــذه الــودائــع، 
أنّ «الــقــرض الحسن»  ولا سيما 
مؤسسة لا تخضع للرقابة، وهي 
خارج النظام المصرفي اللبناني، 
والمـــســـتـــفـــيـــدون مــنــهــا لا تــوجــد 

لديهم أي شبكة أمان تحميهم.
أنّ مــؤســســة  إلــــــى  ويُــــــشــــــار 
«القرض الحسن» والتي افتُتحت 
فـــي ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
تـــــقـــــوم بــــنــــشــــاط مــــصــــرفــــي عــبــر 
تقديم القروض الصغيرة الحجم 
ولآجـــــال قــصــيــرة مــقــابــل ضــمــان 
لـــلـــمـــشـــتـــركـــين، الــــذيــــن يـــقـــومـــون 
بــــإيــــداع الأمــــــــوال فــــي الــجــمــعــيــة 
عــلــى أســــاس شـــهـــري. كــمــا أنــهــا 

تعطي قــروضــاً مقابل ضمانات 
من ذهب، بحيث يضع المقترض 
«ضــمــانــة» عـــبـــارة عـــن كــمــيــة من 
لــدى المؤسسة في مقابل  الذهب 
حــصــولــه عــلــى قـــرض، وتحتفظ 
بــهــا الــجــمــعــيــة حــتــى يــتــم ســـداد 

القرض.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن نــشــاطــهــا 
المصرفي فهي لا تخضع لقانون 
الــذي يحكم  «النقد والتسليف» 
علاقة المؤسسات المالية بمصرف 
المــــركــــزي، وهــــي مسجلة  لــبــنــان 

بصفة جمعية خيرية.
وفـــــــي عـــــــام ٢٠١٦ أدرجـــــــت 
وزارة الخزانة الأميركية جمعية 
«الـــقـــرض الــحــســن» عــلــى قــائــمــة 

الــــعــــقــــوبــــات لــــكــــن نـــشـــاطـــهـــا لــم 
يتوقف.

ويــشــبّــه ربــــاح عــمــل جمعية 
«مــخــطــط  «الـــــقـــــرض الـــحـــســـن» بـــ
بونزي» الذي يطلق على عمليات 
نــــصــــب أو احــــتــــيــــال خـــصـــوصـــاً 
عــمــلــيــات الاســتــثــمــار، حــيــث يتم 
دفع عوائد للمستثمرين القدامى 
من خلال استثمارات المستثمرين 

الجدد.
 «Bankinstein» وربط حساب
من خلال الوثائق التي تمّ الكشف 
عـــنـــهـــا بــــــين الــــســــحــــوبــــات الـــتـــي 
حــصــلــت مــؤخــراً والمــخــاطــر على 
ــه تم 

ّ
أمــوال المــودعــين، موضحاً أن

إيـــداع نحو ١٫٥ مليار دولار في 

عـــام ٢٠١٩ فـــي حــســابــات ودائـــع 
عــمــلاء المــؤســســة، ثــم تــم سحبها 
من العملاء في العام ذاته، ما حال 

دون نمو الودائع لهذا العام.
وأوضح الحساب أنّ القروض 
الأكبر تُعطى للنخب والشركات 
من دون الذهب، وأن ذهب العملاء 
قــروض النخبة،  الــعــاديــين يدعم 
وأن المؤسسة نجحت فــي إعــادة 
تدوير نحو ١٫٥ مليار دولار في 
عام ٢٠١٩ للاقتصاد غير الرسمي 
«حــــزب الـــلـــه» مـــن خــــلال نــظــام  لـــــ

المقاصة للودائع.
كـــانـــت المـــؤســـســـة قــــد أثـــــارت 
الــكــثــيــر مـــن الـــتـــســـاؤلات بــعــدمــا 
استحدثت مؤخراً خدمة الصرّاف 

الآلــي (ATM)، وبــدأت اعتمادها 
فـــــي بــــعــــض فـــــروعـــــهـــــا، وأعــــطــــت 
الدولار الجديد لزبائنها في وقت 
اللبنانية عن  المــصــارف  تــوقــفــت 
إعطاء الدولار لأصحاب الودائع، 
ووضعت سقوفاً منخفضة على 

السحوبات بالعملة اللبنانية.
وتــــعــــد «الــــــقــــــرض الـــحـــســـن» 
إحــــــــــــــــــدى أبــــــــــــــــــرز المــــــــؤســــــــســــــــات 
«حزب الله»  الاقتصادية التابعة لـ
ولها ٣١ فرعاً في لبنان، وكانت قد 
افتتحت عام ٢٠١٩ حسابين لنقل 
التبرعات لضحايا الفيضانات 
في إيــران من قِبل الهلال الأحمر 
الإيراني وجمعية الإمداد التابعة 

«حزب الله». لـ

عون يتجنب إحراج «حزب الله» لتعويم باسيل رئاسياً

بيروت: محمد شقير

لـــم تــفــاجــأ الـــقـــوى الــرئــيــســة 
فـــــي المــــعــــارضــــة عـــلـــى اخـــتـــلاف 
اتــــهــــا الـــســـيـــاســـيـــة بــمــا  انــــتــــمــــاء
حـــــمـــــلـــــتـــــه تــــــــغــــــــريــــــــدة رئـــــيـــــس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون، في 
رده على قول قائد سلاح الجو 
في «الــحــرس الــثــوري» الإيراني 
بأن القوة الصاروخية في لبنان 
وغـــــزة هـــي فـــي الـــخـــط الأمـــامـــي 
فــي مــواجــهــة إســرائــيــل، وتــعــزو 
الــــســــبــــب إلـــــــى أنــــهــــا بـــقـــيـــت فــي 
العموميات، وتحت سقف رفع 
العتب، وإلا لماذا أغفل الرد عليه 
مباشرة، وبالاسم، وببيان غير 
مقتضب، بــدلاً من أن يستبدله 
بآخر باسم رئاسة الجمهورية 

من خلال مكتبه الإعلامي؟
وتـــؤكـــد مـــصـــادر المــعــارضــة 
«الشرق الأوســط»، أن الرئيس  لـ

عـــون حـــرص فــي تــغــريــدتــه على 
عــــــــدم المــــــســــــاس بـــتـــحـــالـــفـــه مــع 
«حــــــزب الــــلــــه»، لأنـــــه لــــم يـــعـــد لــه 
حــلــيــف ســــــواه، وتـــقـــول بـــأنـــه لا 
يمكن تسويق تغريدته محلياً 
وعربياً ودولياً، والتعامل معها 
على أنها بمثابة احتجاج على 
تدخل إيران في الشأن الداخلي 

في لبنان.
وتـــــســـــأل: هــــل يـــشـــفـــي عـــون 
فــي تــغــريــدتــه غليل اللبنانيين 
الذين لم يــرق لهم إصــرار إيــران 
على إقحام بلدهم في صراعات 
المحاور في المنطقة، وتقول: من 
هــي الــجــهــة غــيــر المــعــلــومــة التي 
توجه إليها بقوله إن لا شريك 
لــلــبــنــانــيــين فـــي حــفــظ اســتــقــلال 
وطنهم وســيــادتــه على حــدوده 
وأرضــــه وحــريــة قـــــراره؟ وتــؤكــد 
بـــــأن المــــعــــارضــــة لا تـــطـــلـــب مــنــه 
الـــدخـــول فـــي مــواجــهــة مــبــاشــرة 
مع إيران على خلفية ما تناقلته 
وسائل الإعلام على لسان زاده، 
بــــمــــقــــدار مـــــا أن المــــطــــلــــوب مــنــه 

تــســجــيــل مـــوقـــف، وإلا كــــان في 
غنى عن حصر رده في تغريدة 
لــــن تـــقـــدم أو تـــؤخـــر فــــي إقـــنـــاع 

السواد الأعظم من اللبنانيين.
كما تــســأل: لمــاذا غيب عون 
فـــي تــغــريــدتــه عـــن أن لا شــراكــة 
فـــي حــفــظ اســتــقــرار لــبــنــان ذكــر 
دور القوى الأمنية، على رأسها 
الــجــيــش فـــي هــــذا المـــجـــال، وهــل 
لــعــدم استحضار  كـــان مــضــطــراً 
مــــشــــروع الـــــدولـــــة، تـــحـــديـــداً فــي 
الــجــنــوب، حــيــث إن «يونيفيل» 
تـــــــــؤازر الــــــوحــــــدات الـــعـــســـكـــريـــة 
امــتــداد مساحته  المنتشرة على 
الـــدولـــي ١٧٠١،  الـــقـــرار  لتطبيق 
باعتبار أن وجود القوات الدولية 
فيه هو أكبر شاهد من المرجعية 
الأممية المتمثلة بالأمم المتحدة 
عــلــى حــفــظ اســـتـــقـــراره وحــمــايــة 
ســيــادتــه فـــي وجــــه الاعــــتــــداءات 

الإسرائيلية المتكررة.
وتــلــفــت هــــذه المــــصــــادر إلــى 
تـــبـــقـــى فــي  تـــــغـــــريـــــدة عــــــــون  أن 
ــــلــــه»،  إطــــــــار مــــــراعــــــاة «حــــــــزب ال

وعــــــدم الـــتـــفـــريـــط بـــمـــا لـــديـــه مــن 
الاحتياط لإعــادة تعويم وريثه 
الـــــســـــيـــــاســـــي رئــــــيــــــس «الـــــتـــــيـــــار 
الــوطــنــي الــحــر» الــنــائــب جــبــران 
بـــاســـيـــل، وصـــــــولاً إلـــــى تــأهــيــلــه 
ليبقى في عداد المتسابقين إلى 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، وإن كــان 
الأخــــيــــر يــلــمــح بـــاســـتـــمـــرار إلـــى 
عـــزمـــه مـــراجـــعـــة ورقـــــة الــتــفــاهــم 
التي أبرمها حسن نصر الله مع 
العماد عون في فبراير (شباط) 
انــــتــــخــــابــــه رئـــيـــســـاً  قــــبــــل   ٢٠٠٦

للجمهورية.
يــلــوح  بـــاســـيـــل  وتــــؤكــــد أن 
بــــعــــزمــــه عــــلــــى مــــراجــــعــــة ورقـــــة 
التفاهم لاستيعاب «شطحات» 
النيابية زياد  النائب في كتلته 
أسود، ومعه عدد من الناشطين 
انــتــقــاداتــهــم لبعض مواقف  فــي 
الحزب في محاولة لاستيعابها 
لــــــــــدرء الأخـــــــطـــــــار الـــــتـــــي تـــهـــدد 
تــحــالــفــهــمــا، وتــــقــــول بـــــأن عـــون 
ووريــثــه السياسي ينظران إلى 
الــجــديــدة من  تشكيل الحكومة 

زاوية أن تأليفها يتصل مباشرة 
بــمــعــركــة رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، 
هــذا فــي حــال أن الــوضــع المتأزم 
لم يتدحرج وصــولاً إلى تهديد 
الــكــيــان الــلــبــنــانــي الــــذي تنتفي 
معه المؤسسات الدستورية من 

الوجود.
الـــتـــي  المـــشـــكـــلـــة  وتـــــــــرى أن 
تؤخر ولادة الحكومة تتجاوز 
تــوزيــع الحقائب وعــدد الـــوزراء 
إلــــى الإمـــســـاك بــــــأوراق الــضــغــط 
ــــتــــعــــويــــم بـــــاســـــيـــــل رئـــــاســـــيـــــاً،  ل
وتقول إن الرئيس المكلف سعد 
بـــوارد التسليم  الــحــريــري ليس 
بـــــشـــــروط عـــــــون بـــالـــنـــيـــابـــة عــن 
وريثه السياسي، وبالتالي فإن 
العراقيل تختفي من الوجود إذا 

ما قرر التسليم بها.
وتعتقد المــصــادر أن التيار 
السياسي المحسوب على رئيس 
الجمهورية، وبدعم منه، ليس 
فـــي وارد الــتــخــلــي عـــن تــحــالــفــه 
مع «حــزب الــلــه»، نظراً لحاجته 
المــاســة إلــيــه فــي مــعــركــة رئــاســة 

الـــجـــمـــهـــوريـــة، خـــصـــوصـــاً بــعــد 
كـــان وراء  أن شــكــل رأس حــربــة 
تسهيل وصـــول عــون إلــى سدة 
الـــرئـــاســـة الأولـــــى بــعــد أن عطل 
وإيــــــــاه الـــجـــلـــســـات المــخــصــصــة 
لانـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس لأكــــثــــر مــن 
عامين ونصف العام، ولم يفرج 
عنها إلا بعد أن أيقن أن انتخابه 

أصبح مضموناً.
يـــحـــرص  وتـــــؤكـــــد أن عــــــون 
عــلــى عــــدم إقــــلاق «حــــزب الــلــه»، 
بــإحــراجــه إقليمياً  الــتــســبــب  أو 
ودولــــــــيــــــــاً، فــــــي مــــقــــابــــل حــــرص 
الأخير على مراعاته إلى أقصى 
الـــحـــدود فـــي الـــداخـــل، وهــــذا ما 
برز جلياً من خلال تعاطيه في 
أمــور تتصل مباشرة بالحزب، 
وبسلاحه، وأولها مبادرته إلى 
ترحيل البحث في الاستراتيجية 
أنــه كان  الــدفــاعــيــة للبنان، رغــم 
تــعــهــد فـــي خــطــاب الــقــســم الـــذي 
ألقاه أمام البرلمان فور انتخابه 
رئـــيـــســـاً بــــدعــــوة الأطـــــــــراف إلـــى 
طــــــاولــــــة الـــــــحـــــــوار لـــلـــبـــحـــث فــي 

الاســتــراتــيــجــيــة كــبــنــد أول على 
جدول أعماله.

وتــســأل هـــذه المـــصـــادر لمــاذا 
تخلف عــون عــن تعهده بحسم 
المــــــوقــــــف مــــــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الدفاعية بالتزامن مــع مــبــادرة 
مــــن هــــم فــــي فـــريـــقـــه الــســيــاســي 
إلى تبرير ترحيل البحث فيها، 
بذريعة أن بحثها يجب أن يأتي 
فــــور زوال الأطــــمــــاع والمــخــاطــر 

الإسرائيلية التي تهدد لبنان.
الــســيــاســي  فـــريـــقـــه  كـــمـــا أن 
كــــان أول مـــن أخــــذ عــلــى عــاتــقــه 
الـــدفـــاع عـــن «ســــلاح المـــقـــاومـــة»، 
بــــــذريــــــعــــــة أن هـــــــنـــــــاك حــــاجــــة 
للمقاومة، لأن الجيش وحده لا 
يستطيع التصدي للاعتداءات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وهـــــذا مـــا تــبــنــاه 
عـــــــون شـــخـــصـــيـــاً بــــقــــولــــه وهــــو 
يستعد لزيارة القاهرة استكمالاً 
لجولته العربية التي بدأها في 
المملكة العربية السعودية بكلام 
لــه بإشكالات  مماثل مــا تسبب 
محلية ســرعــان مــا تــمــددت إلى 

عدد من الدول العربية.
يـــراعـــي  لـــبـــنـــان  نـــاهـــيـــك أن 
سوريا و«حزب الله» في الوقت 
نفسه بعدم طرح مسألة ترسيم 
الحدود بين البلدين على بساط 
الـــبـــحـــث، بــعــد أن قـــالـــت دمــشــق 
لـــم يــحــن طرحها  بــأنــه  كلمتها 

في هذه الظروف.
لذلك، فإن مواقف عون التي 
تمس مباشرة بمصالح حليفه 
«حــــــزب الــــلــــه» لــيــســت خــاضــعــة 
لـــلـــتـــبـــديـــل والانــــــقــــــلاب عــلــيــهــا، 
خــصــوصــاً وهـــو يــســتــعــد - كما 
تقول المصادر - لتعويم باسيل 
رئــاســيــاً، وبالتالي فــإن علاقته 
به محكومة بمعادلة تقوم على 
إرضائه محلياً وخارجياً بتوفير 
الــغــطــاء السياسي لسلاحه في 
مـــقـــابـــل إطــــــلاق يـــــده فــــي الـــشـــأن 
الداخلي، وإن كان يضطر، كما 
هو حاصل الآن، للتدخل لإعادة 
ترميم علاقة عون بحليفه الآخر 
رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه 

بري.

تحركات ضد السلاح المتفلت في لبنان ودعوات لفرض الأمن
بيروت: «الشرق الأوسط»

طالب ناشطون لبنانيون في الهرمل 
في شرق لبنان، الجيش اللبناني والقوى 
الأمنية، بفرض الأمن، مستنكرين تفلت 

السلاح والجرائم المتنقلة في المنطقة.
يعاني لبنان من أزمة السلاح المتفلت 
الــــــذي يــســتــخــدم فــــي عــمــلــيــات الــخــطــف 
والسرقة والسطو المسلح، فضلاً عن أنه 
أداة أساسية في الاشتباكات العشائرية 
والفردية التي تندلع بشكل أساسي في 

منطقة البقاع.
ولا يخلو يوم من بيانات لقوى الأمن 
الداخلي تعلن فيها عن توقيف متورطين 

في حوادث استخدموا فيها السلاح، فيما 
تـــكـــررت الاشـــتـــبـــاكـــات فـــي مــنــطــقــة شــرق 
لبنان في الأسابيع الماضية، وقد طالت 
إحدى حوادث القتل عسكرياً في الجيش 
على الأقـــل، قتل أثــنــاء إطـــلاق الــنــار على 

سيارة في الأسبوع الماضي.
ونــــــظــــــم «مــــلــــتــــقــــى الــــــهــــــرمــــــل آمــــنــــة 
وحضارية»، أمس، وقفة ضمت مجموعة 
من أهالي الهرمل والناشطين أمام سرايا 
الــهــرمــل الــحــكــومــي، اســتــنــكــاراً لــلــســلاح 
المتفلت والجرائم المتنقلة. وقال ناشطون 
إن «مــحــاولات عــديــدة جــرت فــي السابق 
مــن مطالبات لــلــدولــة بــأخــذ دورهـــا عبر 
أجــهــزتــهــا الأمـــنـــيـــة، لــكــنــنــا لـــم نـــر ســوى 

الوعود والخطابات».
ودعــا المعتصمون إلى إنشاء وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة ســـريـــة درك بــمــكــاتــب وعــديــد 
«يــســمــح لــهــا بــالــقــيــام بـــواجـــبـــات أمــنــنــا 
الداخلي»، وطلبوا من «الأجهزة الأمنية 
الـــقـــيـــام بـــــدورهـــــا وعــــــدم الـــخـــضـــوع لأي 
إمــــــلاءات أو ضــغــوط مـــن أي جــهــة أتـــت، 
سواء كانت حزبية أو عشائرية أو عائلية، 
وتثبيت حواجز ثابتة داخل الهرمل على 
الأقــــل لــلــفــتــرة المــنــظــورة وعـــاجـــلاً، وعـــدم 
الــســمــاح بــالمــظــاهــر المــســلــحــة، والــتــشــدد 
بمنع إطلاق النار لأي سبب كان، واتخاذ 
إجراءات صارمة للجم وإنهاء هذه الآفة».

ويقيم الجيش اللبناني حواجز عدة 

في الهرمل، ويسير دوريــات في شــوارع 
المــديــنــة، وقـــد أفــيــد يـــوم الاثــنــين المــاضــي 
عن حملة مداهمات قــام بها، وصــودرت 
خـــلالـــهـــا أســـلـــحـــة وذخـــــائـــــر ومـــــخـــــدرات. 
وأعـــلـــنـــت المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـــن 
الداخلي عن توقيف ٣٤ شخصاً أقدموا 
عــلــى إطــــلاق الـــنـــار فـــي مــنــاطــق لبنانية 
الـــســـنـــة، مـــا تسبب  لــيــلــة رأس  مــخــتــلــفــة 
بــمــقــتــل نـــازحـــة ســـوريـــة وإصــــابــــة ثــلاثــة 

أشخاص آخرين بجروح.
ولا تــقــتــصــر حـــــوادث الــتــســلــح على 
اللبنانيين، إذ تقدم كل من عضو «تكتل 
الجمهورية القوية» النائب ماجد إيدي 
أبـــي الــلــمــع، والمــحــامــي إيــلــي مــحــفــوض، 

أمـــــــس، بــــإخــــبــــار أمـــــــام الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
بــيــروت،  الــعــدل فــي  التمييزية فــي قصر 
ضــــد المـــــعـــــارض الـــــســـــوري مــحــمــد كــمــال 
عبد الله اللبواني المقيم خارج الأراضي 
الــلــبــنــانــيــة، الــــذي حـــرض عــلــى الــتــســلــح، 
ودعـــــا إلــــى تــشــكــيــل مــنــظــمــات عــســكــريــة 

مسلحة في لبنان وحرض على القتل.
وأشار النائب أبي اللمع إلى أنه تقدم 
ومــحــفــوض بــإخــبــار «فـــي حــق الــلــبــوانــي 
الــــــذي ســـمـــح لــنــفــســه بــــدعــــوة الـــنـــازحـــين 
الــســوريــين إلـــى مــواجــهــة الــقــوى الأمنية 
الشرعية اللبنانية بالسلاح»، معتبراً أن 
«هذا الكلام خطير جداً، ولن يسمح بمثل 

هذه الأمور».

جعجع لأمين عام الحزب: سلاحك يعرّض لبنان للذل والحصار

حزبا «القوات» و«الكتائب» يهاجمان نصر الله وسلاح «حزب الله»
لبنان مهدد بعدم الانتظام المالي 

بفعل غياب الحكومة
بيروت: نذير رضا 

يهدد الفشل في التوصل إلى 
اتفاق لتأليف الحكومة اللبنانية، 
بــالــعــودة إلـــى الإنـــفـــاق الــعــام وفــق 
قـــاعـــدة الإنـــفـــاق «الاثـــنـــي عــشــريــة» 
خــــــارج المــــــوازنــــــة، بــســبــب الــتــعــثــر 
فــي إعـــداد مــوازنــة للمالية العامة 
تــقــرهــا الحكومة  يــفــتــرض أن  كـــان 
الــلــبــنــانــيــة فــــي الأشــــهــــر المــاضــيــة 
وتـــحـــيـــلـــهـــا إلــــــى مـــجـــلـــس الــــنــــواب 

لإقرارها قبل السنة الجديدة.
ويـــجـــيـــز الــــقــــانــــون الــلــبــنــانــي 
لــلــحــكــومــة الإنـــفـــاق وفــــق الــقــاعــدة 
«الاثني عشرية» حتى نهاية شهر 
يناير (كانون الثاني) من كل عام، 
وهي مهلة إضافية تُمنح للبرلمان 
الــعــام،  لمناقشة المــوازنــة، لكن هــذا 
لــم تــقــدم وزارة المـــال بــعــد مــشــروع 
قانون الموازنة إلى الحكومة، بعد 
اســتــقــالــة الــحــكــومــة فـــي أغسطس 
انــفــجــار مرفأ  إثـــر  المــنــصــرم،  (آب) 
بــــيــــروت، مــــا يـــهـــدد بـــالإنـــفـــاق مــن 
خــــارج المــــوازنــــة لأكــثــر مـــن الــشــهــر 

المسموح به.
وقــالــت مــصــادر وزارة المالية 
«الشرق الأوسط» إن الوزارة تعد  لـ
مــشــروع المــوازنــة منذ نحو شهر، 
وشــــارف المـــشـــروع عــلــى الانــتــهــاء، 
إلــــى  ـــــــــــــــوزارة  ال تـــحـــيـــلـــه  عــــلــــى أن 
الحكومة لمناقشته وإقراره، رافضة 
الكشف عن الأرقام التي تغيرت في 

المشروع الجديد.
ويـــــنـــــص قــــــانــــــون المـــحـــاســـبـــة 
الــعــمــومــيــة عــلــى أن تــقــوم مــديــريــة 
الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة 
المــالــيــة بـــدرس مــوازنــات الــــوزارات 
الـــــتـــــي وردتــــــهــــــا حــــتــــى مـــهـــلـــة ٣١ 
يوليو (تموز) من كل عام، لتعمل 
الــوزارة خلال شهر أغسطس (آب) 
المــوازنــات وتحضير  على توحيد 
المــوازنــة العامة، وإحالته  مشروع 
إلى مجلس الوزراء، الذي يفترض 
أن يدرس المشروع ويعدّله ويصدّقه 
ويــحــيــلــه إلـــى مــجــلــس الـــنـــواب في 
مــهــلــة قـــصـــوى فـــي مــطــلــع أكــتــوبــر 
الــلــجــان  (تـــشـــريـــن الأول). وتـــبـــدأ 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــخـــتـــصـــة بـــدراســـتـــه 
وإحالته إلى الهيئة العامة لإقراره.

وتكمن معضلة أخرى مرتبطة 
بعدم إقـــرار المــوازنــة فــي الحكومة 
وإحـــالـــتـــهـــا فــــي المـــهـــلـــة المــتــبــقــيــة، 
تتمثل في الخلاف الدستوري حول 
انــعــقــاد الــحــكــومــة حـــين تــكــون في 
حالة تصريف الأعمال، ففي وقت 
يقول بعض الخبراء الدستوريين 
تــــصــــريــــف الأعـــــمـــــال  إن حــــكــــومــــة 
يمكن أن تنعقد في الأزمات لإقرار 
ملفات هامة، مثل الموازنة، وهو ما 

سجلت فيه سابقة في الستينيات، 
يقول آخرون إن الحكومة لا يمكن 
أن تنعقد، وهو ما يرتب الانتظار 
ريثما تتشكل حكومة جديدة تقر 
مشروع قانون الموازنة وتحيله إلى 

البرلمان.
وكان لبنان شهد أزمة بالإنفاق 
المالي من خارج الموازنة امتدت ١١ 
عاماً، قبل أن تنتظم بإقرار موازنة 
في عام ٢٠١٧، تلتها موازنات ٢٠١٨ 
و٢٠١٩ و٢٠٢٠. وتهدد أزمة غياب 
حكومة الآن، بالعودة إلى ما قبل 

عام ٢٠١٧ لجهة الإنفاق المالي.
وقال مقرر لجنة المال والموازنة 
في البرلمان اللبناني النائب نقولا 
نـــحـــاس إن لــبــنــان بــالــفــعــل «دخـــل 
مرحلة مــا قبل عــام ٢٠١٧» لجهة 
عــــدم انــتــظــام الإنـــفـــاق الـــعـــام وفــق 
مــــوازنــــة المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة، بــالــنــظــر 
إلــى أن الحكومة «تنفق الآن وفق 
القاعدة الاثني العشرية»، مؤكداً 
«الشرق الأوسط» أنه  في تصريح لـ
«لا حل إلا بتشكيل حكومة وإقرار 
مــوازنــة للعام ٢٠٢١ لتحليها إلى 
الـــبـــرلمـــان لـــدراســـتـــهـــا وإقـــــرارهـــــا»، 
مشدداً على أنه «لا حلول لانتظام 

الإنفاق من غير موازنة».
وتنفق الحكومة اللبنانية الآن 
على قاعدة الإنفاق الاثني عشرية، 
بناء على أرقــام المــوازنــة السابقة، 
رغـــم الــتــغــيــيــرات الــتــي طـــرأت على 
الاقتصاد اللبناني. وأكد نحاس أن 
الحكومة مضطرة لإجراء تعديلات 
المــوازنــة السابقة، لتصحيح  على 
الإنفاقات بموجب التغييرات التي 
طرأت على الاقتصاد، مشدداً على 
أن الإنفاق بموجب الموازنة السابقة 
عــلــى الــقــاعــدة الاثــنــي عــشــريــة هو 
«مخالفة»، داعياً إلى التوقف عن 

ارتكاب المخالفات.
وتـــتـــرتـــب عـــلـــى الإنــــفــــاق وفـــق 
الــقــاعــدة الاثـــنـــي عــشــريــة فـــي هــذه 
الـــــــظـــــــروف، مــــخــــاطــــر اقـــتـــصـــاديـــة 
إضافية على مالية الدولة، بالنظر 
الــتــي  إلــــى أن مــــوازنــــة عــــام ٢٠٢٠ 
ســيُــنــفــق عــلــى أســاســهــا فــي ٢٠٢١ 
مــــن غـــيـــر إقـــــــرار مــــوازنــــة جـــديـــدة، 
أقــــــــــرت فــــــي ظــــــــــروف اقــــتــــصــــاديــــة 
ومالية أفضل مما هي عليه الآن، 
فــــي ظــــل الــــتــــراجــــع فــــي الـــعـــائـــدات 
المـــالـــيـــة لـــلـــدولـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عــلــى 
ضوء تراجع التحصيل الضريبي 
وتــراجــع عــائــدات الجمارك بسبب 
الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة، فــيــمــا بقي 
الإنفاق على ما هو عليه، رغم أنه 
يفترض أن يتقلص بحكم تجميد 
لبنان دفع فوائد ديونه الخارجية 
المترتبة عليه بانتظار التفاوض 

مع صندوق النقد الدولي.
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لمن تلقى الجرعة الأولى منتصف الشهر الماضي

بدء توزيع الجرعة الثانية من لقاح «كورونا» اليوم في السعودية
الرياض: محمد العايض

يـــبـــدأ الـــيـــوم (الأربـــــعـــــاء) في 
السعودية توزيع الجرعة الثانية 
مـــــن الــــلــــقــــاح المـــــضـــــاد فـــلـــيـــروس 
كورونا (كوفيد - ١٩) للذين تلقوا 
الــجــرعــة الأولـــى منذ بــدء توزيع 
اللقاح منتصف ديسمبر (كانون 

الأول). 
وتستقبل مراكز تلقي اللقاح 
الــســعــوديــة الرئيسية،  المـــدن  فــي 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــــــــريـــــــــاض وجــــــــدة 
والظهران وعدد من المدن الأخرى 
التي افتتحت فيها مراكز للقاح، 
الأفراد من الفئة الأولى المستهدفة 
مـــــن المـــــواطـــــنـــــين والمــــقــــيــــمــــين فــي 
المــرحــلــة الأولـــى ويتقدمهم كبار 
الــســن والمـــمـــارســـون الــصــحــيــون. 

وقد وصل عدد الذين تلقوا اللقاح 
حــتــى أمـــس (الــثــلاثــاء) قــرابــة ٢٠ 

ألف شخص.
وعلى الصعيد نفسه، أعلنت 
وزارة الصحة أمس تسجيل ١٠٤ 
إصـــــابـــــات جــــديــــدة بـــالـــفـــيـــروس، 
فــي مواصلة لانخفاض منحنى 
الإصـــــابـــــات فــــي الـــــبـــــلاد، لــيــصــل 
الــعــدد الإجــمــالــي لــعــدد الــحــالات 
المــؤكــدة فــي الــســعــوديــة إلـــى ٣٦٣ 
ألفا و٢٥٩ حالة، من بينها ألفان 
و٢٣٩ حالة نشطة لا تزال تتلقى 
الــطــبــيــة، ومعظمها في  الــرعــايــة 
وضـــع مطمئن، منها ٣٦٤ حالة 

حرجة.
فــي المــقــابــل تــم تسجيل ١٤٦ 
حالة تعافٍ جــديــدة، ليصل عدد 
ألـــفـــا و ٧٥٥  إلــــى ٣٥٤  المــتــعــافــين 

حــالــة، وبــلــغ عـــدد الــوفــيــات ستة 
بــإضــافــة (٩)  آلاف و٢٦٥ حـــالـــة، 
حـــــالات وفـــــاة جــــديــــدة. وأشـــــارت 
وزارة الصحة إلى أنه تم إجراء ٣٩ 
ألفا و ٤٣٣ فحصا مخبريا جديدا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت 
عن تدشين خدمة التسجيل لأخذ 
الــلــقــاح عبر تطبيق صحتي في 
المــاضــي قبل أن  منتصف الشهر 
تـــدشـــن مـــركـــز لـــقـــاحـــات كـــورونـــا 
فــي مدينة الــريــاض، الـــذي يضم 
أكــثــر مــن ٥٥٠ عــيــادة، ثــم أتبعته 
بتدشين مــركــز لــقــاحــات كــورونــا 
فـــــي مـــــطـــــار المـــــلـــــك عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
الــجــنــوبــيــة) بمحافظة  (الــصــالــة 
جـــــدة، الـــــذي يــضــم (٨٤) عـــيـــادة، 
وبـــعـــده قــامــت الـــــــوزارة بــتــدشــين 
مركز لقاحات كــورونــا فــي مركز 

المـــعـــارض الــدولــيــة فـــي الــظــهــران 
بــالمــنــطــقــة الــشــرقــيــة، الــــذي يضم 

(٨٤) عيادة.  
الـــصـــحـــة أن  وأكــــــــدت وزارة 
المـــــراكـــــز الــــثــــلاثــــة تــــم تــجــهــيــزهــا 
ودعــمــهــا بــالــخِــدْمــات الأســاســيــة 
الـــكـــوادر الطبية  كـــافـــة، وتــوفــيــر 
 إلـــى أنــه 

ً
والــفــنــيــة الـــلازمـــة، لافــتــة

ســـيـــتـــم قــــريــــبًــــا تـــــدشـــــين مــــراكــــز 
لــــلــــقــــاحــــات فـــــي جـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق 

المملكة خلال أسبوعين. 
وقــــــــــد حـــــــــــــددت «الـــــصـــــحـــــة» 
الفئات ذوات الأولوية للحصول 
الفئة  اللقاح؛ حيث ستكون  على 
المــســتــهــدفــة فـــي المـــرحـــلـــة الأولــــى 
المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 
٦٥ سنة، وأصــحــاب المهن الأكثر 
عـــرضـــة لـــلـــعـــدوى، والأشــــخــــاص 

الــــــذيــــــن لــــديــــهــــم ســـمـــنـــة مـــفـــرطـــة 
وتتجاوز كتلة الجسم لديهم ٤٠، 
ومن لديهم نقص في المناعة مثل 
الــذيــن تــمــت لــهــم عــمــلــيــات زراعـــة 
أعـــضـــاء، ومــــن يــتــنــاولــون أدويــــة 
مثبطة للمناعة، وكذلك من لديهم 
اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة 
مثل الــربــو، والــســكــري، وأمــراض 
الــكُــلَــى المــزمــنــة، وأمـــــراض القلب 
المزمنة، بما فيها أمراض الشرايين 
التاجية، ومرض الانسداد الرئوي 
المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة 

دماغية سابقة.
تجدر الإشــارة إلى أن وزارة 
الصحة أتاحت لجميع المواطنين 
الــتــســجــيــل للحصول  والمــقــيــمــين 
عــلــى لــقــاح كــورونــا عــبــر تطبيق 

«صحتي». 

الإمارات تعتزم تطعيم نصف سكانها في ٣ أشهر
دبي: «الشرق الأوسط»

تعتزم الحكومة الإماراتية تطعيم أكثر من ٥٠٪ 
من السكان خلال الربع الأول من العام الجاري بغرض 
الوصول إلى المناعة المكتسبة من التطعيم، وذلك ضمن 
الــحــفــاظ على ســلامــة المجتمع  إلــى  الــرامــيــة  مساعيها 

وصحة أفراده.
وقـــالـــت الـــدكـــتـــورة فـــريـــدة الـــحـــوســـنـــي، المــتــحــدث 
الــرســمــي بــاســم الــقــطــاع الــصــحــي فــي دولــــة الإمـــــارات، 
خـــلال الإحــاطــة الإعــلامــيــة حـــول مــســتــجــدات الــحــد من 
انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - ١٩»، إن 
«دول العالم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أعــداد حالات 
الإصــابــة، وإنــه تمت ملاحظة حــدوث زيــادة في أعــداد 
الحالات المسجلة في البلاد بسبب زيادة الانتقال المحلي 
بين مناطق الدولة، بالإضافة إلى وجود حالات قادمة 
من خارج الدولة من مختلف المطارات». وأوضحت أن 
«هــدف المرحلة المقبلة يتمثل فــي السيطرة على هذه 
الزيادة من خلال مراجعة الإجراءات الاحترازية المطبّقة 
في المنشآت والمؤسسات  وتأكيد التزام أفراد المجتمع 
إلــى أن «التركيز  كافة بــالإجــراءات الوقائية»، مشيرةً 
ينصبّ في الوقت الراهن على تطعيم أكبر نسبة ممكنة 
الناتجة  من المجتمع،  والوصول إلى المناعة المكتسبة 
عن التطعيم ما يسهم في تقليل أعداد حالات الإصابة 

والسيطرة على المرض».
وأكــــدت الــحــوســنــي «حــــرص دولــــة الإمــــــارات على 
أن تــكــون سباقة فــي هــذا المــجــال، إذ تــم توفير اللقاح 
منذ بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠ وتستمر 
الجهود بثقة لتوفير الوقاية اللازمة لجميع شرائح 
المجتمع، حيث جرى إعطاء ٨٢٦ ألفاً و٣٠١ جرعة من 
لقاح فــيــروس (كوفيد – ١٩)، وهــو مــا يــعــادل ٤٧ ألف 
جرعة يومياً، أي تغطية ٨٪ من إجمالي سكان الدولة». 
وأوضحت أن «الإمارات تهدف إلى الوصول إلى تطعيم 

أكثر من ٥٠٪ من سكان الدولة خــلال الربع الأول من 
 إلى أن «هــذا الهدف يتطلب من 

ً
العام الــجــاري»، لافتة

الجميع، أفراداً ومؤسسات، التعاون وتكثيف الجهود 
بغية المساعدة في تقليل عدد الحالات الحرجة بشكل 
خــاص ودخـــول المستشفيات، والسيطرة على المــرض 

بشكل  أفضل في المرحلة المقبلة».
وقالت الحوسني إنه تم إطــلاق  الحملة الوطنية 
للتوعية بلقاح «كوفيد - ١٩» بهدف توفير كل المعلومات 
الــقــرار  اتــخــاذ  الــلازمــة لأفــــراد المجتمع لتمكينهم مــن 
المناسب والوقاية من المرض، مشددة على أن الأولوية 
فــي الــحــصــول عــلــى الــلــقــاح تُــمــنــح  للأشخاص الأكــثــر 
عُرضة لمضاعفات المرض مثل كبار السن والأشخاص 
المصابين بالأمراض المزمنة، وذلك بغرض حماية هذه 
الفئة ووقايتها من المضاعفات، حيث أثبت التطعيم 
نــجــاحــه بــنــســبــة ١٠٠٪ وفــاعــلــيــتــه وســـلامـــتـــه لــكــبــار 
المواطنين والمقيمين مــا فــوق الستين عــامــاً، ونصحت 
جميع الأشــخــاص ضمن هــذه الفئة بالحصول على 
اللقاح، موكدة حرص الدولة على توفير  اللقاح لفئات 
الشباب والأشخاص في سن ١٨ عاماً وما فــوق، على 
الفئات الأقــل عرضة لمضاعفات  الــرغــم مــن كونهم مــن 
المــرض، فإنهم الأكثر مساهمة في نشر المــرض بسبب 
طبيعة حياتهم والأنشطة التي يمارسونها، ما يتطلب 
توفير اللقاح لهم للحد من زيــادة أعــداد الــحــالات في 

المرحلة المقبلة.
الــلــقــاح في  وأعــلــنــت الحوسني أنــه قــد تــم توفير 
المــنــشــآت الــصــحــيــة الــحــكــومــيــة والــخــاصــة والمــجــالــس 
ومراكز اللقاح عن طريق المركبة، وهي طريقة مبتكرة 
اللقاح أطلقتها دولــة الإمـــارات لضمان تسهيل  لأخــذ 
إجراءات تلقي اللقاح لأكبر شريحة من المجتمع، مشيرةً 
إلى أن أخذ اللقاح اختياري وليس إجبارياً، ويتم من 
خلال جرعتين بفارق زمني من ثلاثة إلى أربعة أسابيع 

بين الجرعتين. 

الكمامة المصرية تتجاوز عصر «التذبذب» وتنشد عهد «الاستقرار»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

قــــادمــــة مــــن عـــهـــد الـــعـــلاقـــات 
«الـــــعـــــابـــــرة المــــتــــذبــــذبــــة»، تــنــتــقــل 
«الـــكـــمـــامـــة المـــصـــريـــة» إلــــى عصر 
تـــنـــشـــد فـــيـــه «الاســــــتــــــقــــــرار» عــلــى 
أنوف المواطنين، الذين يخضعون 
لضوابط حكومية جديدة تتضمن 
غــرامــة مالية على غير الملتزمين 
بـــارتـــداء أقــنــعــة الــوجــه فــي أمــاكــن 

أوسع من النطاقات السابقة.
المــــصــــريــــون الـــــذيـــــن أمـــضـــوا 
قــــرابــــة عـــشـــرة أشـــهـــر فــــي تــفــاعــل 
اتـــســـم بــالــضــغــط والإكـــــــراه - كما 
غــيــرهــم مـــن شــعــوب الــعــالــم - مع 
تلك الأقنعة، يستأنفون نشاطهم 
اليوم على واقع جديد نظرياً، إذ 
تفرض السلطات غرامة تبدأ من 
٥٠ جنيهاً (الــدولار يساوي ١٥٫٨ 
جــنــيــه) عــلــى غــيــر المــلــتــزمــين بها، 
الــعــقــوبــة سابقاً  كــانــت  وبــعــد أن 
تشمل - مثلاً - قائد سيارة النقل 
الـــجـــمـــاعـــي وحـــــــده، بـــــات الـــركـــاب 

تحت طائلة العقوبة نفسها.
لم تفلح إذن محاولات أبناء 
الــنــيــل فـــي «تــمــصــيــر الــكــمــامــة»، 
رغــــــــــم ســـــعـــــي بــــعــــضــــهــــم فـــــــي أن 
يُضفوا عليها صفات التشاركية 
والجماعية، على ما حاولت قلة 
ابــتــدعــت «الــكــمــامــة الـــــــدوارة» في 
«مــطــلــع عــصــر الـــصـــدمـــة» بــرصــد 

«كورونا» في البلاد، إذ كان أولئك 
يــتــبــادلــون الــكــمــامــة قــبــل الــدخــول 

إلى مقر حكومي أو مصرفي.
وفي حقبة «ما بعد التعاسة» 
بتفشي الفيروس في مصر، بشر 
«صـــيـــغـــة تـــوافـــقـــيـــة» مــع  فـــريـــق بــــ
«الزائر غير المرغوب فيه»، وعبر 
وضـــعـــيـــة خــــاصــــة ربــــمــــا تــعــكــس 
أكــثــر مــن العلم،  إيــمــانــاً بالسحر 
كـــــان هــــــؤلاء المـــبـــشـــرون يـــركـــزون 
الــكــمــامــة عــلــى الــفــم فــقــط، بينما 

يظل الأنف حراً طليقاً مجرداً من 
أي درع بمواجهة «المستجد».

دار الــفــيــروس دورتـــه ورســخ 
مــكــانــتــه، ومــــع ازدهـــــــار «الــــــذروة 
الفيروسية»، وتنفيذ الإجـــراءات 
الــعــقــابــيــة عــلــى المــخــالــفــين، أظــهــر 
المصريون بعض الالتزام بارتداء 
الكمامات بشكل سليم ولفترات 
أطــــــــــــول، لــــكــــن تــــــراجــــــع مــــعــــدلات 
الإصــــابــــات، أغــــرى بـــالـــعـــودة إلــى 

الصورة الأولى.

لكن ما كان سهلاً في البدايات 
أصبح صعباً الآن، وبفعل التهاون 
الـــــذي أقـــــدم عــلــيــه الـــكـــثـــيـــرون من 
سكان البسيطة، طــور الفيروس 
مــن قــدراتــه على الانــتــشــار بشكل 
أوسع، وأمام ذلك أقدمت الحكومة 
المصرية على فرض غرامة مالية 
على من يتجاهل ارتداء الكمامة، 
ولــكــن فــي نــطــاق أوســـع هــذه المــرة 
لــيــشــمــل: «جــمــيــع وســـائـــل الــنــقــل 
الجماعية العامة والــخــاصــة، بل 

والأمـــاكـــن المــفــتــوحــة الــتــي يتعذر 
تــحــقــيــق الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي، 
والأمــــــــاكــــــــن المــــغــــلــــقــــة بـــالمـــنـــشـــآت 
الــفــنــدقــيــة والــســيــاحــيــة، وغــيــرهــا 
على أن يتم إحالة الرافض لسداد 

العقوبة إلى النيابة العامة».
وفـــــــــي ســــبــــيــــل الاســــــتــــــعــــــداد 
الــعــقــوبــات، مهدت  تــلــك  لتطبيق 
«الداخلية المصرية»، أمس، بإعلان 
اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 
٨١٦٤ سائقاً لوسيلة نقل جماعي 
لــعــدم الالــتــزام بــارتــداء الكمامات 

الواقية.
الــجــديــدة  ووفـــق المقتضيات 
الأوســـع إلــزامــاً بــارتــداء الكمامة، 
أعلنت وزارة التنمية المحلية عن 
«مــوافــقــة وزيــــر الـــعـــدل عــلــى منح 
الــضــبــطــيــة الـــقـــضـــائـــيـــة لـــرؤســـاء 
المراكز والمــدن والأحــيــاء ونوابهم 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــــبـــــــلاد، وذلــــــك 
الـــوزراء  قــــرارات مجلس  لتطبيق 
الـــعـــلـــيـــا لإدارة أزمـــــة  والـــلـــجـــنـــة 

فيروس كورونا المستجد».
وناشدت الحكومة مواطنيها 
«ضـــــــرورة الالــــــتــــــزام بـــــقـــــرارات  بــــــــ
مــجــلــس الــــــوزراء، والــحــفــاظ على 
التباعد، ومنع التجمعات، وارتداء 
الــكــمــامــات الــطــبــيــة حــفــاظــاً على 
صحتهم وسلامتهم»، مطالبة في 
«تطبيق  الوقت نفسه المحافظين بـ

الغرامات الفورية».

الحكومة المصرية تفرض غرامة على مخالفي ارتداء الكمامة (إ.ب.أ)

مان وإيران
ُ

«كورونا بريطانيا» يصل إلى ع
مسقط - دبي: «الشرق الأوسط»

وصــلــت الــســلالــة الــجــديــد مــن فيروس 
«كــورونــا» التي ظهرت فــي بريطانيا إلى 
سلطة عمان وإيران، وفق ما أعلنه البلدان 

أمس (الثلاثاء).
وقالت وزارة الصحة العمانية، أمس، 
الــســلــطــنــة ســجــلــت أول حـــالـــة إصــابــة  إن 
المــتــحــورة مــن فيروس  الــجــديــدة  بالسلالة 
كورونا التي ظهرت في بريطانيا، وكانت 

لمواطن عائد من هناك.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
أن المواطن ظهرت عليه أعراض تنفسية في 
أثناء وجوده في الحجر الصحي، رغم أن 
نتيجة فصحه لدى وصوله كانت سلبية.

وأعــــادت عُــمــان فــتــح حــدودهــا البرية 
والــــبــــحــــريــــة ومــــجــــالــــهــــا الـــــجـــــوي فـــــي ٢٩ 
بـــعـــد إغـــــلاق  ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول)، 
دام أســبــوعــاً فــي إجــــراء احـــتـــرازي. وتــلــزم 
الــوافــديــن إليها عبر مطاراتها  السلطنة 
كافة بالخضوع لفحص يثبت خلوهم من 

مرض «كوفيد-١٩».
وفي ظهران، قال وزير الصحة الإيراني 

سعيد نمكي، أمــس، إن إيــران سجلت أول 
إصــابــة بــســلالــة جــديــدة مــتــحــورة شــديــدة 
الـــعـــدوى مــن فــيــروس كـــورونـــا ظــهــرت في 

بريطانيا، وهي لإيراني عائد من هناك.
وفي الوقت نفسه، ذكرت وزارة الصحة 
أن إيــــران سجلت أقـــل وفــيــات يــومــيــة منذ 
قرابة سبعة أشهر. وقال نمكي للتلفزيون 
الـــرســـمـــي: «لــــلأســــف، رصــــدنــــا أول حــالــة 
(كوفيد-١٩) المتحور في بريطانيا  إصابة بـ
قل 

ُ
لدى مواطن عزيز عائد من إنجلترا... ن

الــخــاصــة». وأضـــاف:  لأحــد مستشفياتنا 
«لم نجد أي أثر لهذا الفيروس بين أقارب 

المريض».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة 
الرسمي  للتلفزيون  سيما ســــادات لاري 
إيـــران سجلت ٩٨ حالة وفــاة بفيروس  إن 
كـــورونـــا فــي الــســاعــات الأربــــع والــعــشــريــن 
المــاضــيــة، وهـــو أقـــل عـــدد مــنــذ ١٨ يونيو 
(حزيران) الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي 
لحالات الوفاة إلى ٥٥٧٤٨ حالة. كما سجلت 
السلطات ٦١١٣ حالة إصابة جديدة، مما 
يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون 

و٢٥٥٦٢٠ إصابة.

 إغلاق إنجلترا قد يستمر إلى مارس... وفرنسا تسرّع التلقيح
لندن - باريس: «الشرق الأوسط»

حذر مسؤول حكومي بريطاني 
بــارز، أمس (الثلاثاء)، بأن الإغلاق 
الــجــديــد الــــذي يــطــبــق فـــي إنــجــلــتــرا 
بــــهــــدف الــــحــــد مـــــن ازديـــــــــــاد أعـــــــداد 
الإصــــــابــــــات بــــفــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
المــتــحــورة منه،  المستجد والنسخة 
يمكن أن يستمر حتى مارس (آذار) 

المقبل.
وتعدّ المملكة المتحدة من أكثر 
دول أوروبا تضرراً من «كوفيد١٩» 
مــــع تــســجــيــل ٧٥٤٠٠ حـــالـــة وفـــــاة، 
والأولـــــى فـــي الــعــالــم الــتــي رخــصــت 
الــــلــــقــــاح الـــــــذي طـــــورتـــــه المـــجـــمـــوعـــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة «أســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا» 
بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ويــدخــل الإغــــلاق حــيــز التنفيذ 
من الناحية القانونية منتصف ليل 
اليوم (الأربــعــاء)، بعد مناقشة في 
البرلمان، لكن رئيس الوزراء بوريس 
جونسون دعا السكان إلى تطبيقه 

عـــلـــى الـــــفـــــور. وبــــــــدأت أســكــوتــلــنــدا 
الإغــلاق، وفــي كلتا الحالتين بقيت 

المدارس مغلقة.
ووســـــــــــط انـــــــتـــــــقـــــــادات طــــالــــت 
بـــــطء بــــدايــــة حــمــلــة الــتــطــعــيــم فــي 
فرنسا، وعدت الحكومة الفرنسية 
بتسريع وتوسيع شريحة السكان 
المستهدفين. وبالتالي، سيتمكن 
الأشــخــاص الــذيــن تبلغ أعــمــارهــم 
٧٥ عاماً فأكثر والذين لا يقيمون 
فــي دور رعــايــة المــســنــين، مــن أخــذ 
الـــلـــقـــاح قـــبـــل نـــهـــايـــة شـــهـــر يــنــايــر 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي. ونـــدد 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء جـــــان كــاســتــكــس 
«الــخــلافــات العقيمة» حــول هذا  بـــ

الموضوع.
وأعلن وزيــر الصحة، من جهة 
أخـــــــــرى، رصــــــد «نــــحــــو ١٠ حـــــالات 
مشتبه بها أو مؤكدة» من النسخة 
المتحورة من الفيروس التي رُصدت 
فــي بــريــطــانــيــا، عــلــى أن انــتــشــارهــا 

المتزايد «يقلق» السلطات.
وحـــــــذر مــخــتــبــر «بـــايـــونـــتـــيـــك» 

مـــن أن الــفــاعــلــيــة الـــقـــصـــوى لــلــقــاح 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» المستجد  ضـــد 
لــن تظهر إذا جــرى تأخير الجرعة 
الثانية، وهي استراتيجية تطبقها 
أو تدرسها دول عدة، لتطعيم مزيد 
مـــن الــــنــــاس. والمـــهـــلـــة المـــوصـــى بها 
بـــين الــجــرعــتــين هـــي ٢١ يـــومـــاً، لكن 
الــدنــمــارك مــددتــهــا إلـــى ٦ أســابــيــع، 

والمملكة المتحدة إلى ١٢ أسبوعاً.

بوتين – ميركل
بــــــحــــــث الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــروســـــــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين مــــع المــســتــشــارة 
الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مــيــركــل احــتــمــال 
«إنـــــتـــــاج مـــشـــتـــرك لــــلــــقــــاح» مـــضـــاد 
لــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا» المـــســـتـــجـــد، 

حسبما أعلن الكرملين أمس.
وقـــررت إيطاليا تأجيل إعــادة 
فتح المــدارس الثانوية إلــى ١١ بدلاً 
من ٧ يناير الحالي، في إطار تجديد 
التدابير لمواجهة «كوفيد١٩»، فيما 
أعـــربـــت مــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة عن 
قلقها مــن تــســرب آلاف الــطــلاب من 

المــدرســة بعد شهور من التعلم عن 
بـــعـــد. كــمــا مـــــددت إيــطــالــيــا الــحــظــر 
المــفــروض على التنقل بين مختلف 

المناطق حتى ١٥ يناير.
وبـــــعـــــد مـــــــــرور أكـــــثـــــر مــــــن عــــام 
عـــلـــى ظــــهــــور فـــــيـــــروس «كـــــورونـــــا» 
المستجد، يتوقع وصــول فريق من 
منظمة الصحة العالمية إلى الصين 

للتحقيق في مصدر الوباء.
وتــــعــــدّ زيـــــــارة خــــبــــراء مــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة الــعــشــرة شــديــدة 
الــــحــــســــاســــيــــة لــــلــــنــــظــــام الـــصـــيـــنـــي 
الــحــريــص على تجنب تحميله أي 
الــوبــاء، ومن  مسؤولية عن انتشار 
هــنــا بـــدا أنــهــا تــعــامَــل كــأنــهــا مهمة 
سرية؛ إذ لم يحدد موعدها بدقة، 
واكتفت المنظمة بالإشارة فقط إلى 
أنــهــا ستُجرى فــي «الأســبــوع الأول 

من يناير».
أكـــــــــد أحـــــــــد مـــــــطـــــــوري الــــلــــقــــاح 
لــقــاح  الـــثـــلاثـــاء، أن أول  الــصــيــنــي، 
صيني اعتُمد رسمياً ضد فيروس 
«كـــــــورونـــــــا» المـــســـتـــجـــد فــــعــــال ضــد 

الـــســـلالـــة الـــجـــديـــدة مـــن الـــفـــيـــروس. 
وقـــــــال يــــانــــغ شــــيــــاو مـــيـــنـــغ رئـــيـــس 
الــفــرع الصيني لمختبر «بيوتيك»، 
لــلــتــلــفــزيــون الـــوطـــنـــي، إن «الــطــفــرة 
الحالية لفيروس (كورونا) لم تجعل 

اللقاح غير فعال».

إصابات العالم
وتـــســـبـــب فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
المستجد في وفاة مليون و٨٥٤ ألفاً 
و٣٠٥ أشــخــاص فــي الــعــالــم منذ أن 
أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية 
فـــي الـــصـــين عـــن ظـــهـــور المـــــرض في 
نهاية ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، 
حسب تعداد أجرته وكالة الصحافة 
الفرنسية. والــولايــات المتحدة هي 
أكـــثـــر الـــبـــلـــدان تـــضـــرراً مـــن الـــوبـــاء؛ 
إذ ســجــلــت ٣٥٣٫٦٢٨ وفـــــاة، حسب 
تـــــعـــــداد جـــامـــعـــة جــــونــــز هـــوبـــكـــنـــز، 
الــبــرازيــل (١٩٦٫٥٦١ وفــــاة)،  تليها 
والهند (١٤٩٫٨٥٠ وفــاة)، والمكسيك 
(١٢٧٫٧٥٧ وفــاة) وإيطاليا (٧٥٦٨٠ 

وفاة).

ة الحمض الريبي عنوان جديد لتطوير العلوم الطبية
ّ
تقني

جنيف: شوقي الريّس

الــــحــــديــــث فــي  بـــعـــد أن طـــغـــى 
الأوســــــاط الــعــلــمــيــة خــــلال الأشــهــر 
الأخـــيـــرة مـــن الـــعـــام الـــــذي انــقــضــى 
عن تقنيّة الحمض النووي الريبي 
الـــتـــي تــســتــخــدم  المــبــتــكــرة   (RNA)
لإنـــــتـــــاج الــــلــــقــــاحــــات الــــتــــي يـــعـــوّل 
الــعــالــم فــي حــربــه الصحيّة  عليها 
والاقتصادية ضد جائحة «كوفيد 
- ١٩»، بات من شبه المؤكد أن تكون 
جائزة نوبل للطب هذه السنة من 
نــصــيــب الــبــاحــثــين الــذيــن كـــان لهم 
الباع الأطول في تطوير هذا التقنية 
الـــتـــي تــفــتــح أيـــضـــاً أبـــوابـــاً واســعــة 
لــتــطــويــر عـــلاجـــات ولـــقـــاحـــات ضد 

العديد من الأمراض المستعصية.
لــكــن خــلافــاً لــلاعــتــقــاد السائد 
بـــــــأن هـــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة هـــــي ولــــيــــدة 
فة والسريعة خلال 

ّ
الأبــحــاث المكث

الأشهر المنصرمة، تذكّر الأوساط 
الــعــلــمــيــة بــــأن عـــشـــرات الــبــاحــثــين 
يــنــشــطــون مــنــذ نــحــو ثــلاثــة عــقــود 
لتطويرها، بعيداً عن أنوار الإعلام 

الكاشفة وبــمــوارد مــحــدودة جــداً، 
بــــهــــدف إنــــتــــاج عــــلاجــــات لــبــعــض 

الأورام السرطانية.
يعد الحمض النووي الريبي 
«الـــخـــلـــيّـــة الإعــــلامــــيــــة» الأقـــــــدم فــي 
الجسم البشري، أي تلك التي تحوي 
الجينات الوراثية الجذعية، ولها 
وظــيــفــتــان أســـاســـيـــتـــان: الــتــنــاســخ 
الذاتي، ونقل الرسائل والتعليمات 

رة إلى الخلايا الأخرى.
ّ
المشف

وبــعــد أن كـــان الــعــلــمــاء يـــرون 
الــــنــــووي  الـــحـــمـــض  لــــســــنــــوات، أن 
يـــقـــوم بــهــاتــين  الــــــذي  (DNA) هــــو 
الـــوظـــيـــفـــتـــين، بـــيّـــنـــت الاكـــتـــشـــافـــات 
الــحــديــثــة الــتــي تــمّــت فـــي عــــدد من 
مـــراكـــز الــبــحــوث الــعــلــمــيــة الــكــبــرى 
أن الــحــمــض الـــريـــبـــي هـــو الــخــلــيّــة 
الجذعية التي انبثقت منها الحياة 
البشرية قبل نحو ٤ آلاف مليون 

سنة.
وكــان الإيــضــاح العلمي الأول 
المــســتــخــدمــة فــي   (RNA) لــتــقــنــيــة
لــقــاحــي «فـــايـــزر» و«مـــوديـــرنـــا» قد 
تــــمّ قــبــل ثـــلاثـــين عـــامـــاً فـــي جــامــعــة 

ويسكونسن الأميركية عندما بيّنت 
الــتــجــارب المــخــبــريــة أن حــقــن هــذه 
المادة مباشرة في عضلة الجرذان، 
يــجــعــل الـــخـــلايـــا تـــقـــرأ المــعــلــومــات 
المــــحــــمــــولــــة إلــــيــــهــــا. وكــــــانــــــت تــلــك 
الــتــجــارب المخبرية قــد استخدمت 
المـــــــــادة الـــبـــروتـــيـــنـــيـــة الــــتــــي تــلــمــع 
عــلــى جــســد حــشــرة «ســــراج الليل» 
لسهولة رصدها، أما لقاح «فايزر» 
فـــهـــو يــحــمــل فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
المطوّر مخبرياً لتنقله الحقنة إلى 
الخلايا، فتدفع الجسم إلى إنتاج 
المــــــــادة الـــبـــروتـــيـــنـــيـــة الــــتــــي تــغــلّــف 
الفيروس وتستدرج جهاز المناعة 
ليتعرّف عليها ويصبح جاهزاً للرد 
والــدفــاع عــن الجسم عندما يدخل 

إليه الفيروس الطبيعي.
مـــــرّت منذ  ثـــلاثـــون عـــامـــاً إذن 
الــتــجــربــة المــخــبــريــة الأولــــــى حتى 
تــطــويــر الــلــقــاحــات ضـــد «كــوفــيــد - 
١٩»، بــعــد تــذلــيــل عــقــبــات عــديــدة 
معظمها نــاجــم عــن هشاشة مــادة 
الـــحـــمـــض الـــريـــبـــي الـــتـــي تـــدمّـــرهـــا 
بــســهــولــة الـــخـــمـــائـــر (الإنــــزيــــمــــات) 

الموجودة بوفرة في اللعاب والعَرَق 
على امتداد الجسم البشري. وكان 
لا بد بالتالي من استنباط وسيلة 
لــتــغــلــيــف هـــــذه المـــــــادة وحــمــايــتــهــا 

لـــتـــمـــكـــيـــنـــهـــا مـــــــن الــــــــدخــــــــول إلـــــى 
الــخــلايــا مــن غــيــر أن تفقد قدرتها 
عـــلـــى الـــتـــفـــاعـــل ونـــقـــل الــتــعــلــيــمــات 
والـــرســـائـــل. وكــــان لا بــد أيــضــاً من 

تعزيز قدرة الجزيئات على اختراق 
غشاء الخلايا، الأمر الذي جعل هذه 
الاخــتــبــارات غــيــر مــغــريــة بالنسبة 
ل 

ّ
للجهات المموّلة التي كانت تفض

الاستثمار في الأساليب التقليدية 
لتطوير اللقاحات.

لكن مــع بــدايــة العقد الماضي 
استشعر بعض الشركات الكبرى 
تــــطــــويــــر أدويــــــــــــة وعـــــلاجـــــات  أن 
بالتقنية التي تعتمد على الحمض 
ــر مزايا 

ّ
الريبي، مــن شأنه أن يــوف

 بالأدوية والعلاجات 
ً
كبيرة مقارنة

المــــطــــوّرة بــالــتــقــنــيــات الــتــقــلــيــديــة، 
وقررت زيادة استثماراتها لتمويل 
بـــحـــوث تــطــويــرهــا، مــثــيــرةً بــذلــك 
بــعــض الــريــبــة فـــي أوســـــاط الـــرأي 
العام من حيث سلامتها، رغم أن 
الــحــمــض الـــنـــووي الــريــبــي يحمل 
معلومات إلى الخلايا لكنه عاجر 
عــن استنساخها وبالتالي ليس 
سارياً. يضاف إلــى ذلــك، أنــه غير 
قادر على دخول الجينوم البشري، 
وبالتالي تنعدم إمكانية التحوّر 
بسبب من إدخال المادة الفيروسية 
إلى الخلايا. وكما تبينّ في الأشهر 
الأخيرة، يمكن تطويره وإنتاجه 
بسرعة وفاعلية على نطاق واسع.

ولا يُــخــفــي الإخــصــائــيــون في 

الــعــلــوم الــفــيــروســيــة والــوبــائــيــات 
دهـــشـــتـــهـــم مــــن الـــســـرعـــة الــــتــــي تـــمّ 
بــــهــــا تــــطــــويــــر لــــقــــاحــــي «فــــــايــــــزر» 
و«مـــــوديـــــرنـــــا»، حـــيـــث إن تــطــويــر 
الـــلـــقـــاحـــات يــســتــغــرق عـــــــادةً نــحــو 
عشر سنوات، وأن الرقم القياسي 
لــقــاح ضد  حتى الآن كــان لتطوير 
الـــتـــهـــاب الــــغــــدّة الــنــكــفــيّــة، المــســبــب 
لحمّى النكاف عند الأطــفــال، الذي 
استغرق أربع سنوات في ستينات 

القرن الماضي.
هذا الرقم القياسي الجديد في 
ســرعــة تــطــويــر الــلــقــاح كـــان مصدر 
تفاؤل كبير في الأوســـاط العلمية 
التي باتت على يقين بالقدرة على 
تطوير لــقــاحــات فــي أقــل مــن سنة، 
رت الموارد لذلك، خصوصاً 

ّ
إذا توف

أن عــلــمــاء الـــفـــيـــروســـات يــجــزمــون 
بــــأن الــعــالــم مُــقــبــل عــلــى جــائــحــات 
أخـــــرى فـــي المــســتــقــبــل، وأن ســرعــة 
تطوير اللقاحات ضــدهــا ستكون 
لــدرء التداعيات الصحية  حاسمة 
والاقتصادية الهائلة التي نجمت 

عن «كوفيد - ١٩». 

إقبال بين المواطنين والمقيمين لأخذ لقاح {كورونا} (الشرق الأوسط)

%70 %94.1 %95 

لقاحات «كوفيد ـ 19»
حقائق مهمة حول أهم اللقاحات المصرّح بها*

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

فايزر (الولايات المتحدة) 
بيونتيك (ألمانيا) 

أكسفورد (بريطانيا) موديرنا (الولايات المتحدة)   
أسترازنكا (بريطانيا وسويسرا)

التأثير:

الرنا المرسال** النوع: 
(شيفرة جينية)  

الرنا المرسال
(شيفرة جينية)  

ناقل فيروسي

جرعتان عدد الجرعات:   
بفاصل 21 يوماً 

جرعتان 
بفاصل 28 يوماً

جرعتان
بفاصل ما بين 4 أسابيع إلى 12 أسبوعاً

حقنة في عضلة أعلى الذراع       حقنة في عضلة أعلى الذراعحقنة في عضلة أعلى الذراع              طريقة التعاطي: 

18 فما فوق18 فما فوق 16 فما فوقالسن:

-70 درجة مئوية    درجة حرارة التخزين:    

1,78 يورو

2 – 8 درجة مئوية (درجة التبريد)-20 درجة مئوية  

14,70 يورو12 يوروسعر الجرعة: *** 

*تم ترخيص «سبوتنيك» و«سينوفارم» أيضاً في عدد محدود من البلدان خارج روسيا والصين
*** الأسعار التي يدفعها الاتحاد الأوروبي جرى الإعلان عنها من قبل وزير الصحة البلجيكي عبر «تويتر».

المصدر: المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض **الحمض النووي الريبوزي المرسال

التأثير:

كورونا
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ASHARQ AL-AWSAT أخبار

ضرب عن الطعام لشرعنة بؤر استيطانية
ُ
قيادات يهودية ت

تل أبيب: نظير مجلي

مــع التقدم فــي المعركة الانتخابية 
وبغرض ابتزاز رئيس الوزراء، بنيامين 
نتنياهو، أعلنت مجموعة من القيادات 
المدنية للمستوطنين اليهود في الضفة 
الغربية، فتح إضــراب عن الطعام حتى 
تجتمع الحكومة وتقرر إضفاء الشرعية 
الـــقـــانـــونـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى الـــبـــؤر 

الاستيطانية في الضفة الغربية.
وكشف قائد المجموعة، التي تطلق 
على نفسها اسم «الاستيطان الشاب»، 
آلياهو عطية، أن نتنياهو وعدهم بمنح 
الــشــرعــيــة لــنــحــو ٥٠ بــــؤرة ولــكــنــه نكث 
بالوعد. وقــال: «لقد عــرض علينا نص 
مشروع قرار بهذا الشأن وصدقناه. أما 

الآن، فقد يــبــدو أنــه تــراجــع. ولــم يطرح 
المــشــروع على جــدول أبــحــاث الحكومة. 
بـــؤرة. نريد  بـــ٥٠  لــم نعد نكتفي  ونحن 
إقرار ٧٠ بؤرة. ولن نوقف الإضراب عن 
الطعام إلا إذا أصدرت الحكومة قرارها».

المعروف أن البؤر الاستيطانية هي 
الــتــي يقيمها  المستوطنات العشوائية 
المــســتــوطــنــون مـــن دون قـــــرار حــكــومــي. 
ومع أنها تعتبر مخالفة حتى للقانون 
الإســــرائــــيــــلــــي، فـــــإن حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو 
تزودها بكثير من الخدمات اللوجستية 
الــحــيــويــة مــثــل شـــق الـــطـــرق وتــوصــيــل 
التيار الكهربائي وخطوط المياه، فضلاً 
عن توفير الحماية العسكرية. ويستغل 
المستوطنون فترة الانتخابات لابتزاز 
السياسيين من مختلف أحزاب اليمين، 

الـــتـــي تــنــســجــم مــواقــفــهــا مــعــهــم. فمنذ 
الإعــــلان عــن تبكير مــوعــد الانــتــخــابــات 
وإجــرائــهــا فــي ٢٣ مـــارس (آذار) المقبل، 
يــقــيــمــون خــيــمــة اعـــتـــصـــام أمـــــام مكتب 
رئــيــس الــحــكــومــة فــي الــقــدس الــغــربــيــة. 
وقـــــد رفــــعــــوا درجــــــة اعــتــصــامــهــم أمـــس 
بالإضراب عن الطعام لمزيد من الضغط 

على نتنياهو، وبقية قادة اليمين.
وقـــــــــــــد انـــــــتـــــــقـــــــد رئــــــــيــــــــس مــــجــــلــــس 
المستوطنات، ديفيد الحياني، نتنياهو 
عــلــى تــوجــهــه لــلــحــصــول عــلــى أصــــوات 
الــنــاخــبــين الـــعـــرب فـــي إســـرائـــيـــل، على 

حساب الاستيطان.
لــم يــعــد يتصرف   وقــــال؛ نتنياهو 
كزعيم لليمين. فمن الواضح أنه عندما 
يتوجه للعرب يطلب أصواتهم ويعرض 

عــلــيــهــم مـــنـــصـــب وزيـــــــر فــــي حــكــومــتــه، 
قــــرارات تغضبهم.  اتــخــاذ  سيمتنع عــن 
وأخــــشــــى مــــا أخــــشــــاه أن يـــكـــون الـــغـــزل 
بينه وبـــين رئــيــس الــحــركــة الإســلامــيــة، 
الـــنـــائـــب مــنــصــور عـــبـــاس، مــبــنــيــاً على 
صفقة سياسية على حساب مشروعنا 

الاستيطاني. 
وتــــوجــــه الـــحـــيـــانـــي إلـــــى نــتــنــيــاهــو 
قائلاً: «أنت سارعت للسفر إلى أم الفحم 
في الأسبوع الماضي لكي تلتقط صورة 
مع المواطن رقم مليون، الذي تلقى اللقاح 
ضـــد (كـــــورونـــــا). واســتــغــرقــت رحــلــتــكــم 
إلــــى أم الــفــحــم طــــول الـــنـــهـــار، ولــــم تجد 
نصف ساعة من الوقت لالتقاء شبيبة 

الاستيطان المعتصمين أمام مكتبك.
 وأنــا أدعـــوك إلــى الصحوة. هــؤلاء 

هم قاعدتك الانتخابية الحقيقية وليس 
ســكــان أم الــفــحــم. لا تــخــن نــاخــبــيــك من 

اليمين وتذهب إلى اليسار».
ومقابل اتهام نتنياهو بالانحراف 
إلى اليسار، كشفت مصادر سياسية أن 
رئيس حزب «كحول لفان» ووزير الأمن، 
إلــى اليمين، وأنــه  بيني غانتس، يتجه 
يــفــحــص إمــكــانــيــة الــتــحــالــف مـــع اتــحــاد 
أحزاب اليمين المتطرف «يمينا»، برئاسة 
نــفــتــالــي بــيــنــيــت، وخـــــوض انــتــخــابــات 
الكنيست في قائمة واحدة معه. وأشارت 
مـــصـــادر ســيــاســيــة إلــــى أنــــه فـــي خلفية 
تحالف محتمل كهذا تقف الأزمة داخل 
«يمينا»، بين بنيت وبين عضو الكنيست 
لــكــون الأخــيــر  بتسلئيل ســمــوتــريــتــش، 
يــطــلــب مــنــاصــفــة فــي قــائــمــة المــرشــحــين. 

ويرفض بنيت ذلــك، ويقترح عليه ربع 
الأماكن الأولــى فقط. وأضافت المصادر 
أن بنيت لا ينفي إمكانية التحالف مع 
غانتس، لكنه يسعى إلى حل الخلافات 
مع سموتريتش أولاً، وفي حال لم ينجح 
بذلك فإن الطريق ستكون مفتوحة أمام 
تحالف مع غانتس، «الــذي يجلب معه 
تمويل أحــزاب بمبلغ ٢٠ مليون شيكل 

تقريباً وخبرة عسكرية غنية».
لــــكــــن هـــــــذه المــــــصــــــادر أشــــــــــارت فــي 
الـــــوقـــــت ذاتــــــــه إلـــــــى أن حـــــــزب غـــانـــتـــس 
يعاني من انهيار كبير، ليس فقط في 
الاســـتـــطـــلاعـــات، بـــل إن أقـــــرب المــقــربــين 
إلــيــه تـــركـــوه. وقـــد انــضــمــت إلـــى مــوكــب 
المغادرين لحزبه، أمس، وزيرة المساواة 
الاجتماعية ميراف كوهين التي أعلنت 

إلــى حــزب يوجد  استقالتها وانــضــمــت 
مستقبل، برئاسة يائير لبيد.

وقــــام لــبــيــد، أمــــس، بــتــوقــيــع اتــفــاق 
فائض أصوات مع حزب اليهود الروس 
أفــيــغــدور  «يــســرئــيــل بيتينو»، بــرئــاســة 
للتعاون بينهما في  ليبرمان، كبداية 
الــجــولــة الــقــادمــة. ويعني اتــفــاق فائض 
الــــحــــزبــــان إلـــى  الأصــــــــــوات أن يـــتـــحـــول 
جــســم واحـــــد عــنــد تـــوزيـــع المــقــاعــد بعد 
الانــتــخــابــات، بحيث لا تذهب الصوات 

الفائضة هباء.
ويــــتــــوقــــع الإعـــــــــلان عـــــن مــــزيــــد مــن 
الأحــــــــزاب الـــجـــديـــدة والـــتـــحـــالـــفـــات بــين 
الأحزاب القائمة خلال الشهر، علماً بأن 
الموعد الأخير لتقديم القوائم الانتخابية 

حدد يوم ٧ فبراير (شباط) المقبل.

نتنياهو يسعى لزيارة الإمارات والبحرين الشهر المقبل

 سفيراً مؤقتاً في أبوظبي وتشير إلى تحسن العلاقات مع أوروبا
ّ

إسرائيل تعين
تل أبيب: نظير مجلي

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  عـــيـــنـــت 
الإسرائيلية السفير السابق في 
أنقرة سفيراً مؤقتاً في أبوظبي، 
وقــــررت إرســـالـــه لمــبــاشــرة الــقــيــام 

بمهامه في الأسبوعين المقبلين.
والسفير الجديد هــو إيتان 
نـــائـــيـــه الـــــــذي كــــــان قــــد طــــــرد مــن 
تركيا عند تدهور العلاقات بين 
الــبــلــديــن ســنــة ٢٠١٨. ومــنــذ ذلــك 
يــشــغــل أي مــنــصــب.  الــــوقــــت، لا 
وقد اتفق وزير الخارجية، غابي 
أشـــكـــنـــازي، مـــع رئــيــس الــــــوزراء، 
بنيامين نتنياهو، على تكليفه 
بــالمــهــمــة بــشــكــل مــؤقــت إلـــى حين 

يتم البت في تعيين سفير رفيع 
المــــســــتــــوى. وقـــــد يـــكـــون الــســفــيــر 
الدائم وزيــراً سابقاً، باعتبار أن 
ســـفـــارة إســـرائـــيـــل فـــي الإمــــــارات 
ستكون إحدى أكبر سفاراتها في 
العالم. وتوجه أشكنازي، أمس، 
إلـــــى الـــــــــوزراء الآخــــريــــن لــتــعــيــين 
مندوبين عــن وزاراتــهــم ليكونوا 

ملحقين في هذه السفارة.
وكشفت مصادر في تل أبيب 
نــتــنــيــاهــو يــســعــى لأن يفتتح  أن 
الـــســـفـــارة فـــي أبـــوظـــبـــي بــنــفــســه، 
وكــــذلــــك ســيــفــتــتــح قــنــصــلــيــة فــي 
دبـــــــي، وســـــفـــــارة فــــي الـــبـــحـــريـــن. 
ويدير لهذا الغرض محادثات مع 
الزيارة في  أبوظبي، بحيث تتم 

الشهر المقبل، قبيل الانتخابات 
الإسرائيلية. 

وتــؤكــد المـــصـــادر أن الإعـــداد 
لهذا الحدث يتم من خلال إجراءات 
كــثــيــرة تــتــم حــالــيــاً عــلــى الأرض، 
حيث يوجد وفـــدان إسرائيليان 
في الإمارات والبحرين منذ أكثر 
مـــن أســبــوعــين يــنــفــذان المــهــمــات 
الــتــمــهــيــديــة ويــتــابــعــان تــطــورات 
العلاقات بشكل سريع. ومن جهة 
أخــــرى، تــوقــعــت المــصــادر أن يتم 
فتح مكتب الارتباط المغربي في 
تل أبيب، وكذلك مكتب الارتباط 
الإســرائــيــلــي فـــي الــــربــــاط، خــلال 

أسبوعين.
وجـــــنـــــبـــــاً إلــــــــــى جـــــنـــــب هـــــذه 

الــتــطــورات، أشــار مــســؤولــون في 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة  وزارة 
إلـــى أن الــعــلاقــات بـــين إســرائــيــل 
والاتحاد الأوروبــي تحسنت في 
أعقاب إقامة علاقات بين إسرائيل 
والدول العربية المذكورة، وبشكل 
خـــــــــاص بـــــعـــــد مـــــوافـــــقـــــة رئــــيــــس 
الــــوزراء، نتنياهو، على تجميد 
مـــخـــطـــط ضـــــم مــــنــــاطــــق واســــعــــة 
مــن الضفة الغربية المحتلة إلى 
إسرائيل. وأكدوا أنه رغم تعبير 
مسؤولين أوروبيين عن غضبهم 
من خلو «اتفاقيات أبراهام» من 
شروط للتوصل إلى حل للصراع 
الإسرائيلي - الفلسطيني، فإنهم 
باتوا يتعاملون معها على أنها 

تفتح طاقة أمل يمكن أن تسفر عن 
تسوية القضية.

ونقلت صحيفة «جيروزاليم 
بـــــوســـــت» الإســــرائــــيــــلــــيــــة، أمــــس 
(الــثــلاثــاء)، عــن وزيـــر الخارجية 
الإســـرائـــيـــلـــي، غـــابـــي أشــكــنــازي، 
قــولــه خـــلال مــحــادثــة مــع ســفــراء 
فـــي أوروبــــــــا، أول من  إســـرائـــيـــل 
أمــــــــس، إن «الـــــــــــدول الأوروبــــــيــــــة 
ربــطــت، طـــوال ســـنـــوات، تحسين 
العلاقات مع إسرائيل بالصراع 
مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين. وكــــان هــدف 
وزارة الخارجية خفض التوتر، 
وهذا الربط، ومواصلة دفع حوار 
مـــع أوروبـــــــا مـــن خــــلال مــعــالــجــة 

الموضوع الفلسطيني».

وأكــد أشكنازي أن الحكومة 
الإسرائيلية معنية بفتح الطريق 
أمام مفاوضات مع الفلسطينيين، 
وتـــعـــرف أن الــــصــــراع مــعــهــم هو 
الأســــــــاس. ولـــكـــنـــه أضـــــــاف: «أنــــا 
سعيد بــأنــكــم فــي أوروبـــــا بــدأتــم 
الــطــرف الفلسطيني  تــدركــون أن 
أيــضــاً مــســؤول عــن الــجــمــود، ولا 
يــتــعــاون فـــي ســبــيــل الــتــقــدم إلــى 
الأمام في هذه المسألة. ويسعدنا 
إقـــنـــاع  فـــــي  لـــكـــم دور  يــــكــــون  أن 
موقفهم  بتغيير  الفلسطينيين 

بشكل إيجابي».
وتكلمت أمام السفراء نائبة 
الـــخـــارجـــيـــة  مــــديــــر عـــــــام وزارة 
لــلــشــؤون الأوروبــيــة،  السياسية 

إنـــهـــا كــانــت  فـــقـــالـــت  آنـــــا أزاري، 
تتخوف قبل سنة من «توقعات 
كــارثــيــة» مــع الاتــحــاد الأوروبــــي، 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة إمـــكـــانـــيـــة تــنــفــيــذ 

مخطط الضم.
وأضــــافــــت: «لـــقـــد تــغــيــر هــذا 
الوضع من النقيض إلى النقيض 
بــعــد اتــفــاقــيــات أبـــراهـــام وإلــغــاء 
الـــضـــم، حــتــى أنـــه تــغــيــر بــصــورة 
مبالغ فيها. والآن، وبعدما تبدد 
الانفعال من الاتفاقيات، تحسنت 
الـــعـــلاقـــات وصــــــارت أفـــضـــل مما 

كانت عليه قبل سنة».
وقــالــت أزاري إن «ردة فعل 
عــدة دول فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
مــــــن اتــــفــــاقــــيــــات الـــتـــطـــبـــيـــع بــين 

إســــرائــــيــــل مــــن جـــهـــة والإمــــــــارات 
والــبــحــريــن والــــســــودان والمــغــرب 
مـــن جــهــة أخــــــرى، كـــانـــت فـــاتـــرة، 
وحتى عصبية أيضاً. فهذه الدول 
تــتــصــرف وكــأنــه يــجــب أن يكون 
الفلسطينيون قبل أي شيء آخر. 
ولذلك، فإنها تفترض أن عمليات 
السلام مع دول أخرى ستجعلنا 
نهمل الفلسطينيين. ويسعدني 
أن الـــصـــورة الـــيـــوم تــبــدو أفــضــل 
مما توقعنا. وبالنسبة لقسم من 
الدول الأوروبية، المفاوضات مع 
الفلسطينيين ما زالت الأمر الأكثر 
أهمية، لكنها بدأت تدرك أن سبب 
عدم وجود مفاوضات كهذه هو 

الفلسطينيون أنفسهم».

تشمل تحصين جبهة جبل الزاوية... وتخفيف الضغط الروسي على طريق «إم ٤»

تعزيزات تركية مكثفة تحسباً لمحاولة النظام استعادة إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــــواصـــــل الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
تــحــركــاتــهــا المــكــثــفــة فــــي مــنــطــقــة 
«خـــفـــض الــتــصــعــيــد» فــــي شــمــال 
غربي ســوريــا، الممتدة مــن جبال 
الــــلاذقــــيــــة الـــشـــمـــالـــيـــة الـــشـــرقـــيـــة 
وصــولاً إلى الضواحي الشمالية 
الغربية لمدينة حلب مروراً بريفي 
حــــمــــاة وإدلـــــــــــب، مـــــا بـــــين تــنــفــيــذ 
انسحابات من النقاط العسكرية 
نشئت بموجب اتفاق خفض 

ُ
التي أ

التصعيد في آستانة والاتفاقات 
اللاحقة بين تركيا وروسيا وإعادة 
التمركز في مناطق أخرى لا سيما 
في جبل الزاوية جنوب إدلب. وفي 
أحـــــدث هــــذه الـــتـــحـــركـــات، نــشــرت 
الـــقـــوات الــتــركــيــة كــبــائــن حــراســة 
وأكــشــاك مراقبة سابقة التجهيز 
مــزودة بزجاج مضاد للرصاص 
فــي مــواقــع عــدة على طريق حلب 
– اللاذقية الدولي (إم ٤)، لا سيما 
بــالــقــرب مــن الكفير جــنــوب جسر 
الشغور ومحيط بداما الزعينية 
غـــــرب جـــســـر الـــشـــغـــور وبـــالـــقـــرب 
مــــن عــــين الـــــحـــــور، الـــنـــقـــطـــة الــتــي 
كــانــت تــنــتــهــي عــنــدهــا الـــدوريـــات 
التركية - الروسية المشتركة عند 
الــــحــــدود الإداريـــــــــة مــــع مــحــافــظــة 
الــلاذقــيــة، قــبــل أن تــوقــف روســيــا 
مشاركة قواتها في هذه الدوريات 
بموجب اتفاق وقف إطــلاق النار 
ـــــع فــي 

ّ
الـــتـــركـــي - الـــــروســـــي المـــــوق

موسكو في ٥ مارس (آذار) ٢٠٢٠ 
بسبب الاستهدافات والتفجيرات 
المتكررة التي استهدفت آلياتها 
المشاركة في هذه الدوريات وعدم 
بتأمين  التزاماتها  تركيا  تنفيذ 

مسار الدوريات.
وأوضـــــــــحـــــــــت مــــــــصــــــــادر فـــي 

«الجبهة الوطنية للتحرير» التي 
المــوالــيــة لتركيا  الــفــصــائــل  تــضــم 
فــي شــمــال غــربــي ســوريــا أن هذه 
النقاط هدفها تأمين الطريق بدلاً 
مــن تمشيطه بــين الــحــين والآخـــر 
من العبوات والألغام التي يعمد 
الـــرافـــضـــون لـــلاتـــفـــاق الــــروســــي – 
إلــى زرعــهــا هناك لعرقلة  التركي 
فتحه كــمــا الــتــزمــت تــركــيــا بــذلــك. 
وأوقــفــت روســيــا مشاركة قواتها 
في الدوريات اعتباراً من أغسطس 
الــتــزام تركيا  (آب) المــاضــي لــعــدم 

بتنفيذ هذا الالتزام.
وفي الوقت الذي تواصل فيه 
الـــقـــوات الــتــركــيــة انــســحــابــهــا من 
النقاط المحاصرة ضمن مناطق 
نــــفــــوذ الــــنــــظــــام الـــــســـــوري ضــمــن 

منطقة «خفض التصعيد»، فإنها 
تـــقـــوم بـــالانـــتـــشـــار بــشــكــل دوري 
ومـــكـــثـــف ضـــمـــن مــــواقــــع جـــديـــدة، 
حــيــث تــتــركــز عــمــلــيــات الانــتــشــار 
بشكل رئــيــســي فــي جــبــل الــزاويــة 
بــريــف إدلـــب الــجــنــوبــي، لا سيما 
ضــمــن الــبــلــدات والـــقـــرى الــواقــعــة 
عــلــى خــطــوط الــتــمــاس مـــع قـــوات 
الـــنـــظـــام، بـــالإضـــافـــة لانــتــشــارهــا 
ضــمــن نـــقـــاط تــمــكــنــهــا مـــن رصــد 

المنطقة بشكل كبير.
وتـــــواصـــــل تـــركـــيـــا اســـتـــقـــدام 
الــتــعــزيــزات مــن الآلــيــات والمــعــدات 
اللوجيستية  العسكرية والمــــواد 
والــجــنــود، وهــي تتولى إدخالها 
الــحــدودي  عبر معبر كفرلوسين 

في شمال إدلب.

وينتشر حــالــيــاً أكــثــر مــن ١٢ 
ألــــف جـــنـــدي تـــركـــي وأكـــثـــر مـــن ٨ 
آلــيــة عسكرية فــي ٦٤ نقطة  آلاف 
فــــي إدلــــــب وبـــخـــاصـــة فــــي ريــفــهــا 
الجنوبي ومناطق مــحــدودة في 
حـــمـــاة بـــعـــد ســـحـــب نــقــاطــهــا مــن 
شمالها بعد أن بــاتــت محاصرة 
من قوات النظام. وتسود توقعات 
بأن التحركات العسكرية التركية 
وتــكــثــيــف الــتــعــزيــزات عــلــى مــدى 
الأشـــهـــر الــثــلاثــة المــاضــيــة تــرجــع 
إلـــى مــحــاولــة تــركــيــا مــنــع عملية 
عــســكــريــة كـــبـــيـــرة لــلــنــظــام بــدعــم 
مــن روســيــا تستهدف إدلـــب، آخر 

معاقل المعارضة.
وعــززت تركيا وجود قواتها 
في منطقة جبل الزاوية، وأنشأت 

نـــحـــو ٢٠ نـــقـــطـــة عـــســـكـــريـــة عــلــى 
خـــط الــتــمــاس بـــين قــــوات الــنــظــام 
والمــــــعــــــارضــــــة خــــــــلال الـــشـــهـــريـــن 
فـــي مــســعــى لجعلها  المـــاضـــيـــين، 
عائقاً أمــام أي تحرك محتمل من 

قوات النظام.
وتــــــــواصــــــــل قـــــــــــوات الــــنــــظــــام 
قــصــفــهــا المـــدفـــعـــي والـــصـــاروخـــي 
الـــزاويـــة، إذ قصفت  لمــحــاور جبل 
أمــــــــــس مـــــنـــــاطـــــق فـــــــي الــــفــــطــــيــــرة 
وكـــنـــصـــفـــرة وســــفــــوهــــن وفــلــيــفــل 
وبينين والــرويــحــة وكــــدورة، كما 
قصفت مناطق أخرى في الزيارة 
والــــعــــنــــكــــاوي ومـــحـــيـــط قــلــيــديــن 
بسهل الغاب شمال غربي حماة، 
حــســبــمــا أفــــاد «المـــرصـــد الــســوري 

لحقوق الإنسان».

آليات للجيش التركي قرب أريحا بريف إدلب أول من أمس (أ.ف.ب)

اغتيالات جديدة في «دويلة الهول» شرق سوريا

لندن: «الشرق الأوسط»

أشــــــــــار «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان»، فــــي تــقــريــر 
أمـــــــــس، إلـــــــى تـــســـجـــيـــل عـــمـــلـــيـــات 
اغتيال جديدة ضمن ما وصفها 
«دويــــــلــــــة» مـــخـــيـــم الـــــهـــــول فــي  بـــــــ
محافظة الحسكة والــــذي يــؤوي 
أفــراد عائلات تنظيم «داعــش» أو 
نازحين من مناطق كانت خاضعة 

لسيطرة التنظيم في سوريا.
وأوضـــــح «المـــرصـــد» أن قــوى 
الأمــن الداخلي الكردية المعروفة 
«الأسايش» عثرت على أخوين  بـ
مــقــتــولــين بــرفــقــة طــفــل مـــن حملة 
الــعــراقــيــة، وذلـــك ضمن  الجنسية 
خــيــمــتــهــم فـــي الــقــســم الــثــانــي من 
«دويلة الهول». وأشار إلى عملية 
اغــتــيــال أخــــرى فـــي الـــهـــول طــالــت 

«الأسايش»  لاجئاً عراقياً يعمل لـ
مــن خــلال إطــلاق مجهولين النار 
عليه أمام خيمته، لافتاً إلى وقوع 
اشتباك بين عناصر «الأسايش» 
والمسلحين المهاجمين. وأفاد بأن 
قوات الأمن اعتقلت أحد المهاجمين 

فيما أصيب أحد عناصرها.
وفي ٣ يناير (كانون الثاني) 
الــحــالــي، أفــــاد «المـــرصـــد» بمقتل 
نــاري أثناء  لاجئة عراقية بطلق 
وقوفها أمــام خيمتها في القسم 
الخامس من «دويلة الهول»، وذلك 
فــي إطـــار «الــفــوضــى المــتــواصــلــة» 
ضـــمـــن المـــخـــيـــم الــــواقــــع فــــي ريـــف 
الحسكة الجنوبي الشرقي. كما 
تـــعـــرضـــت لاجـــئـــة عـــراقـــيـــة أخــــرى 
ضمن المخيم لعملية اغتيال في 
٢٨ ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
من خلال إطلاق النار عليها أمام 

خيمتها. وفي ٢٥ ديسمبر اغتال 
مسلحون مجهولون لاجئاً عراقياً 
أمام خيمته في القسم الثالث من 
مخيم الهول الخاص باللاجئين 
الـــــعـــــراقـــــيـــــين. ولـــــفـــــت «المــــــرصــــــد» 
إلــــــى أن الــــلاجــــئ كــــــان مــتــعــاونــاً 
مـــع اســتــخــبــارات «قـــــوات ســوريــا 

الديمقراطية» سابقاً.
على صعيد آخر، شيّع مئات 
مــن أهــالــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي في 
الــحــســكــة وعـــنـــاصـــر قـــــوى الأمــــن 
الداخلي (الأسايش)، وأعضاء من 
مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية، 
جثمان العنصر في «الأســايــش» 
بـــشـــار نـــايـــف أحـــمـــد الــــــذي يــقــول 
ـــتـــل «أثـــنـــاء تــأديــتــه 

ُ
الأكــــــراد إنــــه ق

لمــهــامــه الــعــســكــريــة» يـــوم السبت. 
ولم يتم تقديم أي معلومات حول 

ظروف مقتله.

تشييع عنصر من قوات «الأسايش» الكردية في القامشلي بمحافظة الحسكة أول من أمس (أ.ف.ب)

رهان على تقدم «دستوري» يسابق ضرورات «المحافظة على النظام»

ئ الأجواء لبقاء الأسد رئيساً في الانتخابات المقبلة
ّ
موسكو تهي

موسكو: رائد جبر

قــد يــكــون تبلور المــوقــف الــروســي 
النهائي حيال الانتخابات الرئاسية 
المقبلة في سوريا واحداً من أبرز نتائج 
الخلاصات التي توصلت لها موسكو 
الــســوريــة مع  عــلــى صعيد سياستها 
انتهاء عام ٢٠٢٠ وبداية العام الجديد.

وبدا أن العام المنصرم الذي شهد 
جــهــوداً روســيــة نشطة للضغط على 
الــرئــيــس بــشــار الأســـــد، بــهــدف حمله 
على إطلاق عملية إصلاح شاملة على 
الصعيد الداخلي، وإبداء مرونة كافية 
لإنــجــاح تــحــركــات مــوســكــو فــي ملفي 
اللجنة الدستورية وعــودة اللاجئين، 
إعــــادة ترتيب  أســفــر فــي النتيجة عــن 
أولــــويــــات الـــتـــحـــرك الــــروســــي فـــي هــذا 
البلد، بما في ذلك على صعيد العمل 
لتهيئة الأجواء من أجل أن يبقى الأسد 
رئيساً لسوريا في الانتخابات المقبلة.
قبل ذلك، كانت موسكو على مدى 

سنوات تؤكد على موقف واضح مفاده 
أن أي استحقاق انتخابي في سوريا 
يجب أن يــجــري على أســـاس اتفاقات 
بـــين الــحــكــومــة الـــســـوريـــة والمــعــارضــة 

وبعد تبني دستور جديد للبلاد.
هــــــذه الــــعــــبــــارات قـــالـــتـــهـــا حــرفــيــاً 
الــنــاطــقــة بــاســم الــخــارجــيــة الــروســيــة 
ماريا زاخاروفا في ٢٠١٦ تعليقاً على 
قــرار دمشق تحديد موعد انتخابات 
بــرلمــانــيــة جـــديـــدة، وأعــــــادت الــتــشــديــد 
عــلــيــهــا أكــثــر مـــن مـــرة لاحــقــاً فـــي إطـــار 
الموقف نفسه الذي يشدد على «تمسك 
روســيــا الــكــامــل بــالاتــفــاقــات الــخــاصــة 
بــمــضــمــون ومـــراحـــل عملية التسوية 
السياسية للأزمة السورية، بمراعاة 
قــرارات مجموعة دعــم سوريا والقرار 
الدولي رقم ٢٢٥٤». ورأت أن ذلك «يعني 
أنــنــا ســنــواصــل الإصـــــرار عــلــى إطــلاق 
مفاوضات كاملة النطاق وشاملة بين 
الــســوريــين فـــي جــنــيــف وتــحــت رعــايــة 
الأمــــم المــتــحــدة فـــي أقــــرب وقــــت، بغية 

تشكيل الحكومة السورية والمعارضة 
هيئة إدارة مشتركة، ووضــع دستور 
جــديــد فـــي المــرحــلــة الــلاحــقــة، لتجري 
الانــتــخــابــات الــعــامــة عــلــى أســـاس هــذا 

الدستور».
لكن مجريات ٢٠٢٠ عكست تبدلاً 
الــروســي  المــوقــف  صريحاً ومعلناً فــي 
حــيــال ملفي الانــتــخــابــات والــدســتــور، 
ارتــبــط بــالــدرجــة الأولــــى، وفـــق خــبــراء 
المــــيــــدانــــي  الــــــوضــــــع  بــــثــــبــــات  روس، 
ومناطق النفوذ، وتعثر إطلاق عملية 
سياسية جــادة تكرس «الانتصارات» 
الميدانية التي تحققت وموازين القوة 
عــلــى الأرض، فــضــلاً عــن دخــــول ملف 
الـــعـــقـــوبـــات المــــفــــروضــــة عـــلـــى ســـوريـــا 
وخصوصاً في إطــار «قــانــون قيصر» 
على خط عرقلة أي سعي لحشد تأييد 

دولي لإطلاق عملية إعادة الإعمار.
في هذه الظروف جاء حديث وزير 
الــروســي سيرغي لافــروف  الخارجية 
فــــي دمــــشــــق خـــــلال زيــــــــارة نــــــــادرة فــي 

سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، عــن أهمية 
«عــــدم وضــــع أطــــر زمــنــيــة مصطنعة» 
تربط الاستحقاق الانتخابي الرئاسي 
بتحقيق تقدم على صعيد عمل اللجنة 
الدستورية. كانت تلك إشارة واضحة 
إلى منح موسكو ضوءاً أخضر للنظام 
لاستكمال ترتيباته لإجراء الانتخابات 

في موعدها.
واستهلت الدبلوماسية الروسية 
الـــعـــام الــجــديــد بــتــأكــيــد نــائــب الــوزيــر 
سيرغي فيرشينين على رفض موسكو 
«عرقلة  لـ ما وصفها محاولات الغرب 
تـــحـــقـــيـــق تــــقــــدم ســــيــــاســــي، مـــــن خـــلال 
الــدعــوات الــصــادرة إلــى عــدم الاعتراف 
بالانتخابات المقبلة في البلاد». وقال 
إن جهود «تقويض مؤسسات الدولة 
السورية ما زالت متواصلة». وأوضح 
أنه مع تواصل عمل اللجنة الدستورية 
فــي جــنــيــف، الــتــي مــن المــقــرر أن تعقد 
الجولة الخامسة مــن مشاوراتها في 
الــفــتــرة مــن ٢٥ إلـــى ٢٩ يــنــايــر (كــانــون 

الــجــاري، «تظهر تصريحات  الــثــانــي) 
فـــــي بـــعـــض المــــحــــافــــل الــــدولــــيــــة حـــول 
ضـــرورة تسريع وتــيــرة تبني دستور 
جــديــد، وعــدم الاعــتــراف بالانتخابات 
الــرئــاســيــة المــقــبــلــة فـــي ســـوريـــا. وهـــذا 
يــعــنــي عــمــلــيــاً حـــرمـــان الـــســـوريـــين من 
حق انتخاب قيادتهم». وشدد على أن 
قرار مجلس الأمن الدولي الرقم ٢٢٥٤، 
وقــــواعــــد عـــمـــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، 
«يـــفـــرضـــان بــشــكــل مـــبـــاشـــر، ضـــــرورة 
دفع العملية السياسية، التي يقودها 
وينفذها السوريون أنفسهم، من دون 
تدخل خارجي أو محاولات فرض أطر 

زمنية مصطنعة».
لــــكــــن هـــــــذا المـــــوقـــــف الـــــــــذي بـــاتـــت 
مــــوســــكــــو تـــــدافـــــع عــــنــــه بـــــقـــــوة، وجــــد 
تفسيرات متباينة في أوساط الخبراء 
الروس، وبينهم من رأى أن تلك الرسالة 
تصب في مواجهة التحركات الغربية 
وخصوصاً الأميركية، بانتظار جلاء 
الموقف حول سياسة الإدارة الأميركية 

الــجــديــدة فــي ســـوريـــا. فــي حــين أشــار 
بعضهم إلى أنه «من الطبيعي أن يرد 
الــدبــلــومــاســيــون الـــــروس عــلــى أسئلة 
الصحافيين بهذه اللهجة، لأن الجواب 
لا يمكن أن يــخــرج عــن الالــتــزام بمبدأ 
سيادة البلد، ونحن ما زلنا نتعامل 
مع السلطة الشرعية الممثلة بالنظام 
الــــحــــالــــي، ونـــتـــقـــيـــد بـــنـــص الـــدســـتـــور 
القائم حالياً»، وفق مصدر دبلوماسي 
روسي. وزاد هذا المصدر أنه بالتوازي 
مــع هــذه الإشــــارات «واصــلــت موسكو 
التأكيد على الأهمية الكبرى لتنفيذ 
القرار ٢٢٥٤، ونأمل أن تتعاون الإدارة 
الأميركية الجديدة في هذا الشأن، وأن 
تدفع الأجــواء الجديدة على المستوى 
العربي وفي الولايات المتحدة لتحقيق 
تــقــدم حقيقي وســريــع فــي إطـــار عمل 

اللجنة الدستورية».
«الـــشـــرق  فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، قــــال لــــ
الأوســط» الدبلوماسي رامي الشاعر، 
المقرب من الخارجية الروسية، إنه «لا 

يمكن تجاهل أن النظام الحالي يضم 
ألــف  ٤٫٥ مــلــيــون مــوظــف، بينهم ٧٠٠ 
الــقــوة الوحيدة  أنــه  مسلح، مــا يعني 
المــســلــحــة جـــيـــداً والمــنــظــمــة حــالــيــاً في 
الـــبـــلاد». وأضـــــاف أنـــه «لا يــمــكــن عــدم 
التعامل مــع هــذا الــواقــع، مــا يعني أن 
هــــذه الـــقـــوة لا بـــد أن يـــكـــون لــهــا دور 
فـــي مــســتــقــبــل ســــوريــــا، وأي مــحــاولــة 
للتغاضي عــن ذلـــك ستعني السماح 
بحرب أهلية جديدة مدمرة». وأوضح 
أن الدبلوماسية الروسية تنطلق من 
تلك الحقيقة، و«من الأهمية القصوى 
الحفاظ على الإنــجــاز الأكــبــر الــذي تم 
تحقيقه حتى الآن وهــو تثبيت وقف 
النار وميل الأوضاع إلى الاستقرار في 
غالبية المناطق، ما يعني ضــرورة أن 
يبقى الوضع الحالي مع النظام، حتى 
الــســوريــين، ويتم  تنضج الأمـــور عند 
تحقيق تقدم جدي في عملية التعديل 
الدستوري وإطلاق العملية السياسية، 

لأن البديل كارثي».
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قيادي في «قلب تونس» يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة

ثالث إقالة في الحكومة التونسية بعد إعفاء وزير الداخلية
تونس: المنجي السعيداني

لندن: «الشرق الأوسط»

أقال رئيس الحكومة التونسية 
هـــــشـــــام المــــشــــيــــشــــي، أمــــــــــس، وزيــــــر 
الــــداخــــلــــيــــة تـــوفـــيـــق شــــــرف الــــديــــن، 
دون ذكــر أســبــاب الــقــرار، الـــذي جاء 
فــي وقـــت تــشــهــد فــيــه الــبــلاد وضعاً 

سياسياً واجتماعياً غير مستقر.
وقالت رئاسة الحكومة في بيان 
مقتضب، إن رئيس الحكومة هشام 
المشيشي «قــرر إعفاء توفيق شرف 
الدين وزير الداخلية من مهامه، على 
أن يتولى رئيس الحكومة الإشراف 
عــلــى وزارة الــداخــلــيــة بــالــنــيــابــة في 
انتظار تعيين وزير داخلية جديد».

كانت عدة أحــزاب سياسية قد 
عــبّــرت عــن رفضها تعيين المحامي 
السابق، توفيق شرف الدين، وزيراً 

للداخلية في حكومة المشيشي خلال 
تشكيلها في أواخــر أغسطس (آب) 
أنــه مــن المقربين من  المــاضــي، ورأوا 
الرئيس قيس سعيّد، بعد أن ساعده 

في حملته الانتخابية.
وإقـــــالـــــة وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة هــي 
الثالثة في حكومة المشيشي، وتأتي 
بــعــد إعـــفـــاء وتــوقــيــف وزيــــر البيئة 
مـــصـــطـــفـــى الــــــعــــــروي فـــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الفائت، إثــر شبهات 
النفايات الآتــيــة من  فساد فــي ملف 
إيطاليا، وإقالة وزيــر الثقافة وليد 
الــــزيــــدي، المـــحـــســـوب عــلــى الــرئــيــس 
قــيــس ســعــيّــد فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) الماضي.
مـــن جــهــة أخــــــرى، دعــــا عــيــاض 
الـــلـــومـــي، الـــقـــيـــادي فـــي حــــزب «قــلــب 
تونس»، الذي حل في المركز الثاني 
إلــــى تنظيم  انــتــخــابــات ٢٠١٩،  فـــي 

انتخابات رئاسية مبكرة، رداً على 
دعوات متكررة من الرئيس الحالي 

قيس سعيد، لتعديل الشرعية.
وقال اللومي في تصريح إذاعي 
أمـــس: «لــديــنــا تــخــوف مــن أن يكون 
وراء (الحوار الوطني)، إما محاولة 
لإســقــاط حــكــومــة هــشــام المشيشي، 
الــحــكــم... ونحن  وإمـــا تغيير نــظــام 
نــعــد هـــذا جــريــمــة». وتـــزايـــد الــتــوتــر 
بين «قلب تونس» والرئاسة، وبين 
الــــرئــــاســــة والــــبــــرلمــــان بـــشـــكـــل عــــام، 
وكثيراً ما ردد سعيد في خطاباته 
بشأن دعمه لمراجعة «الشرعية». في 
إلــى تعديل محتمل للنظام  إشـــارة 
السياسي الحالي (برلماني معدل) 
نحو نظام رئاسي. ويستند سعيد 
في هذا المقترح إلى النسبة الواسعة 
من عدد الناخبين، الذين صوّتوا له 
 
ً
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، مقارنة

بـــالأصـــوات المــمــنــوحــة لــلأحــزاب في 
الانتخابات التشريعية، وإلى تعطل 
أعمال البرلمان في كثير من الجلسات 

وصل حد الشجار.
واستبعد اللومي التوجه إلى 
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة مــبــكــرة، وقـــال 
الــخــاصــة،  لإذاعــــــة «شـــمـــس إف إم» 
أمــــس: «أنــــا مــع انــتــخــابــات رئــاســيــة 

مبكرة. البرلمان قام بواجبه والنقاش 
داخله ظاهرة صحية. لكن من لا يقوم 
بــواجــبــه هــو رئــيــس الــجــمــهــوريــة... 
الرئيس بصدد التشويش وإطــلاق 

خطابات غير مسؤولة».
على صعيد غير متصل، شرع 
البرلمان التونسي أمــس، فــي النظر 
بـــمـــقـــتـــرح قــــانــــون مــتــعــلــق بــتــنــقــيــح 

وإتـــمـــام الــنــظــام الــداخــلــي لــلــبــرلمــان، 
على أن تتواصل خلال الأيام المقبلة 
مناقشة عدد من المقترحات المهمة، 
الـــبـــرلمـــان  الـــتـــي ســـتـــؤثـــر عـــلـــى أداء 
وطريقة عمله، ومــن بينها تشديد 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى الـــغـــيـــابـــات، الــتــي 
تعرفها الجلسات العامة، والزيادة 
فــي نسبة الاقــتــطــاع مــن الأجـــور في 

حال تكرر الغيابات.
كـــمـــا يـــنـــاقـــش الــــبــــرلمــــان المــلــف 
«الــســيــاحــة الــحــزبــيــة»،  المــــعــــروف بـــ
ويـــعـــنـــي تــنــقــل نــــــواب الــــبــــرلمــــان مــن 
كـــتـــلـــة بـــرلمـــانـــيـــة إلــــــى أخـــــــرى خـــلال 
الـــنـــيـــابـــيـــة، دون ضـــوابـــط،  الــــــــدورة 
حيث تم اقتراح أنه لا يمكن للنائب 
الـــذي يستقيل مــن كتلته  الــبــرلمــانــي 
البرلمانية الانتماء إلى كتلة برلمانية 
أخرى، وأنه من يستقيل من الحزب 
الــذي فــاز ضمن قائماته  السياسي 

الانـــتـــخـــابـــيـــة يـــفـــقـــد عـــضـــويـــتـــه فــي 
الـــبـــرلمـــان. ويـــــرى مـــراقـــبـــون أن هــذه 
المــقــتــرحــات، فـــي حــــال إقــــرارهــــا، قد 
تقضي على ظاهرة شراء الأصوات 
داخل البرلمان، وتشكيل كتل برلمانية 
بسهولة نتيجة الاعتماد على المال 
الــفــاســد. وذكــــرت مــصــادر برلمانية 
أنـــــــه مـــــن المـــنـــتـــظـــر أن تــــــــؤدي هــــذه 
الــتــعــديــلات المــقــتــرحــة إلـــى «تــطــويــر 
الــعــمــل الـــبـــرلمـــانـــي، وتــنــظــيــم آلــيــات 
ممارسة الوظيفة الرقابية، وترشيد 
الزمن التشريعي، وتحقيق النجاعة. 
عــــلاوة عــلــى تــدعــيــم ضــمــانــات أداء 
الوظيفة البرلمانية، ومزيد تنظيمها 
على مستوى سد الفراغ التشريعي 

الموجود حالياً». 
إلى ذلــك، دعا يوسف الشاهد، 
رئيس الحكومة الأســبــق والرئيس 
الحالي لحزب «تحيا تونس»، إلى 

الــتــحــرك مــن أجـــل إجــــراء انتخابات 
بــرلمــانــيــة جـــديـــدة ســابــقــة لأوانـــهـــا، 
الــحــالــي، برئاسة  الــبــرلمــان  ورأى أن 
راشــــــد الـــغـــنـــوشـــي، فــــي حـــالـــة شــلــل 
وشــبــه مــعــطــل عـــن الــنــشــاط، مــؤكــداً 
اســتــحــالــة تــواصــل الــوضــع عــلــى ما 
هــــو عــلــيــه إلـــــى حــــــدود ســـنـــة ٢٠٢٤ 
وهو الموعد الدستوري لانتخابات 
رئاسية وبرلمانية جديدة، على حد 

تعبيره. 
واقترح الشاهد في فيديو نشره 
على مواقع التواصل حلاً سياسياً 
توافقياً، يتمثل في إقرار انتخابات 
بـــرلمـــانـــيـــة مـــبـــكـــرة لانـــتـــخـــاب بـــرلمـــان 
جـــديـــد، وفـــتـــح بــــاب الـــنـــقـــاش حــول 
القانون الانتخابي من أجل تنقيحه 
بشكل يضمن صعود أغلبية قادرة 
عــلــى الـــحـــكـــم، وعـــــدم تـــكـــرار الــنــســخ 

المتشابهة من الانتخابات الماضية.

الوزير توفيق شرف الدين (أ.ف.ب) هشام المشيشي (إ.ب.أ)

«خرق الهدنة» حكومة «الوفاق» اتهمته بـ

«تخريبيين مدعومين من تركيا» في سبها ه ضربة لـ
ّ

«الوطني الليبي» يوج
القاهرة: خالد محمود

فــيــمــا واصـــلـــت حــكــومــة «الـــوفـــاق» 
الليبية، برئاسة فائز السراج، توجيه 
رســـائـــل مــتــضــاربــة حــــول الـــوضـــع في 
مـــديـــنـــة ســـــرت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، أعــلــن 
«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي»، بـــقـــيـــادة المــشــيــر 
خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر، تـــوجـــيـــه ضــــربــــة إلـــى 
«الوفاق»،  لـ «عناصر تخريبية» تابعة 
ومدعومة من تركيا في مدينة سبها، 
كــبــرى مـــدن الــجــنــوب، وذلــــك فـــي إطـــار 
التصعيد الذي طرأ مؤخرا على الوضع 

هناك.
ونـــقـــل الـــــلـــــواء أحـــمـــد المـــســـمـــاري، 
الــنــاطــق بــاســم حــفــتــر، عــن آمـــر منطقة 
«الــجــيــش  ســبــهــا الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لـــ
«كــل مــن تــســول له  الــوطــنــي» تــهــديــده لـــ
نفسه المــســاس بــالأمــن والاســتــقــرار في 
سبها ومحيطها»، لافتا إلى قيام وحدات 
«شراذم  المنطقة بالتصدي لمن وصفهم بـ
وفــلــول تــطــرف وجــريــمــة»، على خلفية 
«رصـــــد تـــحـــركـــات لــعــنــاصــر تــخــريــبــيــة 
تــابــعــة لمــا يــعــرف بــالمــجــلــس الــرئــاســي، 
لـــكـــنـــهـــا فـــــي الـــــواقـــــع تـــتـــلـــقـــى أوامـــــرهـــــا 
مــــن المــــخــــابــــرات الـــتـــركـــيـــة، الـــتـــي تــقــود 
عمليات دعم جماعة الإخوان المسلمين 
والعصابات التكفيرية». موضحا أنه 
«تأكد بعد استيفاء المعلومات، أن هذه 
الــعــنــاصــر تــلــقــت أمــــــوالا مـــن طــرابــلــس 
لزعزعة الأمن والاستقرار في الجنوب 
الــلــيــبــي، وخــاصــة مــديــنــة ســبــهــا، وهــي 
تــقــوم بتجنيد مــرتــزقــة أجـــانـــب». وبــث 
المسماري على صفحته الرسمية على 
موقع «فيسبوك» فيديو لعملية تأمين 
مدينة سبها من قبل عناصر «الجيش 
الــوطــنــي»، فيما قــال مــســؤول التوجيه 
اللواء خالد المحجوب، الذي  المعنوي، 

اتهم تركيا بأنها صاحبة المصلحة في 
استمرار حالة عدم الاستقرار في ليبيا، 
إنــه تــم توجيه ضــربــات قــويــة للخلايا 
المسلحة في المدينة، موضحا أن قوات 
«الجيش الوطني» ستعمل على «تأمين 
مناطق الجنوب بشكل كامل، بعد رصد 
محاولات لتحريك مرتزقة». وقال مكتب 
حفتر إنـــه اطــلــع خـــلال الاجــتــمــاع على 
المشهد الأمني، وما تم إنجازه والعمل 
عليه من قبل الغرفة والأجهزة الأمنية 
والعسكرية، إضافة لوقوفه على كافة 
تفاصيل عمل الغرفة وخططها القادمة.

في المقابل، اتهمت قوات «الوفاق» 
على لسان عبد الهادي دراة، المتحدث 
بـــاســـم غـــرفـــة تـــحـــريـــر ســـــرت والـــجـــفـــرة 
التابعة لها، «الجيش الوطني» بإطلاق 
الـــــنـــــار عـــلـــيـــهـــا، فـــيـــمـــا وصــــفــــه بـــخـــرق 

جديد للهدنة، وقــال في أمس إن قوات 
«الـــــوفـــــاق» تـــراقـــب عـــن كــثــب تــحــركــات 
لــقــوات الــجــيــش فــي منطقة الــبــخــاريــة، 

وغرب مدينة سرت.
مــن جــهــتــه، أعــلــن فتحي بــاشــاغــا، 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة بــحــكــومــة «الــــوفــــاق»، 
عـــقـــب اجــــتــــمــــاع عــــقــــده أمــــــس مـــــع وفـــد 
«الـــــــوفـــــــاق» المـــــشـــــارك فـــــي اجـــتـــمـــاعـــات 
اللجنة العسكرية المشتركة، التيسش 
شــش «الــجــيــش الــوطــنــي»، عــن تشكيل 
قــــوة أمــنــيــة مــشــتــركــة لــتــأمــين الــطــريــق 
الساحلي، وتجهيزها بكافة الإمكانيات 
الــتــي تــحــتــاجــهــا مـــن دعــــم، حــتــى تــقــوم 
بــدورهــا على أكــمــل وجـــه. موضحا أن 
الاجــتــمــاع، الـــذي حــضــره مــديــر الإدارة 
الـــعـــامـــة لــلــعــمــلــيــات الأمـــنـــيـــة الــعــمــيــد 
علي النويصري، بحث ترتيبات فتح 

المــشــاكــل التي  الــطــريــق، وحلحلة كــافــة 
صاحبت إغلاقه.

وكان خالد المشري، رئيس المجلس 
الأعــلــى لــلــدولــة، قــد طــالــب وفــد اللجنة 
الــذي التقاه مساء أول من  العسكرية، 
«وجــود تناغم وانــســجــام بين  أمـــس، بـــ
المسارين السياسي والعسكري»، مشيرا 
إلـــــى اعـــتـــزامـــه الـــتـــواصـــل مــــع المــجــلــس 
الرئاسي لحكومة «الوفاق»، والجهات 
المـــعـــنـــيـــة، قـــصـــد تـــوفـــيـــر الــــدعــــم بــكــامــل 
المــتــاحــة للجنة العسكرية  الإمــكــانــيــات 
لمساعدتها على إنجاز مهامها بالشكل 
المـــطـــلـــوب. كــمــا أعـــلـــن المـــشـــري الاتـــفـــاق 
عـــلـــى الــــتــــشــــاور الــــدائــــم لـــهـــذه الــلــجــنــة 
مــع لــجــنــة الـــحـــوار بــالمــجــلــس لــلــوصــول 
إلـــى نــتــائــج إيــجــابــيــة، تــخــدم المصلحة 
الوطنية، وتُسهم في الاستقرار الأمني 

والعسكري بالبلاد، مع الأخذ بالاعتبار 
«الاستعداد الدائم للتصدي لأي تجاوز 

من الطرف الثاني».
وعبر المــشــري، الــذي أشــاد بعودة 
العلاقات بين قطر والسعودية، عن أمله 
في أن تسهم مصالحة خليجية شاملة 
في إنجاح جهود الأمم المتحدة للتوصل 

إلى حل سياسي للنزاع في ليبيا.
بدورها، أكدت ستيفاني ويليامز، 
رئــيــســة بعثة الأمـــم المــتــحــدة بــالإنــابــة، 
خلال أول اجتماع للجنة الاستشارية، 
المكونة من ١٨ من أعضاء ملتقى الحوار 
الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي، أن هــــنــــاك دعــمــا 
واضحا من المجتمع الدولي للسلام في 
ليبيا، وقــالــت فــي بيان لها مساء أول 
من أمس، إنه «يجب الاستفادة من هذه 
الفرصة التي قد لا تدوم طويلاً، ويجب 
عــلــيــنــا اغــتــنــامــهــا لـــلإســـراع فـــي إنــشــاء 
سلطة تنفيذية موحدة، والعمل معاً بما 

يلبي تطلعات الشعب الليبي».
كما أعلنت تبادل اللجنة القانونية 
خلال جلستها الافتراضية الثالثة، عددا 
مــن المقترحات للترتيبات الدستورية 
للانتخابات الوطنية، شملت مجموعة 
من الخيارات، التي تهدف إلى تسهيل 
تــنــفــيــذ خــريــطــة الــطــريــق، الــتــي تــوافــق 
عليها أعضاء الملتقى منتصف نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي. مــوضــحــة 
الــبــعــثــة  فـــــي  فــــريــــق الانــــتــــخــــابــــات  أن 
الأمــمــيــة ســلــط الــضــوء عــلــى التسلسل 
الــــضــــروري والمـــعـــالـــم المــــحــــددة زمــنــيــا، 
المتعلقة بالترتيبات الدستورية لإجراء 
الانتخابات الوطنية في الموعد المتفق 
عليه بتاريخ ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) 
المــقــبــل، ومــشــيــرة إلــى اتــفــاق المشاركين 
عــــلــــى اســــتــــئــــنــــاف الــــنــــقــــاشــــات نـــهـــايـــة 

الأسبوع الجاري.

«الجيش الوطني» لتأمين بعض مدن الجنوب الليبي (شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش) دوريات تابعة لـ

نائبة معارضة في البرلمان التركي
تطالب بتحقيق في {خطف كرديات} إلى ليبيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــقــدمــت تـــــولاي حـــاتـــم أوغـــــلـــــولاري، الــنــائــبــة 
المــعــارضــة بــالــبــرلمــان الــتــركــي عــن «حـــزب الشعوب 
الــديــمــقــراطــي» المـــعـــارض (مــؤيــد لـــلأكـــراد)، بطلب 
إلى البرلمان التركي للتحقيق مع وزير الخارجية 
التركي، مولود جاويش أوغلو، في اختطاف مئات 
الكرديات من عفرين بشمال سوريا، التي تسيطر 
عليها تركيا والفصائل السورية الموالية لها منذ 
عام ٢٠١٨ ضمن ما تعرف بمنطقة «غصن الزيتون»، 

ونقلهن إلى ليبيا بهدف «الاستغلال الجنسي».
جاء ذلك في وقت بحث فيه جاويش أوغلو مع 
وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، 
محمد الطاهر سيالة، أمــس، التطورات في ضوء 
العملية التي أطلقتها الأمم المتحدة لوقف إطلاق 

النار في ليبيا.
وأطلقت النائبة أوغــلــولاري تحركاً برلمانياً 
لــفــتــح تــحــقــيــق بـــرلمـــانـــي حـــــول شــــهــــادات صـــادمـــة 
أدلـــت بــهــا كــرديــات هــربــن مــن مــديــنــة عــفــريــن وقــت 
الهجوم التركي في ٢٠١٨، قلن فيها إنهن تعرضن 
للاغتصاب، وتم بيعهن سبايا بواسطة الفصائل 
المسلحة الموالية لتركيا، والتي قامت بنقلهن إلى 

ليبيا.
وتضمنت مذكرة النائبة المقدمة إلى البرلمان، 
والمـــوجـــهـــة إلــــى وزيـــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
جاويش أوغــلــو، تــســاؤلات كثيرة بشأن اختطاف 
مجموعات مسلحة مدعومة من تركيا مئات النساء 
والــفــتــيــات الـــكـــرديـــات مـــن مــنــطــقــة عــفــريــن بشمال 
سوريا، ونقلهنّ إلى ليبيا من أجل «استعبادهن 
جــنــســيــاً». وأكــــــدت «مـــســـؤولـــيـــة تــركــيــا الــجــنــائــيــة 
وتــواطــؤهــا فيما يتعلق بهذه الأعــمــال الإجرامية 
للمسلحين المدعومين مــن حكومتها». وتضمنت 
المذكرة أسئلة لوزير الخارجية التركي؛ منها: «هل 
تحققون في مزاعم إرسال فتيات ونساء من عفرين 
إلى ليبيا كعبيد؟ هل وزارتكم على علم بالاعتداءات 
الــجــنــســيــة فـــي مــعــســكــرات وســـجـــون عــفــريــن؟ هل 
ســتــتــخــذون الــخــطــوات الـــلازمـــة للتعامل مــع هــذه 

الانـــتـــهـــاكـــات لــلــحــقــوق؟ هـــل ســتــقــومــون بــأنــشــطــة 
منسقة مع المنظمات الدولية في هذا الصدد؟».

وكشفت شهادات لناجيات من منطقة عفرين، 
شــمــال غــربــي ســـوريـــا، لــوســائــل إعــــلام تــركــيــة عن 
وجــــود مــســتــشــفــيــات فـــي مــنــطــقــة ســيــطــرة الــقــوات 
التركية، والفصائل الموالية لتركيا، مليئة بجثث 
النساء والفتيات المختطفات. ويعتقد أن أكثر من 
ألف امرأة وفتاة كردية فقدن في عفرين فقط، بعد 
العملية العسكرية التركية (غصن الزيتون)، التي 
قادت إلى سيطرة الفصائل المسلحة المدعومة من 
تركيا على المدينة، بحسب «مشروع نساء عفرين 
المفقودات»، الذي يتتبع اختفاء النساء والفتيات 

الكرديات في عفرين منذ عام ٢٠١٨.
من جهة ثانية، قالت مصادر في الخارجية 
التركية إن جــاويــش أوغــلــو بحث مــع ســيــالــة، في 
اتصال هاتفي أمــس، تــطــورات اتفاق وقــف إطلاق 
الــنــار المــوقــع فــي جــنــيــف فــي ٢٣ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، وكذلك العلاقات بين تركيا وحكومة 
الوفاق، التي يرأسها فائز السراج، وذلك في ضوء 
مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

في سياق متصل، واصل وزير الدفاع التركي 
القائد العام للجيش  خلوصي أكــار هجومه على 
الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، عادّاً أنه أعطى 

لنفسه لقب المشير دون أن يستحقه.
وقال أكار في تصريحات لصحيفة «حرييت» 
التركية إن حفتر «يخشى المحاكمة أمــام المحكمة 
الجنائية الدولية؛ بسبب الهجمات الكثيرة التي 
لــذا جــاءت  شنتها قــواتــه على المدنيين فــي ليبيا، 

تصريحاته الأخيرة بالوعيد ضد تركيا».
الـــــدول، دون تسميتها،  أكــــار بــعــض  واتـــهـــم 
باستخدام حفتر لمحاولة جر ليبيا إلى حالة عدم 
الاستقرار، مضيفاً أن «حفتر يخشى ما سيحدث 
لــه، فهناك كثير من المقابر الجماعية التي وجد 
بها أكــثــر مــن ٢٠٠ جــثــة، وهــنــاك اعــتــداءات سيئة 
عـــلـــى المــســتــشــفــيــات والمــــــــــدارس. ومـــســـائـــل، مــثــل 
محاكمته أمام المحاكم الجنائية الدولية، تجعله 

غير مرتاح».

أنصار القذافي يتخوفون من استخدامهم في «لعبة دولية» لمنح «شرعية» للاتفاقات

القاهرة: جمال جوهر

رحّـــب أنــصــار نــظــام الــرئــيــس الليبي 
الراحل، معمر القذافي، بالدعوة الروسية 
المُطالبة بدمجهم بشكل أوسع في الحوار 
السياسي، الذي ترعاه الأمم المتحدة راهناً 
في البلاد. لكنهم تخوفوا من استخدامهم 
«لعبة دولية»، قد يلجأ إليها  فيما سموه بـ

«الشرعية». البعض لوصم الاتفاقات بـ
وحـــرصـــت روســـيـــا مــبــكــراً عــلــى بــقــاء 
قنوات الاتصال مفتوحة مع سيف الإسلام 
الــقــذافــي، نجل الــرئــيــس الــراحــل، ودافــعــت 
منذ سنوات عن ضرورة أن يلعب دوراً في 
المشهد السياسي؛ وهو ما أكده نائب وزير 
الــروســي، سيرغي فيرشينين،  الخارجية 
منتصف الأسبوع الجاري، بالتأكيد على 

أهمية أن يشمل الحوار السياسي الجاري 
أنصار النظام السابق، باعتبارهم جزءاً 

من القوى السياسية بالبلاد.
وفي أول تعليق على الدعوة الروسية، 
قــال موسى إبــراهــيــم، آخــر متحدث باسم 
الـــنـــظـــام الـــســـابـــق: «نـــحـــن لا نـــفـــرح بشكل 
الــروســي،  المــســؤول  مــجــانــي بتصريحات 
لكن يجب أن يتم أخذها باهتمام وحذر... 
وكـــــل مــــا يــهــمــنــا الآن هــــو إنــــقــــاذ لــيــبــيــا، 
وبالتالي علينا التفكير في الأمر بطريقة 

استراتيجية، وليس فقط تكتيكية آنية».
إبــراهــيــم موضحاً أن هناك  وأضـــاف 
اقتناعاً بأن «أي ترتيب سياسي في ليبيا، 
سواء كان لخدمة استقرار البلاد، أو إطالة 
أمد الأزمة، لا يمكن أن يحدث دون مشاركة 

أنصار النظام السابق».
بــــــــدوره، أبــــــدى أحـــــد مـــشـــايـــخ قــبــيــلــة 
القذاذفة ترحيبه بالموقف الروسي، وقال 

«الـــشـــرق الأوســــــط»، مــشــتــرطــاً عـــدم ذكــر  لــــ
اســـمـــه، إن «روســـيـــا مـــن الـــــدول الـــتـــي لها 
مــوقــف مــتــزن مــمــا يــحــدث فـــي بـــلادنـــا، إذ 
ترى أن سيف الإسلام القذافي لديه القدرة 
على لعب دور مهم في لمّ شمل الليبيين، 

وتفعيل المصالحة الوطنية بينهم».
لــكــن عــلــى عــكــس ذلــــك، يـــرى عـــدد من 
الليبيين أن «عجلة الزمن لن تعود للوراء»، 
فــي دلالـــة على عــدم قــبــول الليبيين ثانية 
للتجربة السابقة، التي دامت أكثر من ٤٠ 

عاماً، هي مدة حكم الرئيس القذافي.
ومع نهاية عام ٢٠١٨، قال سياسيون 
لــيــبــيــون مــــوالــــون لــلــنــظــام الـــســـابـــق إنــهــم 
ســـلّـــمـــوا رســــالــــة مــــن ســـيـــف الـــقـــذافـــي إلـــى 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــيــــة، تــضــمــنــت «ســبــل 
الــــخــــروج مـــن الأزمــــــة الـــســـيـــاســـيـــة»، وقـــال 
عــضــو فـــريـــق الــعــمــل الــســيــاســي لــســيــف، 
«الــشــرق  لـــ محمد القيلوشي مــن موسكو 

الأوسط»، وقتها، إن رسالة سيف القذافي 
الليبيون  أكـــدت على ضـــرورة «أن يبحث 
أمورهم بأنفسهم، دون إقصاء أو تمييز، 
لــتــحــديــد مــصــيــرهــم مـــن خــــلال مــصــالــحــة 

شاملة، والترتيب للانتخابات المقبلة».
مـــن جــهــتــه، قــــال مــصــطــفــى الـــزائـــدي، 
أمــين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية 
الــشــعــبــيــة الــلــيــبــيــة، الــــذي رحـــب بــالــدعــوة 
الروسية، مساء أول من أمس، إن «أنصار 
ثورة الفاتح لا يتشبثون بأفراد... نحن لا 
نريد أن نكون طرفاً في صراع على السلطة، 
وليس من مطالبنا الحالية الآنية البحث 
عــمــن يــحــكــم لــيــبــيــا... وكـــل مـــا نـــريـــده هو 
مناقشة المسألة الليبية بما يمكّن من إعادة 
الاستقرار وفرض الأمن، ونحن نقبل بمن 

يتفق عليه الليبيون لحكم ليبيا».
في السياق ذاته، عبر المتحدث السابق 
باسم نظام القذافي عن انزعاجه من احتمال 

أن تنظر بعض قيادات (التيار الجماهيري) 
إلى التصريحات الروسية على أنها تخدم 
اتجاههم الضيق في العمل السياسي، أو 
التحزبات التي ســاروا فيها داخل التيار، 
«بدلاً من التفكير في كونها فرصة لتجميع 
وتــــوحــــيــــد الــــتــــيــــار الـــجـــمـــاهـــيـــري، وبـــنـــاء 
منظومة سياسية فاعلة، وتقديم مشروع 

وطني مقنع لكل الليبيين».
وقــــال إبـــراهـــيـــم مــتــســائــلاً: «الــتــحــدي 
عندما يُسمع تصريح كهذا من دولة كبيرة، 
مثل روسيا، هو هل نحن جاهزون لتأدية 
دورنـــا فــي المــرحــلــة السياسية الــقــادمــة؟»، 
وتــابــع مــوجــهــاً حــديــثــه لأنــصــار الــقــذافــي: 
«يجب ألا نصبح جزءاً من اللعبة الدولية، 
فــالأجــنــبــي يـــريـــدك أحــيــانــاً أن تـــشـــارك في 
الــشــرعــيــة... وأحياناً  اللعبة كــي يمنحها 
يريدون أن يزينوا بالشرعية أي اتفاقات 
بــإشــراك أنــصــار النظام  قــادمــة،  سياسية 

الـــســـابـــق، الـــذيـــن هـــم ضـــعـــاف ومــشــتــتــون 
وغــيــر مـــوحـــديـــن، ولــيــســت لــديــهــم قــيــادة، 
ويــجــعــلــونــهــم يـــوقـــعـــون ويـــشـــهـــدون على 
اتفاقات، مثلما حدث في اتفاق الصخيرات، 
حتى يكون الاتــفــاق شرعياً أمــام المجتمع 
الـــدولـــي، ويـــكـــون أنـــصـــار الــنــظــام الــســابــق 

مساهمين في إطالة عمر الأزمة الليبية».
إبـــراهـــيـــم أن «الـــحـــل يــكــمــن في  ورأى 
اســــتــــغــــلال هــــــذه الــــتــــغــــيــــرات الـــســـيـــاســـيـــة، 
وتصريحات الدول الكبرى لتوحيد جهود 
أنصار النظام السابق، وقياداته ومشروعه 
الــوطــنــي، وعــنــدمــا نــذهــب لــطــاولــة الــحــوار 
والمفاوضات السياسية في الخارج نكون 
أقـــويـــاء، ومــتــحــالــفــين مــع الــقــوى الوطنية 
الأخرى في ليبيا، ونتحدث بصوت المواطن 
الليبي في كل المدن الليبية، دون استثناء».

وانــتــهــى قـــائـــلاً: «لــكــن إذا لـــم يــحــدث 
هذا، فإن تصريحات نائب وزير الخارجية 

الــروســي، والبعثة الأمــمــيــة، والفرنسيين 
والـــعـــرب ســتــصــب لــخــدمــة إطـــالـــة الأزمــــة، 

وليس إنهائها».
من جانبه، رأى مصطفى الفيتوري، 
السياسي والصحافي الليبي المقرب من 
الـــنـــظـــام الـــســـابـــق، أنــــه «لا يــمــكــن تــجــاهــل 
أنــــصــــار الـــنـــظـــام الـــســـابـــق مــــن أي حــــوار 
وطــنــي حــقــيــقــي، وتــحــت أي مــســمــى نظراً 
لكونهم أغلبية»، وقــال بهذا الخصوص: 
«حــين نقول عــودة أنصار النظام السابق 
فهذا لا يعني أنهم سيعيدونه كما كــان، 
فهذا مستحيل، ولكن ما نعنيه هو أنهم 
يرفضون مــا حــدث مــن انــقــلاب أمني منذ 
عام ٢٠١١، ويرفضون كل نتائج ما يُسمى 
«بثورة ١٧ فبراير (شباط)». مضيفاً أنه: 
«يجب تذكر أن هذه الفئة تضم أيضاً الذين 
(فبراير) وتراجعوا،  ندموا على تأييدهم لـ

وهم أيضاً كثر».

د قبضتها ضد النشطاء المعارضين
ّ

السلطات الجزائرية تشد
الجزائر: بوعلام غمراسة

بــالــحــراك الشعبي في  تلقى ناشطون 
الــجــزائــر، المتوقف بسبب جائحة كــورونــا، 
بــاســتــيــاء بــالــغ اســتــدعــاء ٣٢ مــتــظــاهــراً إلــى 
الــقــضــاء لـــلـــرد عــلــى تــهــمــة «الــتــجــمــهــر غير 
المـــســـلـــح بـــمـــا يـــــعـــــرَض حــــيــــاة الأشــــخــــاص 
للخطر»، بينما تم نقل ثلاثة آخرين، أمس، 
إلــى مستشفى خارجي، بسبب  من السجن 
تـــدهـــور حــالــتــهــم الــصــحــيــة، وهـــــم: «شــاعــر 
الحراك المشهور، محمد تاجديت، الذي أدانه 
القضاء بالسجن بسبب أشعار هاجم فيها 
الرئيس والجيش، والناشطان الشابان عبد 

الحق بن رحماني، ونور الدين خيمود».
واستنكر البرلماني السابق، جمال فرج 
الــلــه، فــي تصريحات لصحافيين استدعاء 
أمــام القاضي بمحكمة الجنح  ابنه للمثول 
الـــعـــاصـــمـــة)، في  بــبــجــايــة (٢٥٠ كــلــم شــــرق 

ــــــجــــــاري، رفــــقــــة ٣١  الــــســــابــــع مـــــن الـــشـــهـــر ال
شخصاً، وذلـــك بسبب مــظــاهــرات نظموها 
خلال الأسابيع الماضية في الساحات العامة 
لمدينة بجاية، للمطالبة بإطلاق سراح أكثر 
من ٩٠ ناشطاً ومعتقل رأي من كل الولايات. 
وتــتــعــامــل الــســلــطــات بـــحـــدة مـــع مـــحـــاولات 
ناشطين، وخاصة طلاب الجامعات، إعادة 
الــحــراك إلــى الــشــارع بعد تعليقه مــن طرف 
أعضائه قبل ١٠ أشهر، تماشياً مع إجراءات 
الــحــكــومــة لــلــوقــايــة مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا. 
ويــنــص دســتــور الــبــلاد عــلــى أن المــظــاهــرات 
متاحة لجميع الجزائريين، بشرط ألا تنحو 
إلـــى الــعــنــف. والـــلافـــت أن الــســلــطــات غضت 
الطرف عن خروج جماعي لمئات الأشخاص 
ببعض المدن للاحتفال بعودة الرئيس، عبد 
المــجــيــد تــبــون، يـــوم ٢٩ مــن الــشــهــر المــاضــي 
من ألمانيا، حيث قضى شهرين للعلاج من 
إصابته بكورونا. لكنها ترفض في المقابل، 

وبشدة تنظيم احتجاجات ضد سياستها، 
«المس  اتــهــام العشرات مــن المحتجين بـ وتــم 
بالوحدة الوطنية»، و«تعريض حياة الغير 
لــلــخــطــر»، بــســبــب ذلـــــك. ونـــشـــرت «الــلــجــنــة 
الوطنية للإفراج عن معتقلي الحراك»، أمس، 
لائحة تتضمن أسماء ٩٠ سجيناً، غالبيتهم 
في الحبس الاحتياطي ينتظرون المحاكمة. 
وتــم اتهام هــؤلاء بسبب منشورات بشبكة 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، عـــدّتـــهـــا الــحــكــومــة 
مسيئة للرئيس، وبعضها مسيء للجيش 

وقياداته.
وأدانــت محكمة أول من أمــس الناشط 
الــعــشــريــنــي ولـــيـــد كــشــيــدة بــالــســجــن ثــلاث 
سنوات مع التنفيذ، على أساس نشر رسوم 
لــرمــوز  الــنــيــابــة «مهينة  ســاخــرة اعتبرتها 
الــدولــة ولــلــديــن الإســـلامـــي». وأمـــس أعلنت 
عائلة «شاعر الحراك»، محمد تاجديت عن 
نقله من سجنه إلى المستشفى، إثر تدهور 

حالته الصحية بسبب إضرابه عن الطعام، 
احتجاجاً على «سجنه تعسفاً».

واســتــبــشــر الـــنـــاشـــطـــون الــســيــاســيــون 
والحقوقيون خيراً، بعد تبرئة الشخصيات 
البارزة في نظام الرئيس المعزول عبد العزيز 
بــوتــفــلــيــقــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــم أخــــــوه ســعــيــد 
بوتفليقة، ومــديــري الاســتــخــبــارات سابقاً 
مــحــمــد مـــديـــن، وعــثــمــان طـــرطـــاق، ورئــيــســة 
«حـــــــزب الــــعــــمــــال» لــــويــــزة حــــنــــون، الــســبــت 
المــاضــي، مــن تهمة «الــتــآمــر على الجيش». 
وتوقعوا رفــع التهم، وإلــغــاء المتابعة بحق 
كل معتقلي الرأي، طالما أن قضاياهم أبسط 
أقــل خــطــورة. لكن استدعاء  بكثير، والتهم 
٣٢ نـــاشـــطـــا لــلــمــحــاكــمــة بـــبـــجـــايـــة، وإدانــــــة 
ولــيــد كــشــيــدة بــالــســجــن خــلــف اعــتــقــاداً بــأن 
السلطة ماضية في قبضتها الحديدية مع 

معارضيها.
وصــــرح المــحــامــي المـــدافـــع عــن معتقلي 

«الشرق الأوسط» أمس  الرأي، طارق مرَاح، لـ
بأن الوضع العام «مربك بالنسبة للسلطة 
التي وجدت نفسها في حرج، فلو تتم تبرئة 
معتقلي الرأي من التهم فإن الرئيس سيبدو 
مــغــلــوبــاً عــلــى أمــــــره». ويـــوجـــد فـــي الــســجــن 
أيضاً ٣ أشخاص بــارزيــن، وهــم الصحافي 
خالد درارني، مراقب منظمة «مراسلون بلا 
حـــــدود»، الـــذي أدانـــتـــه محكمة الاســتــئــنــاف 
بالسجن عامين مع التنفيذ، بسبب تغطياته 
لمــظــاهــرات الـــحـــراك، وهـــو فـــي الــســجــن منذ 
١٠ أشــهــر، والـــلـــواء المــتــقــاعــد عــلــي غــديــري، 
المــســجــون عــلــى ذمــــة الــتــحــقــيــق مــنــذ أشــهــر 
«إضــعــاف معنويات  بـــ طــويــلــة، وهـــو متهم 
الجيش»، وتتعلق التهمة بتصريحات له 
حول «إصلاح المؤسسة العسكرية». إضافة 
إلــى الــنــاشــط المــعــارض رشــيــد نــكــاز، المتهم 
الــرئــاســيــة»،  «عــرقــلــة تنظيم الانــتــخــابــات  بـــ

جزائريون في باريس يرفعون لافتة عليها صور حقوقيين معتقلين (أ.ف.ب)التي نظمت نهاية ٢٠١٩.

بعد دعوة روسيا إلى دمجهم في «الحوار السياسي» الليبي
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ر من تحويل أميركا
ّ
ترمب يحذ

 إلى دولة اشتراكية
واشنطن: هبة القدسي

تـــعـــهّـــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
المنتهية ولايــتــه دونـــالـــد تــرمــب، 
بـــالـــقـــتـــال حـــتـــى آخــــــر نـــفـــس مــن 
أجـــــــل الــــبــــقــــاء فـــــي ســـــــدة الـــحـــكـــم 
الــنــظــر عــن نتيجة جلسة   

ّ
بــغــض

الــكــونــغــرس، الـــيـــوم (الأربــــعــــاء)، 
التي ستجيز رئاسة جو بايدن. 
وفــــي تــجــمــع حـــاشـــد فـــي مــديــنــة 
دالــتــون بــولايــة جــورجــيــا، مساء 
الاثــــنــــين، شـــــدد تـــرمـــب عـــلـــى أنـــه 
لــــيــــس لـــــديـــــه نــــيــــة لـــلـــتـــخـــلـــي عــن 
لم  إذا  طعونه الانتخابية حتى 
تسفر اعــتــراضــات الجمهوريين 
فــي جــلــســة الــكــونــغــرس عــن قلب 
نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات لــصــالــحــه. 
وقــــال: «إنــهــم لــن يـــأخـــذوا البيت 
الأبــيــض، ســوف أقــاتــل، وهـــذا ما 
أقــولــه لكم الآن». وأضـــاف ترمب 
لحشد كبير من مؤيديه أن فريقه 
سيكشف عن مزيد من الأدلة على 
تــزويــر الانتخابات خــلال جلسة 

الكونغرس.
ونـــــاشـــــد تــــرمــــب الـــنـــاخـــبـــين 
مــــــســــــانــــــدة مـــــرشـــــحـــــي الـــــحـــــزب 
الجمهوري كيلي لوفلر وديفيد 
بـــــــــوردو، وقــــــال لمــــؤيــــديــــه: «إنـــنـــا 
نواجه لعبة كبيرة، وبلدنا يعتمد 
عــلــيــكــم والـــعـــالـــم بـــأســـره يــراقــب 
ر مــن أن 

ّ
شــعــب جــورجــيــا». وحــــذ

فـــــوز المـــرشـــحـــين الــديــمــقــراطــيــين 
جــون أوســـوف ووارنـــوك سيأتي 
بــأغــلــبــيــة لـــلـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، ويـــدفـــع 
الـــبـــلاد نــحــو الاشــتــراكــيــة، قــائــلاً 
إن الديمقراطيين سيسعون إلى 
زيادة الضرائب «وتحويل أميركا 
إلى فنزويلا، لتكون بلا وظائف 
ولا حقوق ولا حرية ولا مستقبل 
لك ولعائلتك. ولكن معاً سنهزم 
المتطرفين الديمقراطيين، ونحقق 
نــــصــــراً مــــدويــــاً لـــديـــفـــيـــد بــــــوردو 

وكيلي لوفلر».
وأشار ترمب إلى أنه سيراقب 
جلسة الكونغرس حينما تُعقد 
للتصديق على تصويت الهيئة 
أمــلــه في  الانتخابية، معرباً عــن 
أن يــحــقــق نـــائـــب الــرئــيــس مــايــك 
بــــنــــس نـــــصـــــراً لــــصــــالــــح الــــحــــزب 
الجمهوري. وقــال: «آمل أن يأتي 
نــائــب الــرئــيــس مــن أجــلــنــا... إنــه 
رجل رائــع، وإذا لم يساندنا فلن 
أحبه كثيراً». ومع بقاء أسبوعين 
فــقــط فـــي رئـــاســـتـــه يـــعـــوّل تــرمــب 

عــلــى نــائــبــه مـــايـــك بــنــس لــرفــض 
نتائج الهيئة الانتخابية، مشيراً 
إلــى أنــه سيوجه أصــابــع الاتهام 
إلى بنس إذا فشلت تلك الجهود 
على اعتبار أن دور نائب الرئيس 
وفقاً للدستور هو الموافقة على 

تصويت الولايات.
وقــــــــــــد اســـــتـــــقـــــبـــــل الــــحــــشــــد 
الانتخابي ترمب، مساء الاثنين، 
بـــهـــتـــافـــات «أوقــــــفــــــوا الــــســــرقــــة... 
وقـــاتـــلـــوا مــــن أجـــــل تــــرمــــب»، فــي 
إشـــــارة واضـــحـــة إلـــى أن مــؤيــدي 
ترمب يعبّرون عن قناعة راسخة 
بــحــدوث تــزويــر فــي الانــتــخــابــات 
بــايــدن مــن تولي  بما يكفي لمنع 
المنصب. وفي خطابه ليلة الاثنين، 
ركز ترمب على نظريات المؤامرة، 
وواصل ادعاءاته بحدوث تزوير 
ومحاولات احتيال في انتخابات 
الرئاسة الأميركية وشن هجوماً 
لاذعـــــاً عــلــى نـــزاهـــة الانــتــخــابــات 
وعلى مسؤولي جورجيا بشكل 
خاص، قائلاً: «لا يمكن أن نكون 
قــد فقدنا جــورجــيــا، لقد أجرينا 
الانــــتــــخــــابــــات مــــرتــــين وقــــــد فـــزت 
بــهــمــا، وهـــذا شـــيء مــذهــل لكننا 
ســتــســتــمــر فـــي الـــحـــرب والــقــتــال 
بــيــنــمــا يـــحـــاول الــديــمــقــراطــيــون 
سرقة البيت الأبيض، ولن نسمح 
لهم الآن بسرقة مجلس الشيوخ».

ويعلق كل من بوردو ولوفلر 
آمــالــهــمــا فـــي تــحــقــيــق نــصــر في 
تــلــك الـــولايـــة يــــؤدي إلـــى تحقيق 
الأغـــلـــبـــيـــة فــــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
لصالح الجمهوريين ولو بفارق 
ضــئــيــل. ولـــم يـــشـــارك بـــــوردو في 
تــجــمــع لــيــلــة الاثــــنــــين مــــع تــرمــب 
«كـــوفـــيـــد - ١٩»  بــعــد إصـــابـــتـــه بــــ
وخــــضــــوعــــه لـــلـــحـــجـــر الـــصـــحـــي. 
وقـــد دافـــع بــــوردو عــن تــرمــب في 
فـــضـــيـــحـــة الـــتـــســـجـــيـــل الـــصـــوتـــي 
وألقى باللوم على رافنسبيرغر 
فـــــــي تـــــســـــريـــــب الــــتــــســــجــــيــــل إلـــــى 
صــحــيــفــة «واشــــنــــطــــن بــــوســــت». 
وخــلال الحشد الانتخابي مساء 
الاثنين، أعلنت لوفلر أنها ستقوم 
بالاعتراض على تصديق الهيئة 
الانتخابية في جلسة الكونغرس 

إذا فازت.
وقالت المرشحة الجمهورية 
كــيــلــي لــوفــلــر: «الانــتــخــابــات هي 
حــجــر الأســــــاس لــديــمــقــراطــيــتــنــا 
ويــســتــحــق الــشــعــب الأمــيــركــي أن 
بــنــســبــة ١٠٠٪ في  يـــكـــون واثـــقـــاً 

النظام الانتخابي ونتيجته». 

الانتخابات الأميركية

ترمب يصعّد الضغوط على نائبه لعرقلة الإجراء

افتتاح جلسات الكونغرس اليوم للمصادقة على بايدن رئيساً
واشنطن: رنا أبتر

يـــشـــهـــد الــــكــــونــــغــــرس الأمـــيـــركـــي 
نهاراً تاريخياً مع افتتاح جلسة 
المــصــادقــة الــرســمــيــة عــلــى نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة الـــيـــوم 
(الأربـــعـــاء)، فيما تحظى جلسة 
المـــصـــادقـــة هــــذا الـــعـــام بــاهــتــمــام 
واســــع وكــبــيــر وفـــريـــد مـــن نــوعــه 
فـــي انــتــخــابــات كــســرت الـــعـــادات 
والــتــقــالــيــد مـــع إصـــــرار الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب عــلــى 
تحدي النتيجة حتى آخر لحظة، 
رغم قــرارات المحاكم وإقــرار كبار 
الــــنــــاخــــبــــين بـــــفـــــوز بـــــــايـــــــدن. فــي 
غضون ذلك واصل ترمب تصعيد 
الضغوط على نائبه مايك بنس 
لــعــرقــلــة المـــصـــادقـــة عـــلـــى تــأيــيــد 

رئاسة جو بايدن.
وقـــد جـــرت الـــعـــادة أن تكون 
جلسة السادس من يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) جـــلـــســـة بـــروتـــوكـــولـــيـــة 

بامتياز، يلتئم فيها الكونغرس 
الجديد في جلسة مشتركة ودية 
تـــجـــمـــع بــــين مــجــلــســي الـــشـــيـــوخ 
والـــــــــنـــــــــواب، حــــيــــث يــــتــــم تــــــلاوة 
ــــــولايــــــات بــالــتــســلــســل  نـــتـــائـــج ال
الأبجدي وســط مظاهر تقليدية 
احتفالية، ثم يعلن نائب الرئيس 
الأمــيــركــي الـــذي يــتــرأس الجلسة 
النتائج النهائية ويرحب بفوز 
الـــــرئـــــيـــــس المــــنــــتــــخــــب. لــــكــــن فــي 
عــهــد الاســـتـــثـــنـــاءات، لـــن تــجــري 
الأمـــور بهذه السلاسة المعهودة 
بــــل ســـتـــكـــون الأجــــــــواء فــــي قــاعــة 
المجلسين محمومة للغاية، في 
خير مثال على وصول التجاذبات 
الــلاعــودة.  إلــى نقطة  السياسية 
فـــــإصـــــرار بـــعـــض الـــجـــمـــهـــوريـــين 
فـــي المــجــلــســين الاصــطــفــاف وراء 
النتائج  ترمب والاعــتــراض على 
رســمــيــاً ســيــعــرقــل مـــن مــجــريــات 
الــجــلــســة المــشــتــركــة، ويـــدفـــع إلــى 
رفعها وانعقاد كل مجلس على 

حـــدة لمــنــاقــشــة الاعـــتـــراضـــات، ثم 
التصويت عليها. هــذا يعني أن 
عملية المــصــادقــة ســتــتــأخــر وقــد 
تمتد على ساعات طويلة وحتى 
أيــــــام قـــبـــل الـــبـــت فـــيـــهـــا. وتـــرجـــح 
الــــــقــــــيــــــادات الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فــي 
الــكــونــغــرس أن تستمر العملية 

حتى يتم الجمعة.
وســــــيــــــعــــــتــــــمــــــد الـــــتـــــوقـــــيـــــت 
النهائي على عدد الولايات التي 
سيعترض عليها الجمهوريون، 
فــــكــــل ولايــــــــــة يــــعــــتــــرض عــلــيــهــا 
تحظى بنقاش لمدة ساعتين في 
المجلسين، ثم يتم التصويت. إذن 
ستكون المسألة مسألة حسابية 
قبل الإعلان الرسمي عن النتيجة. 
ورغم هذه المعارضة، فإن النتيجة 
مــــحــــســــومــــة لـــــصـــــالـــــح بــــــايــــــدن، 
فــالــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي ســوف 
يــصــادق فــي نهاية المــطــاف على 
الــنــاخــبــين، الذين  تصويت كــبــار 
يــمــثــلــون أصـــــــوات الأمـــيـــركـــيـــين، 

بـــ٣٠٦ أصــوات  وسيحظى بايدن 
لـــتـــرمـــب، وســتــكــون  مــقــابــل ٢٣٢ 
نتيجة عرقلة المعارضين تأخير 
المـــصـــادقـــة فــحــســب، إضـــافـــة إلــى 
كــســبــهــم ود الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ودعـــــــــم قــــاعــــدتــــه الـــشـــعـــبـــيـــة فــي 

انتخاباتهم المستقبلية.
لكن زملاء هؤلاء المعارضين 
من الجمهوريين يحذرونهم من 
أن مـــا يـــقـــومـــون بـــه هـــو بــمــثــابــة 
بــالــنــار، ويــذكــرونــهــم بأن  اللعب 
دعــــــم الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي غــيــر 
تــتــقــلــب  مـــضـــمـــون، وأن مـــواقـــفـــه 
بــحــســب الــــــــولاءات. وخــيــر دلــيــل 
على ذلك ما ورد على لسان ترمب 
في جورجيا ليل الاثنين، عندما 
تـــحـــدث عـــن نــائــبــه مـــايـــك بــنــس، 
الذي سيترأس جلسة المصادقة. 
وقـــال تــرمــب: «آمـــل أن يساعدنا 
مـــايـــك بـــنـــس. آمــــل أن يــســاعــدنــا 
نــائــب الــرئــيــس الـــرائـــع. هــو رجــل 
رائـــــــع. طــبــعــاً إن لــــم يـــســـاعـــدنـــا، 

سأغير رأيي فيه…» ليتابع بعد 
ذلك ويقول: «مايك رجل رائع هو 
رجــل مدهش وذكــي ورجــل أحبه 

كثيراً».
رسالة واضحة من الرئيس 
الأمــــيــــركــــي مــــفــــادهــــا أن كـــــل مــن 
يـــــعـــــارضـــــه فــــــي هــــــــذه الـــقـــضـــيـــة 
سيصبح على لائحة خصومه، 
ولم يتوقف ترمب عند هذا الحد، 
بـــل وجّـــــه ضـــربـــات مــتــفــرقــة إلــى 
السيناتور الجمهوري المحافظ 
مــايــك لــي الـــذي رافــقــه فــي نشاط 
جورجيا الانتخابي، وجلس على 
المنصة من  ورائه. وقال ترمب عن 
لي، الذي لم يعلن بعد عن موقفه 
من المعارضين: «مايك لي موجود 
هــــنــــا أيــــــضــــــاً… لــــكــــنــــي غـــاضـــب 
قليلاً منه» وذلــك في إشــارة إلى 
الــتــســريــبــات الـــتـــي قـــالـــت إن لي 
صــرّح وراء أبـــواب مغلقة أنــه لن 
إلــى مجموعة المعارضين  ينضم 

على المصادقة.

وعلى ما يبدو فإن تصريحات 
الرئيس الأميركي المتتالية بشأن 
بنس ودوره في عملية المصادقة 
بــــدأت بــإلــقــاء ثــقــلــهــا عــلــى نــائــب 
الـــرئـــيـــس، فـــرغـــم دعـــــــوات تــرمــب 
«مـــســـاعـــدتـــه» فـــإن  إلـــــى بـــنـــس بــــ
دور نــائــب الــرئــيــس الــفــعــلــي في 
عملية المصادقة هو مجرد دور 
بروتوكولي. ولا يتمتع بنس بأي 
صلاحية رسمية لرفض النتيجة 
المـــــصـــــادقـــــة. ويــشــبــه  أو عـــرقـــلـــة 
البعض دور بنائب الرئيس بدور 
مــضــيــف حــفــلــة الأوســــكــــار الـــذي 
يفتح مغلّف النتيجة ويعلن عن 
الفائز من دون أن يكون له أي دور 
فــي اخــتــيــاره. لــكــن هـــذا لــم يمنع 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن أعــــضــــاء مــجــلــس 
النواب الجمهوريين من مقاضاة 
بـــنـــس لـــدفـــعـــه نـــحـــو الاعــــتــــراض 
على النتيجة، وبطبيعة الحال 
اصــــطــــدمــــت قـــضـــيـــتـــهـــم بــحــائــط 

القضاء الذي أسقطها.

الشرطة تلقي القبض على زعيم «براود بويز» اليمينية المتطرفة

«الحرس الوطني» يطوّق واشنطن تأهباً لمظاهرات «أنصار ترمب»
واشنطن: معاذ العمري

تتأهب السلطات الأمــنــيــة في 
العاصمة الأميركية واشنطن اليوم 
إلــــى نــشــر قـــــوات الـــحـــرس الــوطــنــي 
«غــيــر المــســلــحــة»؛ وذلــــك اســتــعــداداً 
لــــلــــمــــظــــاهــــرات الـــــتـــــي دعــــــــا إلـــيـــهـــا 
أنــــصــــار الـــرئـــيـــس تـــرمـــب صــبــيــحــة 
تــصــديــق الــكــونــغــرس عــلــى نــتــائــج 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وأصــــوات 
المجمع الانــتــخــابــي. ومنعاً لتكرار 
أعمال العنف التي حدثت الشهرين 
المـــاضـــيـــة، اعــتــقــلــت قـــــوات الــشــرطــة 
هنري إنيركي زعيم جماعة «براود 
بويز» المعروفة بتعصبها المتطرف 

للعرق الأبيض.
وتــــنــــاقــــلــــت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الأمــيــركــيــة، صـــور إغـــلاق الــطــرقــات 
ـــــــشـــــــوارع المــــــؤديــــــة إلـــــــى الـــبـــيـــت  وال
الأبــــــيــــــض، ونــــشــــر نــــحــــو مـــــن ٣٥٠ 
عسكرياً من رجال الحرس الوطني، 
بعد موافقة كريستوفر ميللر القائم 
بأعمال وزير الدفاع على نشر هذا 
الـــعـــدد مـــن الـــحـــرس الـــوطـــنـــي غير 

المسلحة في واشنطن العاصمة.

وتأتي هذه الخطوة من وزارة 
الــدفــاع فــي نشر قـــوات الــحــرس في 
مـــســـاعـــدة رجـــــال الـــشـــرطـــة المــحــلــيــة 
لاستتباب الأمـــن، خــلال مظاهرات 
حاشدة دعا إليها أنصار الرئيس 
ترمب، وساند تلك الدعوات رفض 
بــــعــــض المــــشــــرعــــين الـــجـــمـــهـــوريـــين 
الاعـــتـــراف بــفــوز الــرئــيــس المنتخب 
ـــــرغـــــم مـــــن بــعــض  بــــــايــــــدن، عــــلــــى ال
الــخــســائــر لــفــريــق الـــرئـــيـــس تــرمــب 

القانوني في المحاكم.
ووفـــــقـــــاً لـــبـــيـــان صـــحـــافـــي مــن 
إدارة الحرس الوطني في العاصمة 
واشــنــطــن أمــــس، فـــإن أفــــراد «فــريــق 
الــــدعــــم المـــــدنـــــي» المـــــدربـــــين تــدريــبــاً 
خــاصــاً، ســيــدعــمــون خــدمــات إدارة 
الإطــفــاء والـــطـــوارئ فــي العاصمة، 
الـــــــحـــــــرس «عــــلــــى  كـــــمـــــا أن رجـــــــــــال 
استعداد للاستجابة لزيادة المهام 
الــرئــيــســيــة، فــي حــالــة الــحــاجــة إلــى 
موظفين إضافيين». وقــال الميجور 
جـــنـــرال ولـــيـــام ووكـــــر، قــائــد حــرس 
العاصمة، في البيان، إن «مهمتنا 
الرئيسية هــي زيـــادة نقاط مراقبة 
المـــرور ومــحــطــات المــتــرو المــحــددة». 

وتأتي عملية النشر رفيعة المستوى 
وسط توترات شديدة بشأن نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات. وكـــانـــت الــتــجــمــعــات 
السابقة لأنــصــار تــرمــب احتجاجاً 
على نتائج الانتخابات، أسفرت عن 
اشتباكات عنيفة، وتعرض أربعة 

أشـــــخـــــاص لـــلـــطـــعـــن خـــــــلال تــجــمــع 
احــتــجــاجــي مــمــاثــل فـــي واشــنــطــن 
الشهر الماضي في ديسمبر (كانون 
الأول)، ويــأتــي نــشــر الــحــرس بــنــاءً 
على طلب رئــيــس بلدية العاصمة 

موريل باوزر، وفقاً لوكر.

بـــــدوره، أفــــاد روبــــرت كــونــتــي، 
القائم بأعمال رئيس الشرطة خلال 
مؤتمر صحافي يــوم الاثــنــين، أول 
مـــن أمـــــس، بــــأن الــعــاصــمــة تــتــوقــع 
حـــــشـــــوداً أكــــبــــر مــــمــــا كــــانــــت عــلــيــه 
خــلال الاحــتــجــاجــات السابقة، وأن 

بـــعـــض المـــتـــظـــاهـــريـــن ربــــمــــا كـــانـــوا 
يحملون بــنــادق مسلحين. وأشــار 
كــونــتــي إلــــى أن بــعــض المــعــلــومــات 
أنــه سيكون هناك زيـــادة في  تؤكد 
حــجــم الـــحـــشـــود، مــضــيــفــاً «كــمــا أن 
هــنــاك أنــاســاً عــازمــين عــلــى الــقــدوم 
إلى مدينتنا مسلحين؛ لذا فإن أي 
شخص يحمل بندقية في احتجاج 
أو على بعد ١٠٠٠ قدم من الاحتجاج 
سيتم القبض عليه، بما يتماشى 

مع قانون العاصمة».
وفـــــي الـــســـابـــق، تــــم اســـتـــدعـــاء 
قــــوات حـــرس الــعــاصــمــة لــلــرد على 
احـــتـــجـــاجـــات واســـعـــة الـــنـــطـــاق رداً 
على مقتل جورج فلويد، وهو رجل 
أســــــود فــــي مـــديـــنـــة مــيــنــيــابــولــيــس 
بــولايــة مينيسوتا على يــد ضباط 
(أيـــار) مــن العام  الشرطة فــي مايو 
الماضي، وتعرض حرس العاصمة 
لانـــتـــقـــادات شـــرســـة عــنــدمــا حــلّــقــت 
طــائــرتــان هــلــيــكــوبــتــر غــيــر مــصــرح 
بهما، على ارتــفــاع منخفض فوق 
رؤوس المحتجين فيما وصفه النقاد 
بأنه «استعراض للقوة» غير مقبول 

ضد المواطنين الأميركيين.

أنصار ترمب يتجمعون في بنسلفانيا أمس مطالبين بإلغاء نتيجة الانتخابات (أ.ب)

ASHARQ AL - AWSAT تابعت عمليات الاقتراع والمنافسة المحتدمة

أميركا تحبس أنفاسها لمعرفة نتائج انتخابات جورجيا... ومصير «الشيوخ»
أتلانتا (جورجيا): علي بردى

حبس الجورجيون أنفاسهم 
لمــعــرفــة نــتــائــج عــمــلــيــات الاقـــتـــراع 
القياسية التي شهدتها ولايتهم 
لــلانــتــخــابــات  فــــي دورة الإعـــــــــادة 
الـــخـــاصـــة بــاخــتــيــار ســيــنــاتــوريــن 
اثنين فــي مجلس الشيوخ، وسط 
تــرقــب مــن بــقــيــة الأمــيــركــيــين ليس 
فقط لمعرفة ما إذا كان الجمهوريون 
بــالــغــالــبــيــة فــي هــذه  سيحتفظون 
أنـــهـــا  الـــتـــشـــريـــعـــيـــة أو  المــــؤســــســــة 
الــديــمــقــراطــيــين بعد  إلـــى  ستنتقل 
حملات وُصفت بأنها «طاحنة»، بل 
أيضاً إلى بقية التطورات المرتبطة 
بمصادقة الكونغرس المتوقعة على 
الــرئــيــس المنتخب جــو بايدن  فــوز 
الــضــغــوط الاستثنائية التي  رغــم 
يمارسها الرئيس المنتهية ولايته 
دونـــالـــد تــرمــب وأنــــصــــاره لإبــطــال 

هذه العملية.
وشكّلت محطة الانتخابات في 
جورجيا ساحة معركة انتخابية 
نهائية بين كل من ترمب وبايدن 
اللذين شاركا في حملات انتخابية 
داخل هذه الولاية الجنوبية التي 
أعــطــت الـــفـــوز لــلــمــرشــح الــرئــاســي 
الديمقراطي بعدما كانت محسوبة 
طــويــلاً على المعسكر الجمهوري. 
وكذلك حشد الفريقان طاقاتهما، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك أيـــضـــاً عـــبـــر كــــل مــن 
نــائــبــة الـــرئـــيـــس المــنــتــخــبــة كــامــالا 
هاريس، ونائب الرئيس المنتهية 
ولايته مايك بنس، في دلالــة على 
الطابع الاستثنائي لهذه المعركة 
التي تابعتها «الشرق الأوسط» عن 
كثب، بالإضافة إلى الجولات التي 
قـــام بــهــا المــرشــحــان الــجــمــهــوريــان 
الــســيــنــاتــوران المنتهية ولايتهما 
ديفيد بيردو وكيلي لوفلر، عشية 
يـــــــوم الانـــــتـــــخـــــابـــــات وخــــــلالــــــه فــي 

جورجيا.
وبدت الاختلافات في وجهات 
الـــنـــظـــر مـــتـــبـــاعـــدة إلـــــى حــــد بــعــيــد 
بـــين المــقــتــرعــين، عــلــمــاً بــــأن أولــئــك 
المــدن الكبيرة  الــذيــن يعيشون فــي 
يــتــنــوعــون عــرقــيــاً ويــمــيــلــون أكــثــر 
لمــصــلــحــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، فــيــمــا 
يفضل الريفيون وأهــل الضواحي 
مــــــن الــــغــــالــــبــــيــــة الــــبــــيــــضــــاء نــهــج 

الــجــمــهــوريــين. وانــعــكــس ذلـــك في 
اســتــطــلاعــات الــــرأي الــكــثــيــرة علماً 
بـــــأن الــــفــــارق فــــي أكـــثـــرهـــا ضــئــيــل 
للغاية ويــقــع دائــمــاً ضمن هامش 

الخطأ.

بايدن: صوت الشعب
وعشية بدء عمليات الاقتراع 
الــتــي بــلــغــت مــســتــويــات قــيــاســيــة، 
خــــاطــــب بـــــايـــــدن تـــجـــمـــعـــاً حـــاشـــداً 
لــلــنــاخــبــين فـــي أتــلانــتــا أن لــديــهــم 
سلطة تقرير السيطرة على مجلس 
الــــشــــيــــوخ، وعـــلـــى مــصــيــر قـــانـــون 
الإغــــاثــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الإضـــافـــيـــة 
الــتــي يعتزم العمل مــن أجلها في 
مستهل عهده، ومنها تقديم ألفي 
دولار نـــقـــداً لــكــل مـــواطـــن أمــيــركــي 
يحتاج إلى المساعدة في الأوضاع 
الــعــصــيــبــة الــراهــنــة بــســبــب تفشي 
فيروس «كوفيد - ١٩» على نطاق 
واسع في البلاد. وحض الناخبين 
فــي جــورجــيــا عــلــى إعــطــاء أكثرية 
مــجــلــس الــشــيــوخ لــلــديــمــقــراطــيــين، 
مشيداً بالمرشحين الديمقراطيين 
الصحافي السابق جــون أوســوف 
والـــقـــس رافــايــيــل وارنــــــوك. واتــهــم 
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه الـــســـيـــنـــاتـــوريـــن 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين ديـــــفـــــيـــــد بـــــيـــــردو 
وكـــيـــلـــي لـــوفـــلـــر، بــأنــهــمــا يــقــدمــان 
ولاءهـــــــمـــــــا لــــتــــرمــــب عــــلــــى الــــــــولاء 
للناخبين الجورجيين. كما أعرب 
عــن اســتــيــائــه مــن تــرمــب لطريقته 
لــقــاح «كـــورونـــا»، قائلاً  فــي تقديم 
إن «تــلــقــيــح أمــيــركــا ســيــكــون أحــد 
أصعب التحديات التشغيلية التي 

واجهتها هذه الأمــة، لكننا نعرف 
ذلك منذ أشهر وهذه الإدارة بدأت 

بطريقة مروعة».
وتـــجـــنـــب الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب 
الــخــوض فــي الــجــدل الـــذي يجتاح 
الأيــــام الأخـــيـــرة لــتــرمــب فــي البيت 
الأبـــــيـــــض، عـــاكـــســـاً ضـــمـــنـــاً نــهــجــه 

الــجــديــد المــخــتــلــف للحكم بــعــد ٢٠ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) الـــجـــاري. 
ولم يعلق طوال الأسابيع الماضية 
على جهود خصومه الجمهوريين 
لإلــغــاء الانــتــخــابــات، بــمــا فــي ذلــك 

عــنــدمــا ضــغــط الــرئــيــس المــنــتــهــيــة 
ولايــــتــــه عـــلـــى ســكــرتــيــر جــورجــيــا 
الـــجـــمـــهـــوري بــــــراد رافــيــنــســبــرغــر 
«إيـــجـــاد» أصــــــوات كــافــيــة تقلب  لــــ
نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات فـــي الـــولايـــة 
لمـــصـــلـــحـــتـــه. واكــــتــــفــــى بــالــتــلــمــيــح 
الـــســـاخـــر فــقــط إلــــى جـــهـــود تــرمــب 

هــــــذه، إذ قــــــال: «لا أعــــــرف لمــــــاذا لا 
يــــــزال يـــريـــد الـــعـــمـــل - لا يـــريـــد أن 
بــالــعــمــل». ورغـــم التحديات  يــقــوم 
التي يواجهها قبل أسبوعين من 
تسلمه السلطة، أشار إلى «أصدقاء 
معارضين» للديمقراطيين، لكنهم 
أدركــــــــــوا أن «الـــســـلـــطـــة تـــنـــبـــع مــن 
الشعب»، وذكّر الأميركيين بأنه «لا 
يمكن للسياسيين تأكيد السلطة 
أو الاســــتــــيــــلاء عــلــيــهــا، فــالــشــعــب 

الأميركي وحده يمنح السلطة».

ترمب: ارفضوا التزوير
في المقابل، شــارك ترمب في 
تـــجـــمـــع انـــتـــخـــابـــي كـــبـــيـــر تــحــدث 
فـــيـــه لأكــــثــــر مـــــن ســــاعــــة ونـــصـــف 
الساعة في مدينة دالتون بولاية 
جــورجــيــا، مــكــرراً الادعــــــاءات عن 
تزوير الانتخابات. ودعا أنصاره 
إلــى «عـــدم السماح  الجمهوريين 

بالتزوير في الانتخابات مجدداً 
عــبــر الإقــــبــــال بـــعـــدد هـــائـــل يمنع 
الــديــمــقــراطــيــين مـــن إرســــــاء حكم 
اشتراكي في الولايات المتحدة». 
وكرر وعيده للحكام الجمهوريين 
في الولاية، لا سيما الذين رفضوا 
الانصياع لأوامــره بإلغاء نتيجة 
الانتخابات التي فاز فيها بايدن. 
وصــــــــوّب بــــصــــورة خــــاصــــة عــلــى 
الحاكم الجمهوري بــرايــن كمب، 
وســـكـــرتـــيـــر الــــولايــــة الــجــمــهــوري 
رافــيــنــســبــرغــر، قــائــلاً إنـــه سيقوم 
بحملات انتخابية ضدهما عندما 
تنتهي ولايتهما بعد عام ونصف 
بــمــجــمــوعــة  الــــــعــــــام. وإذ أشــــــــاد 
المـــشـــرعـــين الـــتـــي ســتــتــحــدى فــوز 
بـــــــايـــــــدن، الـــــــيـــــــوم، خـــــــلال جــلــســة 
الكونغرس، دعا إلى ترقب نزول 
الآلاف من أنصاره للاحتجاج على 

نتائج الانتخابات.

يـــعـــمـــل  تــــــرمــــــب أن  وتـــــــوقـــــــع 
نــائــب الــرئــيــس مــايــك بــنــس «مــن 
أجــلــنــا» فــي أثــنــاء تــولــيــه، الــيــوم، 
رئـــاســـة جــلــســة الــكــونــغــرس لــفــرز 
أصوات المجمع الانتخابي. وقال: 

لــم ينجح (بــنــس)،  «بــالــطــبــع، إذا 
فـــلـــن أحــــبــــه كــــثــــيــــراً»، عـــلـــمـــاً بـــأن 
«مايك رجل رائــع، إنه رجل رائع، 
ورجــل ذكــي ورجــل أحبه كثيراً». 
ولــم يــوضــح تــرمــب مــا يــريــده من 
بــنــس فـــي تــلــك الــجــلــســة. ولــكــنــه 
تابع بطريقة مبهمة أنه «سيكون 

لديه الكثير ليقوله عن هذا الأمر 
وأنــتــم تــعــرفــون أمـــراً واحـــداً معه، 
ســـتـــحـــصـــلـــون عــــلــــى تــــســــديــــدات 
مباشرة». وكذلك شاركت هاريس 
في عدد من التجمعات الانتخابية 
فــي جورجيا. وكـــررت اتهاماتها 
لـــتـــرمـــب بـــأنـــه «أســـــــاء اســـتـــخـــدام 
الــســلــطــة بــشــكــل فـــاضـــح» عــنــدمــا 
طـــلـــب مـــــن وزيـــــــر جــــورجــــيــــا بـــأن 
يسهم فــي جــهــوده لعكس نتائج 
الانتخابات الرئاسية. وقام بنس 
بجهد انتخابي في الولاية أيضاً 
لمصلحة كلٍّ من  بيردو ولوفر. لكنه 
تــجــنــب الـــخـــوض فـــي الــســجــالات 

حول تزوير الانتخابات.

المساءلة
وبـــــــيـــــــنـــــــمـــــــا أثــــــــــــــــــــار بــــعــــض 
الديمقراطيين في تلة الكابيتول 
لــــة تــــرمــــب عــلــى  احــــتــــمــــال مــــســــاء
المــكــالمــة المــســربــة، شـــددت الــقــيــادة 
الديمقراطية على أن تركيز الحزب 
ينصبّ على أجندة بايدن لا على 
مخالفات ترمب. ولكن بايدن ترك 
لمستشاره الرفيع بوب باور مهمة 
التنديد بشكل واضــح بما سماه 
«هجوم ترمب على الديمقراطية 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة». وكــــــــذلــــــــك قــــالــــت 
مــســتــشــارتــه كــايــت بيدينغفيلد 
إن «الــبــلــد جــاهــز لــلــمــضــيّ قــدمــاً، 
وسيظل الرئيس المنتخب بايدن 
يركز على العمل الذي ينتظرنا في 
إكمال انتقال ناجح وتكوين إدارة 
مـــن شــأنــهــا الــســيــطــرة عــلــى هــذا 
الفيروس وإعادة بناء اقتصادنا 

بشكل أفــضــل». ورأت أن «هجوم 
دونالد ترمب على ديمقراطيتنا 
ــضــحــت مــزاعــمــه الــتــي لا 

ُ
فــشــل، وف

أساس لها حول تزوير الناخبين 
في كل المحافل القانونية، بما في 
ذلك من عشرات المحاكم والمدعين 
الــعــامــين». وقــــال رئــيــس التجمع 

الــديــمــقــراطــي فــي مجلس الــنــواب 
حــكــيــم جــيــفــريــز: «نــحــن لا ننظر 
الــــوراء. نتطلع إلــى تنصيب  إلــى 

جو بايدن في ٢٠ يناير».

«أكاذيب»
وغـــــــــداة تـــســـريـــب الــتــســجــيــل 
الــــــصــــــوتــــــي أيـــــــضـــــــاً، عـــــقـــــد كـــبـــيـــر 
المـــســـؤولـــين عـــن الانـــتـــخـــابـــات في 
جـــورجـــيـــا غــابــريــيــل ســتــيــرلــيــنــغ، 
ــــد فـــيـــه مــا 

ّ
مـــؤتـــمـــراً صـــحـــافـــيـــاً فــــن

سمّاها «ادعــــاءات الرئيس ترمب 
الكاذبة» في شأن تزوير الناخبين، 
حاملاً على نظريات المؤامرة التي 
ضحت وكُــشــف زيفها. وأكــد أنه 

ُ
ف

رغــم «إثــبــات خطئه، فــإن الرئيس 
مــســتــمــر، وبــــهــــذا يــــقــــوّض إيـــمـــان 
الجورجيين بنظام الانتخابات»، 
الــولايــة الجنوبية  داعياً مواطني 
إلــى المشاركة بكثافة في عمليات 
الاقــــتــــراع. وقـــــال: «إذا كــنــت تــريــد 
أن يعكس المــســؤولــون المنتخبون 
قيمكم، أتــوســل إليكم وأشجعكم 
بــشــدة، اذهـــبـــوا إلـــى الــتــصــويــت». 
وأشـــــــار إلـــــى أن أحـــــد الادعـــــــــاءات 
التابعين له  مــن ترمب والمــحــامــين 
يــتــحــدث عـــن آلاف الأصـــــــوات من 
أشـــخـــاص تــقــل أعـــمـــارهـــم عـــن ١٨ 
لــم يسجلوا للتصويت،  عــامــاً، أو 
أو تــســجــلــوا فــي وقـــت مــتــأخــر، أو 
في عنوان سكني مختلف، مؤكداً 
أن مكتب وزير جورجيا «حقق في 
هــذه الادعـــــاءات، ولــم يجد بطاقة 
اقــتــراع واحــدة من أي شخص في 
أيٍّ مــن هــذه الــفــئــات». وأضـــاف أن 
«لــديَّ قائمة طويلة جــداً»، ومنها 
مــــا يــــــدور حـــــول اخـــــتـــــراق أجـــهـــزة 
فحص بطاقات الاقتراع واستبدال 
فـــــــي آلات  الأشــــــــخــــــــاص لأجـــــــــــــزاء 
التصويت وغيرها من المعلومات 

المضللة.
رد  عــــــن  عــــلــــى ســــــــــؤال  ورداً 
فـــعـــلـــه عــــلــــى المــــكــــالمــــة بـــــين تـــرمـــب 
قـــال ستيرلينغ:  ورافــيــنــســبــرغــر، 
وأضـــــــــاف:  أصــــــــــــرخ».  أن  «أردت 
«حسناً، صرخت على الكومبيوتر 
وصرخت على راديو سيارتي (...) 
وجــــدت الأمــــر غــيــر طــبــيــعــي، وفــي 
غير محله، ولا أعرف رئيساً يفعل 

أمراً مثل هذا مع وزير ولاية».

أحد مراكز الاقتراع في جورجيا أمس (الشرق الأوسط)

لت محطة الانتخابات في جورجيا
ّ
شك

 ساحة معركة انتخابية نهائية 
 من دونالد ترمب وجو بايدن

ٍّ
بين كل

كرر ترمب وعيده للحكام الجمهوريين 
في جورجيا ولا سيما الذين رفضوا الانصياع 

لأوامره بإلغاء نتيجة الانتخابات
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تل فيها أكثر من ١٠٠ مدني
ُ
النيجر تعزز وجودها العسكري في منطقة ق

«القاعدة» تعلن مسؤوليتها عن مقتل جنديين فرنسيين في مالي جماعة مرتبطة بـ
باريس - نيامي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــجــمــوعــة مــتــشــددة 
مــــرتــــبــــطــــة بـــتـــنـــظـــيـــم الـــــقـــــاعـــــدة 
المــســؤولــيــة عــن هــجــوم أدى إلــى 
مقتل جنديين فرنسيين في مالي. 
وقـــتـــل الـــجـــنـــديـــان الـــســـبـــت، فــي 
انفجار عبوة ناسفة استهدفت 
آليتهما في شمال شرقي مالي، 
بــــعــــد أيـــــــــام قـــلـــيـــلـــة عــــلــــى مــقــتــل 
ثلاثة آخرين في هجوم مماثل. 
وبمقتلهما ارتــفــع عــدد الجنود 
الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في 
الدولة الواقعة بغرب أفريقيا إلى 
٥٠، منذ بــدء التدخل العسكري 
الفرنسي في ٢٠١٣ سعياً لطرد 

«الــجــهــاديــين». وأعــلــنــت جماعة 
«نــــصــــرة الإســــــــلام والمـــســـلـــمـــين» 
فـــي بـــيـــان، أنـــهـــا «فـــجـــرت عــبــوة 
ناسفة» فيما كانت الآلية تقترب، 
«ما يرفع حصيلة (القتلى) إلى 
خــمــســة فــــي أقـــــل مــــن أســــبــــوع». 
ونشر البيان على موقع مؤسسة 
الزلاقة للإنتاج الإعلامي، التابعة 
للجماعة في ساعة متأخرة أول 

من أمس.
وقــتــل فــي الــهــجــوم الجندي 
لــويــك ريــســيــر الــبــالــغ ٢٤ عــامــاً، 
والجندية إيفون هوين البالغة 
امــــــرأة في  ٣٣ عـــامـــاً، وهــــي أول 
الـــجـــيـــش الـــفـــرنـــســـي تُـــقـــتـــل فــي 
منطقة الساحل منذ بدء عملية 

ســـيـــرفـــال عــــام ٢٠١٣. وكــلاهــمــا 
فـــوج متخصص  كـــان يعمل فــي 
بــــــالاســــــتــــــخــــــبــــــارات. كـــــمـــــا نـــفـــت 
الجماعة المتشددة مسؤوليتها 
عــــن الـــهـــجـــوم عـــلـــى قـــريـــتـــين فــي 
الـــســـبـــت، أودى  الـــنـــيـــجـــر،  غـــــرب 
بحياة مائة شخص، في مجزرة 
هي الأكثر دموية بحق مدنيين 
في عمليات التمرد المستمر في 
منطقة الساحل منذ ٨ سنوات. 
وقـــالـــت المــجــمــوعــة المــتــطــرفــة إن 
«هــذا الهجوم، بغض النظر عن 
الــجــهــة الــتــي نــفــذتــه، لا يختلف 
عــــن مــــجــــازر المـــحـــتـــل الــفــرنــســي 
والمــــيــــلــــيــــشــــيــــات الإجــــــرامــــــيــــــة»، 
الـــــذي  مـــضـــيـــفـــة أن «الـــــجـــــهـــــاد» 

تــقــوم بــه لــم يــوجــه ضــد الشعب، 
وتوعدت بالانتقام.

وقـــبـــل عــــــام، أعـــلـــن الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
تــنــظــيــم «داعـــــــش فــــي الـــصـــحـــراء 
الكبرى» العدو الأول في منطقة 
الـــســـاحـــل. ومــــنــــذاك تـــــــزداد قـــوة 
جماعة «نــصــرة الإســــلام». وفي 
نوفمبر (تشرين الثاني)، اعتبر 
قائد قوة برخان مارك كونرويت 
أن المجموعة هي «الأكثر خطورة» 
فـــي المــنــطــقــة. ويــبــلــغ عــديــد قــوة 
برخان ٥١٠٠ جندي ينتشرون في 
أنحاء منطقة الساحل القاحلة. 
وتقاتل القوة مجموعات جهادية 
ويـــــمـــــد لــــهــــا يـــــد الـــــعـــــون جـــنـــود 

مـــن مــوريــتــانــيــا وتـــشـــاد ومــالــي 
وبوركينا فاسو والنيجر التي 
تــشــكــل مــجــمــوعــة دول الــســاحــل 
الخمس. وتــم التحقق مــن بيان 
جماعة نصرة الإسلام والمسلمين 
مــن جــانــب مــوقــع «ســايــت» الــذي 
يـــرصـــد أنــشــطــة الــجــهــاديــين في 
أنــحــاء الــعــالــم. إلـــى ذلـــك، أعلنت 
حكومة النيجر عن خطط لتعزيز 
الـــوجـــود الــعــســكــري فـــي منطقة 
شــــهــــدت مـــقـــتـــل ١٠٢ مــــدنــــي فــي 
هجوم شنه مسلحون في مطلع 
القائد المسؤول،  الأسبوع. وقال 
ماماني ساني، في وقت متأخر 
أمــــــــس، إن  مـــــن  مـــــن مــــســــاء أول 
ة  النيجر تهدف إلى تمركز سَريَّ

بشكل دائم في الإقليم المتضرر. 
وتحدث ساني بعد زيارة موقع 
الــهــجــوم الـــذي وقـــع يـــوم السبت 
على قريتين بالقرب من الحدود 
مــع مــالــي، برفقة رئيس الـــوزراء 

بريجي رافيني.
الــداخــلــيــة في  وقــالــت وزارة 
النيجر الــيــوم (الاثــنــين)، إنــه تم 
الــــعــــثــــور عـــلـــى جـــثـــتـــين أخـــريـــين 
فــي أعــقــاب الهجوم على قريتي 
تـــشـــومـــبـــانـــجـــو وزارومـــــــــــــــداري، 
لـــتـــرتـــفـــع حــصــيــلــة الـــقـــتـــلـــى إلـــى 
١٠٢ شــخــص. وأصــيــب نحو ٣٠ 
شــخــصــاً آخـــــــرون فــــي الـــهـــجـــوم، 
بعضهم بإصابات خطيرة. من 
الــعــام للأمم  جانبه، أدان الأمــين 

المــتــحــدة أنــطــونــيــو جــوتــيــريــش 
الــــهــــجــــوم، ودعــــــــا إلــــــى مــعــاقــبــة 

المسؤولين عنه على الفور.
وذكـــرت المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
أن أكـــثـــر مـــن ألــــف شــخــص فـــروا 
مــن المنطقة - كثير منهم سيراً 
عـــلـــى الأقــــــــدام - بـــعـــد الــهــجــمــات 
المنسقة. وأضافت المفوضية أنه 
تــم نــقــل بــعــض الــجــرحــى لمسافة 
١٠٠ كيلومتر إلى مدن مجاورة. 
وأعــــربــــت مــمــثــلــة المــفــوضــيــة في 
الـــنـــيـــجـــر ألــــيــــســــانــــدرا مـــوريـــلـــي 
عــــن تـــعـــازيـــهـــا لأســـــر الــضــحــايــا 
الــتــي مزقتها  فـــي «المــجــتــمــعــات 
الــوحــشــيــة الآن والـــتـــي أجــبــرت 

على الفرار في منطقة تستضيف 
الـــنـــازحـــين  عــــشــــرات الآلاف مــــن 
بــســبــب الــعــنــف عــلــى أمـــل إعـــادة 
بناء حياتهم». وتنشط جماعات 
إرهابية بايعت تنظيم «القاعدة» 
أو تنظيم «داعــــش» فــي النيجر 

ودول أخرى في المنطقة.
ولا تــمــلــك الــحــكــومــة ســوى 
قليل من السيطرة على المساحات 
الشبيهة بالصحراء خارج المدن، 
وهي حقيقة تستغلها الجماعات 
المتطرفة والشبكات الإجرامية. 
وتعد النيجر من أهم دول العبور 
لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن الأفــــــارقــــــة الـــذيـــن 
يرغبون في الوصول إلى أوروبا 

عبر البحر المتوسط.

صلاح عبد السلام يتصدر لائحة موقوفي هجوم ٢٠١٦

إحالة ١٠ متهمين بـ «اعتداءات بروكسل» إلى المحاكمة
بروكسل: «الشرق الأوسط»

حيل الفرنسي صلاح عبد 
ُ
أ

السلام وتسعة متهمين آخرين 
في ملف الاعــتــداءات الإرهابية 
فــي بــروكــســل عـــام ٢٠١٦، أمــس 
إلى محكمة جنايات بعد نحو 
خمس سنوات على العمليتين 
الانتحاريتين اللتين أوقعتا ٣٢ 
قتيلاً في بروكسل، على ما أعلن 

القضاء البلجيكي.
وفــي الــقــرار الــذي صــدر في 
جــلــســة مــغــلــقــة، مــضــى الــقــضــاء 
البلجيكي أبعد مما طلبه مكتب 
المــدعــي الــعــام الاتـــحـــادي، الــذي 
طــالــب بــمــثــول ثــمــانــيــة مشتبه 
بهم (بينهم عبد السلام، الوحيد 
الــذي لا يــزال على قيد الحياة) 

أمام المحكمة، وليس عشرة.
وأســقــطــت الــتــهــم عــن ثلاثة 
مــن المــتــهــمــين الــثــلاثــة عــشــر في 
هــذه القضية لعدم وجــود أدلــة 
كـــافـــيـــة، وفــــق مـــا أكــــد المــتــحــدث 
بـــــاســـــم مـــكـــتـــب المــــــدعــــــي الــــعــــام 

الاتحادي إريك فإن دويز، الذي 
رفض تحديد هويتهم.

مـــــن غــــيــــر المــــتــــوقــــع إجـــــــراء 
المحاكمة قبل النصف الثاني من 
عام ٢٠٢٢ في بروكسل، علماً بأن 
قرار المجلس قابل للاستئناف. 
وبالنسبة إلى إحالة المشتبه بهم 
إلى الجنايات، يتعين الحصول 
المــوافــقــة النهائية لسلطة  على 
أخــــرى، هــي دائــــرة الاتـــهـــام. في 
٢٢ مــارس (آذار) ٢٠١٦، أسفرت 
هــجــمــات انــتــحــاريــة عــلــى مطار 
بروكسل الدولي ومحطة المترو 
في المدينة عن ٣٢ قتيلاً وأكثر 
من ٣٤٠ جريحاً وتبناها تنظيم 

«داعش».
وصـــدر الأمـــر بتنفيذ هــذه 
الهجمات من سوريا وخططت 
لها خلية فرنسية - بلجيكية 
مــســؤولــة كــذلــك عـــن اعـــتـــداءات 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) في 
بــاريــس الــتــي أســفــرت عــن ١٣٠ 
قــتــيــلاً. بــعــد أربــــع ســـنـــوات من 
الــتــحــقــيــق، وُجّـــهـــت الــتــهــم إلــى 

بـــيـــنـــهـــم صــــلاح  ١٣ شــــخــــصــــاً، 
عبد السلام، الذي قام بإيصال 
الانتحاريين الثلاثة إلى «ستاد 
بـــاريـــس ليلة  فـــي  فـــرانـــس»  دو 
الهجمات. وتــم توجيه الاتهام 
لعبد السلام (٢٩ عاماً) المعتقل 
«المشاركة في  حالياً في فرنسا بـ
أنشطة تنظيم إرهابي» ويواجه 
عــقــوبــة الــســجــن مــــدى الــحــيــاة. 
مـــن بـــين المــشــتــبــه بــهــم التسعة 
الآخرين الذين تمت إحالتهم إلى 
الجنايات أمــام هيئة محلفين، 
أســــامــــة عــــطــــار، الـــــــذي يــشــتــبــه 
بـــأنـــه خـــطـــط لــلــهــجــمــات، ومـــن 
المـــرجـــح أنـــه قــضــى فـــي ســوريــا 
ويمكن محاكمته غيابياً، كما 
حـــدث فــي ١٣ نــوفــمــبــر، عندما 
تــصــدر اســمــه لائــحــة المتهمين. 
كـــمـــا يــــواجــــه الـــحـــكـــم بــالــســجــن 
المؤبد محمد عبريني الذي أقر 
بــأنــه الــرجــل «صــاحــب القبعة» 
الذي كان يجر حقيبة محشوة 
بـــالمـــتـــفـــجـــرات عـــلـــى عــــربــــة إلـــى 
جانب الانتحاريين في المطار. 

وبــعــد ذلــــك تــــرك الــحــقــيــبــة وفــر 
مــن المــكــان، إضــافــة إلـــى أســامــة 
كــريــم الـــذي عـــاد بــــدوره بعدما 
اصــــطــــحــــب الانــــــتــــــحــــــاري إلــــى 
المترو. ولم يحضر أي منهم في 
ديسمبر (كانون الأول) جلسات 
الاستماع التي استمرت ثلاثة 
أيــام أمــام القضاء الــذي استمع 
إلى إفــادة محامي المشتبه بهم 
والادعــاء. ولم يطعن المحامون 
فــــي طـــلـــبـــات الادعـــــــــاء. مــــن بــين 
المــتــهــمــين الــــــــ١٣ الــــذيــــن تـــــراوح 
بـــين ٢٧ و٤٢ عــامــاً،  أعـــمـــارهـــم 
طالب المدعي الاتحادي بإسقاط 
التهم عن ثلاثة منهم ومحاكمة 
اثــــنــــين آخـــــريـــــن أمــــــــام مــحــكــمــة 
جــنــائــيــة بتهمة «المــشــاركــة في 
أنشطة جماعة إرهــابــيــة». وتم 
الــــــرد عـــلـــى ذلـــــك بــشــكــل جــزئــي 

فقط. 
واعتبر القضاء أن الأخوين 
إســمــاعــيــل وإبـــراهـــيـــم فــارســي، 
المشتبه بهما في تقديم مساعدة 
لـــوجـــيـــســـتـــيـــة لــــلانــــتــــحــــاريــــين، 

أمـــام محكمة  يجب أن يحاكما 
الــجــنــايــات ولــيــس فـــي الــجــنــح، 

وفـــق مـــا ذكـــر مــصــدر قــضــائــي. 
وليس من المتوقع إجراء محاكمة 

أسوأ هجوم وقع على الأراضي 
البلجيكية منذ الحرب العالمية 

الثانية قبل ١٨ شهراً؛ إذ يتعين 
على فرنسا أن تحاكم منفذي 
المــقــررة في  هجوم ١٣ نوفمبر، 
باريس من ٨ سبتمبر (أيلول) 
إلــى نهاية مـــارس ٢٠٢٢.   ٢٠٢١
وتـــمـــت تــهــيــئــة المـــقـــر الــرئــيــســي 
السابق لحلف شمال الأطلسي 
في بروكسل، والذي يمتد على 
مــســاحــة كــبــيــرة فــائــقــة الأمـــــان، 
لاســـتـــيـــعـــاب آلاف الأشــــخــــاص 
المـــــعـــــنـــــيـــــين بــــــــهــــــــذه الــــقــــضــــيــــة 

الاستثنائية. 
وتـــــعـــــد المــــحــــاكــــمــــة المـــقـــبـــلـــة 
الــســلام  الــثــانــيــة بالنسبة لعبد 
فـــي بــلــجــيــكــا. وحـــكـــم عــلــى هــذا 
الفرنسي من أصل مغربي غيابياً 
في بروكسل في أبريل (نيسان) 
٢٠١٨ بالسجن ٢٠ عاماً بتهمة 
محاولة قتل ذات طابع إرهابي 
لمشاركته في تبادل لإطلاق النار 
مع الشرطة في بروكسل في ١٥ 
مارس ٢٠١٦، قبل ثلاثة أيام من 
توقيفه في مولنبيك، مسقطه في 

بلجيكا.

صلاح عبد السلام لدى مثوله أمام المحكمة في جلسة سابقة (أ.ف.ب)

توسع مخيمات
لاجئي إثيوبيا في السودان

جنيف: «الشرق الأوسط»

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أنها بدأت في نقل 
بعض اللاجئين الإثيوبيين البالغ عددهم أكثر من 
٥٦ ألفاً في الــســودان إلــى مخيم افتتح حديثاً، مع 
المــرفــق الحالي. وقــالــت المفوضية السامية  امــتــلاء 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنه تم حتى الآن 
نصب خيم لإيواء ما يصل إلى خمسة آلاف شخص 
إلــى أن من  فــي مخيم طونيدبه الجديد. وأشـــارت 

المقرر إقامة مزيد من الخيم في الأيام المقبلة.
وقـــال مــتــحــدث بــاســم المــفــوضــيــة للصحافيين 
فـــي جــنــيــف، إنــــه مــنــذ الأحـــــد تـــم نــقــل ٥٨٠ لاجــئــاً 
إلـــى المــخــيــم، مــشــيــراً إلـــى تــقــديــم وجـــبـــات ساخنة 
لهم عند وصــولــهــم. يــواصــل الــلاجــئــون الــفــرار من 
الاضطرابات في منطقة تيغراي في شمال إثيوبيا، 
وعبر ٨٠٠ شخص الحدود مع شرق السودان منذ 
العام الجديد. وقــال المتحدث أندريه ماهيسيتش 
«يــتــحــدث الـــوافـــدون الــجــدد عــن وقــوعــهــم ضحايا 
جــمــاعــات مسلحة مختلفة ومــواجــهــتــهــم مــواقــف 
محفوفة بالمخاطر تشمل نهب منازلهم والتجنيد 
الإجباري للرجال والفتيان والعنف الجنسي ضد 

النساء والفتيات».
وتابع «يصل اللاجئون ومعهم متاع يزيد قليلاً 
على الملابس التي يرتدونها، مرهقين وفي ظروف 
مــزريــة بــعــد أيــــام مــن الــســفــر فــي بــعــض الأحـــيـــان». 
وأوضح، أن أكثر من ٣٠ في المائة من اللاجئين تقل 
أعــمــارهــم عــن ١٨ عــامــاً، فــي حــين ٥ فــي المــائــة منهم 
تخطوا ٦٠ عاماً. وأمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد قواته بدخول تيغراي في ٤ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) بعد اتهامه جبهة تحرير شعب تيغراي 
بشن هجمات على معسكرات الجيش الفيدرالي 

هناك.
وأعلن آبي، الحائز جائزة نوبل للسلام في عام 
٢٠١٩، انتصاره فــي ٢٨ نوفمبر. لكن جبهة تحرير 
شــعــب تـــيـــغـــراي، الــتــي كــانــت تــتــولــى الــحــكــم الــذاتــي 
فــي الإقــلــيــم، تــعــهــدت مــواصــلــة الــقــتــال، وتــقــول الأمــم 
المتحدة إن الاشتباكات مستمرة. ويقترب مخيم أم 
راكــوبــة فــي ولايـــة الــقــضــارف فــي شــرق الــســودان من 
الــقــصــوى. وقـــال ماهيسيتش،  طاقته الاستيعابية 
إن المفوضية وشركاءها نقلوا ٥٨٠ لاجئاً إلى مخيم 
طــونــيــدبــه لــلــحــفــاظ عــلــى ســلامــتــهــم وتــوفــيــر ظــروف 
معيشية أفضل لهم. وأشار المتحدث إلى الحاجة إلى 

مزيد من التمويل لدعم المخيمات.
تم التعهد بنحو ٤٠ مليون دولار للمفوضية من 
أجل الاستجابة الإقليمية لحالة الطوارئ في تيغراي، 
ها تغطي ٣٧ في المائة فقط من الاحتياجات المالية 

ّ
لكن

المتوقعة. وأورد ماهيسيتش «من الضروري تحسين 
ظروف المياه والمرافق الصحية في مخيمات اللاجئين 
ومــنــاطــق الايــــــواء، بــالإضــافــة إلـــى تــعــزيــز إجـــــراءات 
الوقاية من (كوفيد – ١٩)، بما في ذلك مرافق العزل». 
وقبل اندلاع الصراع، كان نحو ٩٦ ألف لاجئ إريتري، 
فــر كثيرون منهم مــن سلطات بــلادهــم يعيشون في 
أربعة مخيمات في تيغراي. وأوضــح ماهيسيتش، 
أن وكـــالات الإغــاثــة وصلت إلــى بعض أجـــزاء جنوب 
تيغراي، لكنها ما زالت غير قادرة على الوصول إلى 
مواقع في الشمال. وأضاف «ما زلنا نطالب بالوصول 

الكامل إلى المنطقة بأسرها».

مداهمات لمساكن طلاب احتجوا على تعيين رئيس لجامعتهم من حزب إردوغان

تركيا: اعتقالات تشمل عسكريين بزعم انتمائهم لـ «حركة غولن»  
أنقرة: سعيد عبد الرازق  

أطلقت قــوات مكافحة الإرهــاب 
والجريمة المنظمة في تركيا حملة 
اعتقالات جديدة تستهدف عسكريين 
ومدنيين بــدعــوى الارتــبــاط بحركة 
«الـــخـــدمـــة» الــتــابــعــة لــلــداعــيــة فتح 
الــتــي تتهمها السلطات  الــلــه غــولــن 
انــقــلاب فاشلة في  بتدبير محاولة 
١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦. وفي الوقت 
ذاته نفذت الشرطة مداهمات لمنازل 
طــــــلاب بـــجـــامـــعـــة «بـــوغـــازيـــتـــيـــش» 
(الـــبـــســـفـــور) بـــعـــد مـــشـــاركـــتـــهـــم فــي 
مــــظــــاهــــرة لـــلاحـــتـــجـــاج عـــلـــى قـــــرار 
الرئيس رجب طيب إردوغان تعيين 
أحد الأكاديميين من صفوف حزبه 

رئيساً للجامعة. 
وأصــــــدر الادعـــــــاء الــــعــــام، أمــس 
(الثلاثاء) مذكرات اعتقال بحق ٤٠ 
شخصا، حيث أصــدر المدعي العام 
لــلــعــاصــمــة أنــــقــــرة مــــذكــــرة اعــتــقــال 
بــحــق ٢٩ شــخــصــاً، غــالــبــيــتــهــم من 
العسكريين، بتهمة دعم حركة غولن 
فـــي تــنــفــيــذ مــحــاولــة الانـــقـــلاب، كما 
أصدر المدعي العام لولاية بالكسير، 
غــرب الــبــلاد، مذكرة أخــرى لاعتقال 
١١ آخــريــن بالتهمة ذاتــهــا. ويتهم 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي حــلــيــفــه الــوثــيــق 
السابق المقيم في الولايات المتحدة 
الـــلـــه غــولــن  فـــتـــح  مـــنـــذ عـــــام ١٩٩٩، 
وحركة «الخدمة» التابعة له، بتدبير 
محاولة الانقلاب التي وقعت ضده 
في ٢٠١٦، فيما ينفي غولن أي صلة 
لــه بها، ورفــضــت الــولايــات المتحدة 
طلبات متكررة من تركيا لتسليمه، 

بسبب عدم تقديم أنقرة أدلة دامغة 
للقضاء الأميركي تثبت تورطه في 

محاولة الانقلاب. 
منذ  التركية  السلطات  وتنفذ 
٢٠١٦ مــا تسميه «عــمــلــيــة تطهير» 
لمــؤســســات الــدولــة مــن أتــبــاع غولن 
الـــــذيـــــن تــــقــــول إنــــهــــم تـــغـــلـــغـــلـــوا فــي 
مــفــاصــلــهــا وتـــم خـــلال هـــذه الحملة 
التحقيق مع أكثر من نصف مليون 
شــخــص، فــضــلا عــن اعــتــقــال الآلاف 
ألــفــاً مـــن عملهم  وفــصــل نــحــو ١٨٠ 

الــعــمــل فـــي مختلف  أو وقــفــهــم عـــن 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة وإغـــــــلاق مــئــات 
المـــــــــــدارس والــــجــــامــــعــــات والمــــنــــافــــذ 

الإعلامية. 
وتــــصــــف المــــعــــارضــــة الـــتـــركـــيـــة 
وحلفاء تركيا الغربيون والمنظمات 
الحقوقية الدولية العملية الجارية 
منذ أكثر من ٤ سنوات بأنها حملة 
الــتــركــيــة وقمع  المــعــارضــة  لتصفية 
مـــــعـــــارض لإردوغــــــــــــان،  أي صـــــــوت 
امــتــدت لتشمل مــعــارضــين  بــعــد أن 

ســيــاســيــين، خــصــوصــاً مــن الأكــــراد، 
لا عـــلاقـــة لــهــم بــحــركــة غـــولـــن الــتــي 
صنفتها السلطات منظمة إرهابية. 
وأصدر القضاء التركي آلاف الأحكام 
بــالــســجــن المــؤبــد المــشــدد وعــقــوبــات 
بالسجن لسنوات طويلة ضد آلاف 
بــالــتــورط فــي محاولة  ممن اتهموا 
الانقلاب، عوضاً عن عقوبة الإعدام 
التي ألغيت في تركيا بسبب طلبها 
الانـــضـــمـــام إلـــــى عـــضـــويـــة الاتـــحـــاد 

الأوروبي. 

عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، داهــــمــــت 
الشرطة أمــس، بعض مــنــازل طلاب 
جامعة بوغازيتشي «البوسفور»، 
في حملة استهدفت اعتقال ٢٨ طالباً 
بدعوى مقاومتهم قوات الأمن أثناء 
فــض تظاهرة احتجاجية خرجت، 
أول مـــن أمـــــس، فـــي حــــرم الــجــامــعــة 
ضــد تــعــيــين إردوغــــــان أحـــد أعــضــاء 
حزبه رئيسا للجامعة. واستخدمت 
الــشــرطــة الــقــوة وأطــلــقــت الــرصــاص 
المــــطــــاطــــي وقــــنــــابــــل الـــــغـــــاز المــســيــل 

لــلــدمــوع لــفــض الــتــظــاهــرة وأغــلــقــت 
أبــــــواب الــجــامــعــة لمــنــع الـــطـــلاب من 
دخـــولـــهـــا وفــــرضــــت ســـيـــاجـــاً أمــنــيــاً 
حولها لمنع تجدد المظاهرات التي 
قـــرار إردوغـــــان تعيين  تسبب فيها 
عضو حزب العدالة والتنمية مليح 
بـــولـــو، رئـــيـــسًـــا لــلــجــامــعــة، مـــا أثـــار 
حفيظة الطلبة الذين رفضوا فرض 
الــحــكــومــة عــلــى الجامعات  وصــايــة 
وانتخاب رؤساء الجامعات وعمداء 
الكليات كما كان الأمر قبل محاولة 

الانقلاب في ٢٠١٦. 
فــي الــســيــاق ذاتـــه، هــدد النائب 
الــســابــق عــن مــديــنــة إســطــنــبــول من 
حـــــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة، شــامــل 
طــيــار، طـــلاب جــامــعــة بوغازيتشي 
بــاتــبــاع الأســالــيــب الــتــي اتــبــعــت مع 
العسكريين المتورطين فــي محاولة 
الانقلاب، ونشر عبر «تويتر» صورا 
لــلــجــنــود المــعــتــقــلــين لــيــلــة مــحــاولــة 
الانقلاب مطروحين أرضا ومكبلين 
ومـــجـــرديـــن مــــن مـــلابـــســـهـــم، قـــائـــلا: 
«إن مــن يــحــاولــون الاحــتــجــاج على 
تــعــيــين رئـــيـــس الــجــامــعــة، وحـــولـــوا 
الــقــضــيــة إلــــى عــنــف رافـــعـــين شــعــار 
القاتلة)، والــذيــن يسعون  (الشرطة 
خلف انقلاب جديد، والذين يريدون 
تعكير صفو البلاد، عليهم جميعًا 
أن يــعــلــمــوا أن مــصــيــرهــم ســيــكــون 
أســوأ من مصير من كانوا في ليلة 
١٥ يوليو ٢٠١٦». وشارك العديد من 
رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية 
في الولايات التركية التهديد الذي 
وجــهــه طــيــار إلــى الــطــلاب مــن خلال 
صور الجنود المعتقلين وهم عراة. 

مواجهات بين طلاب جامعة «البسفور» والشرطة في أنقرة أول من أمس (أ.ب)

انسحاب معارضين من البرلمان الفنزويلي الجديد
كاراكاس: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الــــعــــديــــد مـــــن أعــــضــــاء 
المـــعـــارضـــة الــفــنــزويــلــيــة، بــقــيــادة 
زعــــيــــم المـــــعـــــارضـــــة الــــــــذي نـــصّـــب 
نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، خوان 
غوايدو، انسحابهم من الجمعية 
الـــوطـــنـــيـــة الـــجـــديـــدة (الــــبــــرلمــــان). 
وجـــاء الإعــــلان عــن هـــذه الخطوة 
عــبــر «تـــويـــتـــر» مـــن قــبــل ســتــالــين 
غونزاليس، رئيس حــزب «حقبة 
جـــــديـــــدة» المـــنـــتـــمـــي لـــتـــيـــار يــســار 
الــوســط، ومـــاري ألــبــرت باريوس 
من حزب «العدالة أولا»، ودينيس 
فــــرنــــانــــديــــز، مـــــن حــــــزب «الـــعـــمـــل 

الديمقراطي».
وعـــزا مــراقــبــون الــخــطــوة إلــى 
الخوف من العواقب المحتملة. كما 

اعترف غونزاليس بأن المعارضة 
ارتــكــبــت أخــطــاء أيــضــاً على مدى 
السنوات الخمس الماضية. ومددت 
الجمعية الوطنية مؤخراً ولايتها 
وولايــة رئيس الجمعية غوايدو، 
لكن المحكمة العليا فــي فنزويلا 
أعـــلـــنـــت بــــطــــلان هــــــذه الـــخـــطـــوة. 
وأســـــفـــــرت انـــتـــخـــابـــات الـــســـادس 
مــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) عن 
فــوز التحالف اليساري للرئيس 
نيكولاس مادورو بأغلبية مطلقة 

في الجمعية الوطنية.
وفقد غوايدو السيطرة على 
المـــؤســـســـة الــحــكــومــيــة الـــوحـــيـــدة 
الــــتــــي كــــانــــت لا تـــــــزال فـــــي أيـــــدي 
المـــعـــارضـــة. وقــاطــعــت المــعــارضــة 
تــلــك الانــتــخــابــات إلـــى حــد كبير، 
لأنـــهـــا لـــم تــعــدهــا حــــرة ونــزيــهــة. 

وأكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
مـــــايـــــك بــــومــــبــــيــــو، مــــــجــــــدداً دعــــم 
واشـــنـــطـــن لـــغـــوايـــدو. وقـــــال عبر 
أمـــــــس: «لــقــد  «تــــويــــتــــر» أول مــــن 
أبــــدت الـــولايـــات المــتــحــدة دعمها 
الشعبي،  التصويت  لانتخابات 
وهـــو تــصــويــت حــر ونــزيــه كشف 
عن احتيال مـــادورو وعظّم إرادة 

الشعب الفنزويلي».
وتــــعــــانــــي فــــنــــزويــــلا مـــــن أزمـــــة 
عميقة، حيث أعلن غــوايــدو نفسه 
رئيساً مؤقتاً للبلاد في أوائــل عام 
بـــه كــرئــيــس  ٢٠١٩ وتــــم الاعــــتــــراف 
شــــرعــــي لــــلــــدولــــة مـــــن الــــعــــديــــد مــن 
الدول، بما في ذلك ألمانيا والولايات 
المــــتــــحــــدة. لـــكـــن مــــــــــادورو احــتــفــظ 
الــســلــطــة بمساعدة  بقبضته عــلــى 

جيش فنزويلا القوي.

«العودة إلى وطنه» أستراليا تسمح لأسانج بـ
 سيدني:  «الشرق الأوسط»

قـــال رئــيــس الــــــوزراء الأســتــرالــي 
سكوت موريسون، أمس (الثلاثاء)، إن 
الأسترالي جوليان أسانج، مؤسس 
موقع «ويكيليكس» ستكون «له حرية 
العودة إلى الوطن»، بمجرد الانتهاء 
من طعون قضائية ضده، وذلك بعد 
أن رفــضــت محكمة بــريــطــانــيــة طلباً 
بتسليمه للولايات المتحدة. ورفضت 
بـــريـــطـــانـــيـــة، أول مــــن أمـــس  قـــاضـــيـــة 
(الاثنين)، طلب تسليم قدمته الولايات 
المــتــحــدة، حــيــث مــن المــقــرر أن يــواجــه 
أسانج تهماً جنائية، بينها انتهاك 
قانون للتجسس، قائلة إن مشكلات 
تتعلق بصحته النفسية قــد تجعله 

عرضة للانتحار.
الــعــدل الأمــيــركــيــة  وقــالــت وزارة 

إنها ستواصل السعي لتسلم أسانج. 
ومــــــن المـــــقـــــرر أن يـــســـتـــأنـــف مـــدعـــون 
أمـــام المحكمة  الــقــرار  أميركيون على 
الــعــلــيــا فـــي لـــنـــدن. وقـــــال مــوريــســون 
لمحطة راديــو «٢ جــي. بــي»، «حسناً، 
نـــظـــام الـــعـــدالـــة يــمــضــي فـــي مـــســـاره، 
ونحن لسنا طرفاً في المسألة. ومثل أي 
أسترالي، يتم تقديم الدعم القنصلي 
له، وإذا رُفــض الطعن، كما تعلمون، 
فبالتأكيد سيكون قادراً على العودة 
إلى أستراليا مثل أي أسترالي آخر».

الــولايــات المتحدة أسانج  وتتهم 
(٤٩ عاماً)، بارتكاب ١٨ جريمة خلال 
إدارة الــرئــيــس الــســابــق بـــاراك أوبــامــا 
تــتــعــلــق بــنــشــر مـــوقـــع «ويــكــيــلــيــكــس» 
ســـجـــلات ســـريـــة لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي 
وبـــرقـــيـــات دبـــلـــومـــاســـيـــة تـــقـــول إنــهــا 
تعرض أرواحاً للخطر. إلا أن مؤيديه 

يــعــتــبــرونــه بـــطـــلاً مــنــاهــضــاً لــلــنــظــام 
أصــبــح ضحية لأنـــه كــشــف مخالفات 
أمــيــركــيــة فـــي أفــغــانــســتــان والـــعـــراق، 
ويــقــولــون إن مــحــاكــمــتــه هــجــوم على 
لــه دوافــع  الصحافة وحــريــة التعبير 

سياسية.
وذاع صيت موقع «ويكيليكس» 
عــنــدمــا نــشــر مــقــطــع فــيــديــو للجيش 
الأمــيــركــي عـــام ٢٠١٠ يــظــهــر هجوماً 
شــنــتــه طـــائـــرات هــلــيــكــوبــتــر أبــاتــشــي 
في بغداد عام ٢٠٠٧ وأسفر عن مقتل 
اثــنــان مــن طاقم  ١٢ شــخــصــاً، بينهم 
«رويـــتـــرز» الإخـــبـــاري. ونــشــر بعدها 
الــــســــريــــة والـــبـــرقـــيـــات  المــــلــــفــــات  آلاف 
الدبلوماسية. وعرضت المكسيك على 
أســــانــــج، أمـــــس، الـــلـــجـــوء الــســيــاســي، 
فــي خــطــوة قــد تثير غضب الــولايــات 

المتحدة.



أقرأ في هذه الأيام كتاب «حول الوطنية 
On Nationality» للمفكر البريطاني ديفيد 
مــيــلــر. وهــــو قـــديـــم نــســبــيــاً، فــقــد نــشــر في 
ع مـــواده على ٧ فــصــول، في  ١٩٩٥. وتــتــوزَّ
نحو ٢٠٠ صفحة. وقد أراد المؤلف معالجة 
قضية راهنة وقت صدوره، ألا وهي اتجاه 
بـــريـــطـــانـــيـــا لـــلـــتـــحـــول إلـــــى دولــــــة مــتــعــددة 
الثقافات، تعترف لكل سكانها بهوياتهم 
الخاصة، وبما يشعرون حقاً أنهم ينتمون 

إليه.
لقد نضج الآن هذا المسار، ما يدل على 
الــتــي تبنته في  حكمة النخبة السياسية 
بداياته. إلا أنَّ موضوع الوطنية والقومية 
والهوية الوطنية ما زال بذاته مثار جدل 
حتى اليوم. إنَّ قــرار البريطانيين الخروج 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي مــؤشــر واضـــح على 
صـــعـــود الـــتـــيـــار الـــــذي يــبــالــغ فـــي الاعـــتـــزاز 
بالذات، «وهو ميل ينصرف بالضرورة إلى 

انكماش على الذات».
نعلم أنَّ العوامل الاقتصادية هي التي 
دت اتجاه التصويت في استفتاء ٢٠١٦.  حدَّ
لكن ينبغي القول، بصورة عامة، إنَّ المجتمع 
البريطاني يشهد بالفعل صــراعــاً بــين من 
يــدعــي أنَّ الأنــجــلــوســكــســونــيــة هــي الهوية 
الوحيدة المعبرة عن بريطانيا، وبين طرف 
آخر يرى أنَّ بريطانيا نموذج للعالم الجديد 
الـــذي تلتقي فــيــه الــثــقــافــات والــحــضــارات، 
ويتعارف فيه البشر ويتشاركون حياتهم، 
مثل نهر كبير تصبًّ فيه عشرات الروافد 

الآتية من مختلف الجهات.
وقــــد ســبــق أن كــتــبــت عـــن الــبــروفــســور 
ــــــه يــنــتــمــي إلـــى 

َّ
مـــيـــلـــر، وذكــــــــرت حــيــنــهــا أن

شريحة صغيرة نسبياً من أساتذة الفلسفة 
السياسية، الذين كرسوا جانباً مهماً من 
بــحــثــهــم الــعــلــمــي، لــلــربــط بـــين الــنــقــاشــات 
النظرية المجردة والقضايا المثيرة للجدل 
في الحياة العامة. والموضوع الذي نتحدث 

عنه اليوم مثال آخر على هذا التوجه.
يطرح الكتاب مسألة القومية والوطنية، 
من زوايا تضطر القارئ إلى مساءلة قناعاته 
السابقة، وربــمــا إعـــادة النظر فــي مفاهيم 
يعتبرها الناس مسلّمات أو بديهيات. أراد 
ميلر تقديم رؤية تجمع بين مبادئ الوطنية 
الليبرالية، وهــو يدعو  - القومية ومبادئ 
لما يسمى «الوطنية المدنية» أو «الوطنية 

الليبرالية».
الفرضية المسبقة في القومية هي قبول 
إلــى أي أمة  التمايز بــين الأمـــم، فالمنتمون 
يقررون لأنفسهم حقوقاً لا يتمتع بها أبناء 
الأمم الأخرى، بينما تنطلق الليبرالية من 
فــرضــيــة أنَّ جــمــيــع الــحــقــوق تــوافــقــات بين 

البشر، وليس فيها ما هو امتياز مرتبط 
بالولادة أو العرق. إنَّ الجمع بين المفهومين 
يتطلب قــراءة ناقدة لكل منهما وتنازلات 

متبادلة.
نعرف أنَّ مفهوم «الأمة» القديم لم يعد 
قائماً إلا كعنصر ثقافي، بينما مفهومها 
الـــجـــديـــد ســـيـــاســـي - دســـــتـــــوري. المـــفـــهـــوم 
الــثــقــافــي عــابــر لــلــحــدود، ولا تــتــرتــب عليه 
أي حقوق سياسية، لأنَّ النظام القانوني 
لــلــعــالــم الــحــديــث بــنــي عــلــى أرضـــيـــة اتــفــاق 
ضمني، فحواه أنَّ الحدود الإقليمية تشكل 
خــطــوطــاً فــاصــلــة بــين أمــــم. ومـــن هــنــا، فــإنَّ 
مــفــهــوم «الأمــــــة» الــحــديــث يــطــابــق مــفــهــوم 
«الوطن»، أي مجموع رعايا الدولة، ويطلق 
عــلــى الــحــكــومــة اســـم دولـــة الأمـــة أو الــدولــة 

الوطنية أو القومية.
ثــمــة كــثــيــر مــمــا يــســتــحــق الـــشـــرح هــنــا. 
لكني أود استغلال هذه المساحة في الإشارة 
قة  إلى افتقار المكتبة العربية لدراسات معمَّ
في مسألة الأمة ودولة الأمة، وندرة البحوث 
الـــتـــي تــهــتــم بــالمــعــانــي الـــجـــديـــدة لــلــقــومــيــة 
والـــوطـــن والمــواطــنــة. إنـــي أذكّــــر بــهــذا نظراً 
لــشــعــوري بـــــأنَّ الـــعـــرب مـــن أكـــثـــر الــشــعــوب 
احتياجاً إلى هذا النوع من الدراسات، فهم 
يــعــانــون فــعــلــيــاً مـــن إشــكــالــيــة الــعــلاقــة بين 
مفهومي الأمة والوطن، ولأنَّ تراثهم الفكري 
لا يقدم أساساً مناسباً للصيغ الجديدة من 
هذين المفهومين. وأظنُّ أنَّ افتقارنا لتأسيس 
فكري وقيمي مناسب لهذه المبادئ الكبرى، 
يشكل واحداً من أسباب التوتر المزمن، بين 
التيارات السياسية التقليدية ونظيرتها 

التي تتبنى منظورات حديثة.

شكـراً صباح الأحمد الصباح...
شــكـــــراً عــلــى مــثــابــرتــك فـــي رأب الــصــدع 
الــذي أصــاب مجلس التعاون لــدول الخليج 

العربي.
لقد دفعت مبدأ الصلح والمصلحة، وأنت 
حي وها هو خلفك نــواف الأحمد الصباح، 
يتمم مسعاك بالتئام القمة الخليجية في 
بلدكما المملكة العربية السعودية، وبضيافة 
راعي مجلس التعاون لدول الخليج العربي 
ــــ ولقد  الله  ــــ حفظه  سلمان بــن عبد العزيز 
أسهم محمد بن سلمان بن عبد العزيز - رعاه 
ك في تذليل 

َ
لَف

َ
الله - بتواصله معك، ثم مع خ

كل العقبات التي تم التغلب عليها. ولا بد 
مــن التذكير بــأنــك يــا صــبــاح كنت مــن حمل 
فكرة إنشاء المجلس من أخيك جابر لقيادات 

المجلس في ذلك الحين، وقام المجلس - بحمد 
الله وتوفيقه - وها هي العُلا، درة الحضارة، 

الــعــفــو والتصالح  بـــروح  الــقــمــة  تستضيف 
والتعافي للمجلس.

فالعفو هو عمل المسلم للمسلم، حيث 
ورد في كلام الله سبحانه وتعالى في سورة 
إِنَ 

َ
حُوا وَتَغْفِرُوا ف

َ
وا وَتَصْف

ُ
التغابن: «وَإِنْ تَعْف

ورٌ رَحِــيــمٌ»، وأمــا التصالح فلقد قال 
ُ
ف

َ
اللَهَ غ

عنه المتنبي - رحمه الله - هذا البيت:

عادي
َ
هَتهُ الأ

َ
حَسَمَ الصُلحُ ما اشت

لسُنُ الحُسادِ
َ
ذاعَتهُ أ

َ
وأ

والتعافي فهو تحصيل حاصل عندما 
يتم العفو والتصالح، والمرجو من هذه القمة 
أن تلتزم بما قاله محمد بن سلمان: سوف 
نترجم خلال القمة تطلعات قادة دول مجلس 

التعاون للم الشمل.

من المصطلحات السياسية التي 
بدأ انتشارها في العقود الأخيرة في 
وســائــل الإعــــلام، مصطلح «الــدولــة 
الرخوة»، وهو يستخدم في معرض 
انــتــقــاد بــعــض الــــدول «الــفــاشــلــة» أو 
«الضعيفة» أو «المفككة» أو «الهشة» 

أو «المحتلة».
يرجع تعبير «الــدولــة الرخوة» 
إلــــى عـــالـــم الاقــتــصــاد   (Soft state)
الــــســــويــــدي كـــــــارل جــــونــــار مــــيــــردال 
(١٨٩٨– ١٩٨٧) الحائز جائزة «نوبل» 
فــي الــعــلــوم الاقــتــصــاديــة، مناصفة 
مــــع عـــالـــم الاقـــتـــصـــاد الـــنـــمـــســـاوي– 
البريطاني فريدريك أوغست حايك.

لنتوقف أولاً أمام كلمة «الرخوة» 
المشتقة من كلمة «الرخاء». والرخاء 
هـــو ســعــة الــعــيــش وحُـــســـن الـــحـــال، 
الـــشـــريـــفـــة:  فـــــي الأحـــــــاديـــــــث  وورد 
«اذكـــــر الــلــه فـــي الـــرخـــاء يـــذكـــرك في 
الشدة». وفي علم الاقتصاد يُقصد 
بــالــرخــاء مرحلة انــتــعــاش الأســـواق 
وارتــــفــــاع الأجــــــور والأســــعــــار. ومــن 
المعاني الأخرى: «فرس رخو العنان 
ســـهـــل الــــقــــيــــاد». وفــــــي الاشــــتــــقــــاق: 
رخـــو ورخـــــاوة ورخـــــوة واســتــرخــى 
ومـــســـتـــرخٍ واســـتـــرخـــت حـــالـــه بــعــد 
الــــشِــــدة والـــضـــيـــق. وفـــــي الـــلـــغـــة ١٣ 
حرفاً تسمى الحروف الرخوة، هي: 
الثاء والحاء والــذال والــزاي والظاء 
والــــصــــاد والــــضــــاد والـــغـــين والـــفـــاء 

والسين والشين والهاء والخاء.
أســـتـــدرك بـــأن هـــذا المـــقـــال ليس 
درســـــاً فـــي الــلــغــة أو الــنــحــو؛ ولــكــن 
المفردة لها استعمالات أخرى كثيرة 
لـــدرجـــة تـــصـــاب فــيــهــا بــالمــلــل وأنـــت 

تــطــالــعــهــا، إلا أنـــنـــي لـــن أفــــك زمـــام 
«الدولة الرخوة».

في كل فترة يخرج علينا بعض 
كُتاب المقالات المستنسخة من فكرة 
لكاتب عالمي شهير، يغرفون منها 
صلون من قماشتها 

َ
ما يشاءون ويُف

بــدلــة عــلــى مــقــيــاس هـــذه الـــدولـــة أو 
تلك، متجاهلين أنَّ هذا الأمر يشبه 
ما نسمعه في المحاضرات عن إعادة 
اخــــتــــراع الــعــجــلــة. والــتــعــبــيــر الـــذي 
أمامنا عما يسمى  «الدولة الرخوة» 
أيــاً كانت التي توصف بأنها دولــة 
«فاشلة»، هي في الواقع ربما ليست 
كذلك؛ فهي دولة تستجيب لمتطلبات 
مجتمعات تجاوزت الديكتاتوريات 
الــقــديــمــة والــجــديــدة، ولا تــعــرف ما 
الــــذي فــعــلــه إرهـــابـــي إيـــرانـــي دولـــي 
اســــمــــه قــــاســــم ســلــيــمــانــي فــــي دول 
كــــانــــت فـــــي قــــــــرون ســـابـــقـــة أســـــاس 
حــــضــــارات وديــــانــــات وثـــقـــافـــات، لا 
آثــارهــا شاخصة، مثل العراق  تــزال 
وســــوريــــا ولـــبـــنـــان والـــيـــمـــن. فــهــذه 
الـــدول الأربـــع لــم تعد بعد الاحتلال 
الفارسي دولاً يفيض فيها الرخاء 
الاقــــتــــصــــادي والـــثـــقـــافـــي والــعــلــمــي 
والحضاري، كما كنا نقرأ في كتب 
الـــتـــاريـــخ عــــن الــــســــلالات الــعــبــقــريــة 
التي كانت تتعاقب في هذه الديار. 
وشــعــوب هــذه الـــدول الأربـــع لــم تعد 
«مسترخية» تحت شمس سواحل 
البحار وشــواطــئ الأنــهــار، ولا عاد 
«الرخاء» يغمرها بخيره ويفيض، 
كــمــا قـــرأنـــا فـــي «ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة»، 
و«الـــســـنـــدبـــاد الـــبـــحـــري»، ومــقــدمــة 
ابــن خــلــدون، وأشعار  عالم العلماء 

المعلقات، وأبي نواس، والمتنبي.
بعض الدول التي تحكمها اليوم 
أنظمة سياسية «رخـــوة»، تقف في 
الصفوف الأولــى للتقدم والرفاهية 
والازدهـــــــار والـــرُقـــي والـــجـــمـــال. خذ 
مـــثـــلاً الــنــمــســا، عـــاشـــت فـــي الـــقـــرون 
الــــوســــطــــى حـــــروبـــــاً لا تـــنـــتـــهـــي مــع 
جيرانها، تلقت فيها هزائم متتالية 
مــــع روســــيــــا وألمــــانــــيــــا والــــدنــــمــــارك 
والــــدولــــة الــعــثــمــانــيــة، وكـــانـــت المـــرة 
الأولــى التي سمع فيها العالم اسم 
«النمسا» فــي عــام ٩٩٦م، وفــي عام 
١٩١٤ تــم اغتيال الأرشــيــدوق فرانز 
ديــنــانــد ولـــي عــهــد النمسا مــن قبل 
صرب البوسنة، ما أدى إلى اندلاع 

الحرب العالمية الأولى.
أما بعد انتهاء سنوات الحروب، 
فقد اندثرت النمسا كدولة مستقلة، 
وصــــارت تـــارة ضــمــن غــنــائــم حــروب 

الزعيم النازي هتلر الذي كان مسقط 
رأسه في إحدى مدن النمسا نفسها، 
وتــارة تحت رايــة الدولة العثمانية. 
نـــســـي الـــعـــالـــم كـــلـــه تــــاريــــخ الــنــمــســا 
الـــدمـــوي، وتـــذكـــروا فــقــط موسيقى 
مــــــــــــــــوزارت وهــــــايــــــديــــــن وشــــــوبــــــرت 

وشتراوس في القرنين الثامن عشر 
والـــتـــاســـع عـــشـــر. مـــن المـــفـــارقـــات أن 
فيينا عاصمة النمسا اشتهرت عند 
العرب بعد أن غنت أسمهان «ليالي 
لــم تكن النمسا  الأنـــس فــي فيينا». 
دولة «رخوة» ولا فاشلة ولا ضعيفة؛ 

الــحــرب تختلف عن  لــكــن حــســابــات 
حسابات البورصة.

ومــــــــــن الـــــنـــــمـــــســـــا نــــنــــتــــقــــل إلـــــى 
ســـنـــغـــافـــورة. شــعــب هــــذه الــجــزيــرة 
خــلــيــط مــــن الــصــيــنــيــين والمــــلاويــــين 
والهنود والقوقازيين والباكستانيين 

والأفغان واليابانيين والأوروبيين. 
الجميع مشغولون بالعمل وجني 
الأمـــــوال، ولا وقـــت لــديــهــم لأي نــزاع 
عـــنـــصـــري أو طـــائـــفـــي أو ســيــاســي. 
تحمل الدولة أو المدينة لقب المدينة 
الأكـــثـــر عــولمــة فـــي الـــعـــالـــم. واحــتــلــت 
المـــــركـــــز الـــــحـــــادي عـــشـــر فـــــي مـــؤشـــر 
«جــودة الحياة» الــذي تنشره مجلة 
«الإيـــكـــونـــومـــيـــســـت» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
والمركز الأول في آسيا، وتمتلك تاسع 
أعــلــى احــتــيــاطــي نــقــدي فــي الــعــالــم، 
الــســنــغــافــوري يحتل  وجـــواز السفر 
المركز السادس على مستوى العالم 
في عــدد الــدول التي تسمح لحامله 
بــدخــولــهــا مــن دون تــأشــيــرة؛ حيث 
يمكن دخـــول ١٦٧ دولــــة. كــل معالم 
الحياة فــي سنغافورة تشجع على 
الرخاء، وليس في ذهنها أي صراع 
مع دول الجوار القريبة أو البعيدة، 

عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــهـــا تــمــلــك جيشاً 
مسلحاً بشكل جيد وحديث. في باب 
الـــذي توقفت فيه  مــطــار سنغافورة 
الطائرة التي تنقل وفدنا قبل أكثر من 
ثلاثين عاماً تقتنع في سوقها الحرة 
بأنها دولة رخاء، و«رخوة» لا تعرف 

الفشل. أما تاريخها المكتوب فيعود 
إلى القرن الثامن عشر، حين أقامت 
بريطانيا مستعمرة تجارية فيها، 
وكانت الجزيرة ضمن اتحاد ماليزيا 
في عام ١٩٦٣؛ لكنها انسحبت منه 
بــعــد عـــامـــين، وأعــلــنــت اســتــقــلالــهــا. 
الـــدولـــة  ويـــقـــف وراء مـــعـــجـــزة هـــــذه 
الصغيرة رئــيــس وزرائــهــا لــي كــوان 
يو، صاحب نظرية «تنظيف الفساد 
يبدأ مثل السلالم، من الأعلى نزولاً 
إلى الأسفل». وله قول آخر يمكن أن 
إلــى دول عــديــدة فــي المنطقة  نهديه 
الـــعـــربـــيـــة: «حــــين يــســيــر الــلــصــوص 
في الطرقات آمنين، فهناك سببان: 
إما أن يكون النظام السياسي لصاً 
كبيراً، أو أن غباء الشعب أكبر»! وفي 
السياق نفسه قال وفعل لي كوان يو: 
«كـــان لـــديَّ خـــيـــاران؛ إمـــا أن أمـــارس 
دخـــــل أســـرتـــي فـــي قائمة 

ُ
الــســرقــة وأ

(فوربس) لأغنى أغنياء العالم وأترك 
شــعــبــي فـــي الــــعــــراء، وإمـــــا أن أخـــدم 
دخــــــل بــلــدي في 

ُ
وطــنــي وشــعــبــي وأ

قائمة أفضل عشر دول اقتصادية في 
العالم، وأنا اخترت الخيار الثاني».

اليابان أيضاً عرفت هذا الطريق 
فــي الخمسينات ومـــا بــعــدهــا، بعد 
التئام جراح الحرب العالمية الثانية. 
ألزمت نفسها قبول الشرط الأميركي 
بالابتعاد عن النزاعات المسلحة أو 
المشاركة في الحروب بعد أن اعترفت 
بهزيمتها في تلك الحرب، وتذرعت 
بــالــدســتــور الــيــابــانــي لــعــدم إرســـال 
بعض قواتها العسكرية للمشاركة 
في حرب الكويت عام ١٩٩١، ولكنها 
قــدمــت مــســاهــمــة مــالــيــة ضــخــمــة في 

تــمــويــل عــاصــفــة الــصــحــراء. أمـــا في 
الحرب الأميركية لاحتلال العراق في 
٢٠٠٣، فقد شاركت اليابان بناء على 
طلب أميركي فــي تقديم مساعدات 
إنسانية عاجلة للاجئين العراقيين 
الــــــفــــــاريــــــن مــــــن ســــــاحــــــات الــــقــــتــــال، 
ومساعدات مالية لدول جوار العراق 
المتضررة من الحرب، والمساعدة في 
إعـــــادة إعـــمـــار الـــعـــراق بــعــد الــحــرب، 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي لـــم يــتــحــقــق حتى 

هذه اللحظة. 
وأكـــتـــفـــي بـــمـــثـــالـــين إضـــافـــيـــين: 
أحـــدهـــمـــا مـــن أفــريــقــيــا هـــي جــنــوب 
أفريقيا منذ تولي الرئيس الراحل 
نــيــلــســون مـــانـــديـــلا كـــرســـي الــحــكــم، 
بعد زوال النظام العنصري السابق. 
والــــثــــانــــي إمـــــــارة مــــونــــاكــــو، وتــبــلــغ 
مساحتها نحو كيلومترين مربعين، 
يسكنها نحو ٣٨ ألف نسمة، وتعد 
بذلك البلد الأكثر كثافة سكانية في 
الــعــالــم، ونظامها ملكي دســتــوري، 
وألــقــت عـــبء الــدفــاع الــوطــنــي عنها 
على عاتق فرنسا المجاورة، وأبقت 

لها الرخاء على سواحل الريفييرا.
الــــــدولــــــة الــــــرخــــــوة الــــنــــاعــــمــــة لا 
تـــعـــنـــي بــــالــــضــــرورة أنــــهــــا فـــاشـــلـــة، 
وكـــذلـــك الـــدولـــة الــقــويــة المــتــمــاســكــة 
لا تعني أنــهــا نــاجــحــة. وأكـــاد أقــول 
إنَّ الــعــالــم الــســويــدي مــيــردال أخفق 
في التفسير السلبي للرخاء، وهو 
الــعــراق وســوريــا ولبنان  لــم يقصد 
والـــيـــمـــن، فــهــذه دول كــانــت قــبــل أن 
يتوفى مــيــردال مــعــافــاة مــشــافــاة لم 
يصل إليها فيروس «كورونا إيران 

الملالي» وميليشياتها الإرهابية.
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تـركـي الـفيصل

توفيق السيف

داود الفرحان

الدولة الرخوة ليست بالضرورة دولة فاشلة

ـة خـاطـرة خليجـيَّ

دعوة لمراجعة مفهوم الأمة ـ القومية ـ الوطنية

 إعادة تأسيسنا صاروخيّاً!
ّ

 الاهتمام بلبنان في ظل
في خطابه الأخير رأى حسن نصر 
الـــلـــه أنّ المـــقـــاومـــة والـــصـــواريـــخ الــتــي 
عزّزتها بها إيــران وســوريّــا هي التي 
جعلت العالم كلّه يهتمّ بلبنان ويأخذه 
فــي حسابه. هــي التي وضعت لبنان 

على خريطة العالم.
الـــنـــبـــرة فــيــهــا تـــأســـيـــسٌ مـــن صفر 
لــــشــــيء لــــم يــــوجــــد قــــبــــلاً. هــــــذا الـــقـــرن 
لــم يشهد ما  المنصرم مــن عمر لبنان 
 أن يُــذكــر إلــى أن جــاء «حــزب 

ّ
يستحق

الـــلـــه». الــبــلــد وأهــلــه لــم يــفــعــلــوا شيئاً 
الــحــزب هو  الــعــالــم.   اهــتــمــام 

ّ
يستحق

الذي فعل. 
صحيح. لكنْ بأيّ معنى؟

لنتخيّل لوهلة بيتاً لا يصدر عنه 
إلاّ صــراخ متواصل في كــلّ اتّجاه لأنّ 
ف يــومــيّــاً زوجته 

ّ
صــاحــب البيت يعن

ب أطــفــالــه. هـــذا الــبــيــت لا بـــدّ أن 
ّ
ويــعــذ

يثير اهتمام جيرانه جميعاً. إمّا قلقاً 
عــلــى الـــزوجـــة والأطـــفـــال، أو انــزعــاجــاً 
الــصــراخ، أو تفكيراً فــي تخليص  مــن 
الضحايا من هذه المعاناة الرهيبة، أو 
لكلّ تلك الاعتبارات معاً، يجذب البيت 
المــــذكــــور انــتــبــاهــاً لا تــجــذبــه الــبــيــوت 

المستقرّة الأخرى.
هــنــا، فــي هـــذا الــبــيــت، قــد تحصل 
أشياء غريبة وغامضة، كقتل الزوجة، 
أو مــــوت الــطــفــل بــســبــب ضـــربـــة على 
ها 

ّ
إن المــنــزل نفسه.  الــــرأس، أو إحـــراق 

مُـــصـــغّـــر الأشـــــيـــــاء الـــتـــي تــحــصــل فــي 
الوطن اللبنانيّ وتستدعي الاهتمام 
الاســـتـــثـــنـــائـــيّ: مـــثـــلاً، يـــحـــدث انــفــجــار 
شــبــه نـــــوويّ فـــي مــرفــأ بـــيـــروت. يعلن 
أنّ لبنان جبهة أماميّة  إيــرانــيّ  طــرف 
فــــــي مــــــعــــــارك طـــــــهـــــــران. يـــمـــتـــلـــك أحــــد 
الأحـــزاب صــواريــخ لا تمتلكها الــدول. 
إيــرانــيّ مــن غير  تقام التماثيل لقائد 
أن يؤخذ رأي الهيئات المحلّيّة بالأمر. 
يـــمـــارس جــيــش غــيــر شـــرعـــيّ مــهــمّــات 

احتلاليّة في بلد آخر...
أشــيــاء كــهــذه مــثــيــرة جــــدّاً، ولافــتــة 
ها 

ّ
لانتباه العالم كلّه بطبيعة الحال. إن

تركّز على لبنان الصغير أضواءً قد لا 
يحظى بمثلها بلد في حجم الصين. 

والحال أن هذا النوع من الاهتمام 
بنا ليس جديداً بالكامل، بل له سوابق 
قــرن مــثــلاً، حين  تأسيسيّة: قبل ثلث 
ــا يــخــطــفــون مــواطــنــين 

ّ
كــــان شـــبّـــان مــن

ثــمّ يحتجزونهم في  غــربــيّــين وروســـاً 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيّــة مــن بــيــروت كي 
يدعّموا موقف إيران التفاوضيّ حيال 
الــولايــات المتّحدة ودول أوروبـــا. قبل 
نصف قرن كذلك، حيث شملنا بعطفه 

اهتمام من هذا النوع، حين كان شبّان 
ــا يــنــطــلــقــون مــن مــطــار بــيــروت كي 

ّ
مــن

يخطفوا طائرات مدنيّة... آنذاك كانت 
أخــبــار بلدنا تتصدّر وســائــل الإعــلام 
العالميّ. كانت فنادق بيروت الكثيرة 
لا تتّسع لصحافيّين غربيّين وشرقيّين 

«تغطية أحداثنا الكبرى». يزوروننا لـ
أنظار العالم، والحال هذه، تتّجه 
إلينا وتهتمّ بنا تبعاً للمنطق نفسه 
الــــــذي يـــدفـــعـــهـــا إلـــــى الاهــــتــــمــــام بــكــيــم 
جــونــغ أون فــي كــوريــا الشماليّة حين 
يداعب صواريخه وتجاربه النوويّة. 
أنّ «الصاروخ»  ولنلاحظ، بالمناسبة، 
– بوصفه الــبــديــل عــن الــرفــاه والـــدواء 
والكتاب – عنصر مشترك بين أطراف 
الأمميّة الهائجة في شتّى بقاع الأرض. 
بــــالــــغــــريــــب  اهــــــتــــــمــــــام  هــــــــو إذن 

ــع وغــيــر المــألــوف والخطير 
ّ
والــلامــتــوق
في آن معاً.

لقد ظلّ حافظ الأسد وصدّام حسين 
افي يثيرون اهتمام العالم 

ّ
ومعمّر القذ

ويضعون بلدانهم على خريطة العالم، 
الله،  بمعنى شبيه بما يقصده نصر 
إلــى أن انتهى الأمــر  وبما يفعله كيم، 
ببلدانهم على شفير الفناء. قبل حافظ 
وصدّام ومعمّر، ظلّ جمال عبد الناصر 
«يرفع رأس العرب»، وفق تعبير شائع، 
إلى أن أصاب هذا الرأس ما أصابه في 

.٦٧
اللبنانيّين  أكــثــريّــة  أنّ  الــظــنّ  أغلب 
ــل ألا تحظى بــاهــتــمــام كــهــذا. ألا 

ّ
تُــفــض

تنوجد على هذه الصورة فوق خريطة 
العالم. النسيان والتجاهل أفضل بلا 

قياس.
أغلب الظنّ أيضاً أنّ هذه الأكثريّة 
ــل اهــتــمــامــاً آخــــر بـــهـــا: أن يــهــتــمّ 

ّ
تــفــض

ــنــا، مثلاً، طــوّرنــا نظاماً 
ّ
بنا العالم لأن

ديمقراطيّاً يحرم إسرائيل من أن تكون 
«الــديــمــقــراطــيّــة الـــوحـــيـــدة فـــي الــشــرق 
ــنــا طـــوّرنـــا اقــتــصــاداً 

ّ
الأوســــــط». أو لأن

نا 
ّ
مــتــطــوّراً أو تعليماً مــتــقــدّمــاً. أو لأن

ــنــا 
ّ
بـــــراءات اخـــتـــراع. أو لأن بتنا نملك 

ــيّــة أو ثــقــافــيّــة تــواكــب 
ّ
ننتج أعــمــالاً فــن

الإنتاج الكونيّ وتنافس فيه.
في أمور كهذه لم يعد لبنان اليوم 

يثير اهتمام أحد في العالم. 
ــــنــــا ضــحّــيــنــا بـــهـــذا كــلّــه 

ّ
لمـــــــاذا؟ لأن

نا ألغينا كلّ 
ّ
على مذبح الصاروخ. لأن

سّــــس مــن قــبــل، وهـــو كثير وغــنــيّ 
ُ
مــا أ

ومــتــنــوّع وإن كـــان مــتــفــاوتــاً، وأعــدنــا 
تأسيس البلد كمنصّة صواريخ. 

هنا لا بأس بملاحظة هذه المفارقة 
الــبــاهــرة الــتــي انتهينا إلــيــهــا فــي ظــلّ 
الوعي الصاروخيّ الذي بات يحكمنا: 
بينما يــتــحــرّق اللبنانيّون للحصول 
على دولارات يؤدّي نضوبها إلى فقرهم 
«كـــورونـــا»،  المـــدقـــع، وعــلــى لــقــاحــات لــــ
ومعظمُ اللقاحات من البلدان الغربيّة، 
في هذا الوقت بالذات يطرح أمين عامّ 
«حزب الله» ورفاقه في إيران والعراق 

شعار «إخراج أميركا من المنطقة».
مــا يــزيــد الــبــؤس بــؤســاً ليس فقط 
إيــران هي التي ستستفيد من هذا  أنّ 
الشعار المُعدّ أصلاً لخدمتها، بل أيضاً 
أنّ الـــشـــعـــار مــصــنــوع لأيّــــــام مـــعـــدودة 
فحسب هي التي تفصلنا عن تولّي جو 

بايدن سدّة الرئاسة الأميركيّة. 
لقد بات استرخاصنا كبيراً جدّاً، 
 

ّ
فــي ظــلّ هــذا الاهتمام بنا الــذي يقض

مضاجع العالم!

«الدولة الرخوة» أياً كانت التي توصف بأنها دولة «فاشلة»
هي في الواقع ربما ليست كذلك فهي دولة تستجيب 

لمتطلبات مجتمعات تجاوزت الديكتاتوريات القديمة والجديدة

بينما يتحرّق اللبنانيّون 
للحصول على دولارات وعلى 

«كورونا» ومعظمُ  لقاحات لـ
اللقاحات من البلدان الغربيّة 

في هذا الوقت يطرح أمين 
عامّ «حزب الله» ورفاقه في 
إيران والعراق شعار «إخراج 

أميركا من المنطقة»

حازم صاغية
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 سياسيٌّ بحتٌ 
ٌ

طبعاً هذا خلاف
وليس عقائدياً، وبالتالي لا يوجد 
ها 

َّ
أن مبرر لتصوير المصالحة على 

قــــصــــور فــي  تــــراجــــع أو هـــزيـــمـــة أو 
التوقعات، ولا المصالحة تعني أنَّ 

المقاطعة كانت خاطئة.
قــطــعــت الـــعـــلاقـــة فــــي ٥ يــونــيــو 
(حزيران) ٢٠١٧ وعادت في ٥ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) ٢٠٢٠. زمــن طويل 
مقارنة بالأزمات الخليجية السابقة، 
ورغم حدتها لم تطلق رصاصة عبر 
الــحــدود عكس الخلافات الإقليمية 

بُ بالدم.
َّ

المماثلة التي غالباً تخض
خـــلال الأربـــعـــين شــهــراً المــاضــيــة 
مــــعــــظــــمَ مــا  ــــت  لــــبَّ قــــطــــر  أنَّ  أعــــتــــقــــد 
هــــو مـــتـــوقـــع مـــنـــهـــا، حـــيـــث غـــادرهـــا 
قـــــادة «الإخـــــــــوان»، وتــقــريــبــاً معظم 
المــعــارضــين لـــلـــدول الأربــــــع، وقــامــت 
محل  البنكية  أنظمتها  بتصحيح 
الإشــــكــــال بـــالـــتـــوافـــق مـــع الــســلــطــات 
المــالــيــة الأمــيــركــيــة، ولـــم نــعــد نسمع 
عن دفع الفدى، ولا تمويل الجماعات 
فــي داخــــل الــــدول المــقــاطــعــة، ونقلت 
قطر معظم عملياتها الإعلامية من 
إلــى دول أخـــرى. وبالتالي  الــدوحــة 
أنَّ القطريين قطعوا مسافة  نلاحظ 
لا بأس بها في التصالح مع الدول 
الأربــــع الــغــاضــبــة مــنــهــا. ويــمــكــن أن 
الــقــمــة صـــــارت مستحقة  نـــقـــول إنَّ 
لـــتـــســـويـــة مـــــا تـــبـــقـــى مـــــن خــــلافــــات 

لتستأنف الحياة العادية.
المــــــشــــــكــــــلــــــة تــــــكــــــبــــــر ويـــــصـــــبـــــح 
مستحيلاً حلها عندما نرفع سقف 
الــــتــــوقــــعــــات فـــــي الــــعــــالــــم الـــواقـــعـــي 
الـــذي لــه اعــتــبــاراتــه، وقــد لا ترضي 
ها تبقى 

َّ
المصالحة كل تمنياتنا، لكن

خــطــوة إيــجــابــيــة لــلــجــمــيــع، وربــمــا 
تــتــبــعــهــا خــــطــــوات خــــــلال الأشـــهـــر 
المقبلة ترفع درجة التعاون بين هذه 
الــــدول الــخــمــس، قــطــر والــســعــوديــة 
والإمــــــــــــــارات ومــــصــــر والــــبــــحــــريــــن. 
لــه ارتــــداداتــــه في  والــتــوافــق بينها 
الـــدوائـــر الإقــلــيــمــيــة، حــيــث سيرفع 
مــــنــــاخ الـــتـــصـــالـــح بـــــين بـــقـــيـــة دول 
المنطقة التي تتأثر بخلافات الخليج 
بشكل كبير، كما نــرى فــي مناطق 
الـــنـــزاع المــتــعــددة. وكــمــا ذكـــر سمو 
ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان، «سياسة أشقائكم في 
المملكة الثابتة والمستمرة... تضع 
فـــــي مــــقــــدمــــة أولــــويــــاتــــهــــا مــجــلــس 
تـــعـــاون خــلــيــجــي مـــوحـــداً وقـــويـــاً». 
ولـــو اســتــمــرت الــــروح كــمــا انطلقت 
التاريخية العلا،  أمــس، من المدينة 
بـــذاتـــه، لو  المــجــلــس الخليجي  فــــإنَّ 
ه 

َّ
ــعّــل، هــو تكتل قــوي ومــؤثــر، لكن

ُ
ف

كــان يشكو دائماً من التصدع. ولا 
أريد المبالغة في رفع التوقعات من 
ها خــطــوة شجاعة 

َّ
المــصــالــحــة، لكن

ومهمة، ويجب ألا تترك للمفسدين، 
داخل دول الخليج وخارجه، الذين 
عملوا سنين طويلة على تخريب 
الــعــلاقــة بـــين دول، لا يــوجــد أصـــلاً 
ســـبـــب «عــــقــــلانــــي» واحــــــد يــدفــعــهــا 

للتنازع.

بوش وأوباما وترمب وبعدهما بايدن؟!
انــــتــــهــــى الــــــقــــــرن الـــــعـــــشـــــرون فــي 
الــولايــات المتحدة على ثلاثة مشاهد 
مــــؤثــــرة: أولــــهــــا أن الــــدولــــة قــــد بــاتــت 
الـــقـــوة الــعــظــمــى الــوحــيــدة فـــي الــعــالــم 
بـــعـــد ســـقـــوط الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي، 
ومع سقوط حائط برلين بدأت عملية 
توحيد ألمانيا، وبــدأ حلف الأطلنطي 
والاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــي فـــــي الاتــــجــــاه 
شـــرقـــاً، وفــــي الــنــيــة الــعــالــم كــلــه تحت 
عـــبـــاءة «الــــعــــولمــــة». وثــانــيــهــا حققت 
الولايات المتحدة انتصارات عسكرية 
فــي الــعــراق والــبــوســنــة، وحققت غنى 
اقــــتــــصــــاديــــاً غـــيـــر مــــســــبــــوق، وســبــقــاً 
تــكــنــولــوجــيــاً جــعــلــهــا رائـــــــدة لــلــثــورة 
الــصــنــاعــيــة الـــثـــالـــثـــة، ومـــعـــهـــا قـــيـــادة 
الـــعـــالـــم، ومــــع كـــل هــــذا الـــتـــرف حــدثــت 
فــضــيــحــة مـــونـــيـــكـــا لــويــنــســكــي الــتــي 
كادت تطيح بالرئيس بيل كلينتون. 
أنــه رغــم بقاء شعبية الرئيس  وثالثاً 
على حــالــهــا، فــإن نائبه آل غــور فشل 
فــي الانتخابات الرئاسية، التي بعد 
أزمــة قانونية ودستورية فاز المرشح 
الجمهوري جــورج بــوش الابــن، الذي 
هبط على البيت الأبيض وفي جعبته 
جماعة المحافظين الجدد الذين كان في 
فكرهم ضرورة أن يكون القرن الواحد 
والعشرون قرناً أميركياً خالصاً. وجاء 
العقد الأول من القرن الجديد متحدياً 
للولايات المتحدة من خلال سلسلة من 
الأحداث «التاريخية» التي تتالت عبر 

ثلاث إدارات: جورج بوش الابن، باراك 
أوباما، دونالد ترمب؛ وبعدهم انتخب 
جو بايدن الذي سوف يتولى السلطة 
في العشرين من يناير (كانون الثاني) 
الجاري. الرؤساء الثلاثة قصوا قصة 
أقصر إمبراطورية في التاريخ، حيث 
لـــــم تـــعـــش مـــجـــدهـــا لأكــــثــــر مـــــن عــشــر 
سنوات، شهدت بعدها عشرين سنة 
مــــن الــــتــــراجــــع، وهـــــي الآن عـــلـــى شــفــا 
إدارة جديدة سوف ينظر العالم إليهاـ 
ويبحث عما إذا كانت الدولة العظمى 
ســـــوف تــبــقــى عـــلـــى عــظــمــتــهــا، أم أن 

تراجعها لم يعد له شفاء؟
المــــؤكــــد أن الإمــــبــــراطــــوريــــة كــانــت 
قد توسعت بأكثر مما كــان لديها من 
قـــدرات وأفــكــار، وكما هــي الــعــادة، فإن 
الــفــكــرة تحت رداء «الــعــولمــة» و«نهاية 
الـــــتـــــاريـــــخ» بــــاتــــت مـــكـــلـــفـــة بــــالامــــتــــداد 
بالعون والوجود في قــارات بأكملها، 
مع التصور أن لديها ما يهدي ويقود 
التاريخي يقول  الــواقــع  ويــدفــع. ولكن 
إنــه فــي هــذه الحالة تنبت قــوى أخــرى 
من الكمون الاستراتيجي ما يتحدى، 
وينافس، وربما يقوض. وجاء التحدي 
في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 
٢٠٠١ عندما نجح ١٩ إرهابياً في عملية 
لم تتكلف أكثر من ٢٠٠ ألف دولار في 
شــــل حـــركـــة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لأيــــام 
وأســـابـــيـــع. رد الــفــعــل الأمــيــركــي جــرى 
كما هي الحال في كافة الإمبراطوريات 

السابقة، كان عنيفاً لا يعكس لا حكمة 
في القرار ولا تدبيراً في الإجراءات؛ فلا 
المــتــحــدة استكمال  الـــولايـــات  انــتــظــرت 
المـــعـــلـــومـــات عـــن الــشــبــكــات الإرهـــابـــيـــة 
الـــعـــالـــم  الـــعـــالمـــيـــة، ولا شــــاركــــت دول 
الأخرى في قرار مواجهة الإرهاب، وما 
فعلته كـــان غـــزو أفــغــانــســتــان والــعــراق 
فـــي تــجــربــتــين لــصــنــاعــة الــديــمــقــراطــيــة 
والـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، الــــتــــي بــــالإضــــافــــة إلـــى 
تكلفتها من القتلى والجرحى وسبعة 
تــريــلــيــونــات دولار، كــانــت تــقــطــع بــأن 
تغيير النظم بالقوة وعن طريق التدخل 
في الشؤون الداخلية للدول ما هو إلا 
مخالفة كبيرة لمبدأ غربي مهم وحكيم 
جرى اتباعه منذ معاهدة ويستفاليا 

عام ١٦٤٦.
كـــــانـــــت تـــكـــلـــفـــة حـــــربـــــي الـــــعـــــراق 
وأفغانستان هي التي مهدت الطريق 
لكي يأتي باراك أوباما لقيادة الولايات 
المتحدة، ليس فقط لأنه كان معارضاً 
للحرب، وإنــمــا لأنــه كــان شــهــادة على 
الــدولــة على التجديد والتغلب  قـــدرة 
على عصبياتها وأحياناً عنصريتها. 
مذكرات أوباما تشهد على أن الداخل 
الأمــيــركــي قــبــل أوبـــامـــا عــلــى مضض، 
وأن الأحـــشـــاء الأمــيــركــيــة بــاتــت تحت 
قيادة زعيم أســود حبلى بالكثير من 
العنصرية التي رآهــا سبباً لمعارضة 
كـــــل قــــــراراتــــــه الـــســـاعـــيـــة إلــــــى خـــــروج 
الـــولايـــات المــتــحــدة مـــن الأزمـــــة المــالــيــة 

والاقتصادية. وجاء المخاض والميلاد 
مــع انتخاب دونــالــد تــرمــب، رد الفعل 
الــعــكــســي لانــتــخــاب أوبـــامـــا مـــن قــبــل، 
فانتخابه كـــان أكــبــر كــثــيــراً مــن الــفــوز 
على هيلاري كلينتون، بنت المؤسسة 
الأميركية النجيبة وزوجــة آخــر بناة 
الإمبراطورية بيل كلينتون. كان ترمب 
«حزب  هو الــذي تزعم، مع ما عــرف بـ
 ،«Birther» الشاي»، حركة «الميلاد» أو
الـــتـــي شــكــكــت فــــي مـــولـــد أوبــــامــــا فــي 
الولايات المتحدة، واحتمالات دخوله 
إلـــى جــامــعــة هـــارفـــارد أو كــولمــبــيــا، أو 
حــصــولــه عــلــى شـــهـــادات مــنــهــمــا. كــان 
هــــو الــــرجــــل فــــي الـــنـــهـــايـــة الـــــــذي شــن 
حملات في مجتمعه؛ وهاجم العولمة، 
وحالات الاندماج العالمية في الاتحاد 
الأوروبـــي. لم يكن الرجل يهمه كثيراً 
حالة التمدد العالمي للصين، كان يريد 
 بنفسها وراء 

ً
الولايات المتحدة مكتفية

محيطين الهادي والأطلنطي.
بــايــدن البيت  حينما يــدخــل جــو 
الأبــيــض ســـوف تــكــون الإمــبــراطــوريــة 
الأمــيــركــيــة قــد تــراجــعــت عــالمــيــاً كثيراً 
بـــاتـــجـــاه انـــســـحـــابـــي لــــه أصــــولــــه مــنــذ 
بــــوش الابــــن؛  الــثــانــيــة لإدارة  الـــفـــتـــرة 
ووجـــد دعــمــاً فــي عــهــد أوبــامــا عندما 
حــــــول الآيــــدلــــوجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة إلـــى 
ديـــن عــالمــي جــديــد. تــرمــب كـــان الأكــثــر 
صــــراحــــة، وكـــــان الأكـــثـــر واقـــعـــيـــة، مع 
مـــســـحـــة عـــنـــصـــريـــة فــــاقــــعــــة. وخـــــلال 

الإدارات الثلاث كانت الدولة الأميركية 
ذاتها تنقسم بين الحزبين الرئيسيين، 
وبــــــين الـــــــولايـــــــات، وبــــــين الــتــقــدمــيــين 
والمــحــافــظــين، وبـــين الأعـــــراق الأبــيــض 
والأسود والبني، وبين الأديان أيضاً. 
ولا توجد هناك صدفة أن بايدن الابن 
الخالد للمؤسسة التقليدية الأميركية، 
الــــــذي فـــشـــل فــــي جــمــيــع الانـــتـــخـــابـــات 
الـــســـابـــقـــة مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٨ فــــي عــبــور 
تسمية الحزب الديمقراطي للمرشح 
الــذي عليه هذه المرة  الجمهوري؛ هو 
لــيــس فــقــط إدارة الإدارة الأمــيــركــيــة، 
وإنــمــا إنــقــاذ الإمــبــراطــوريــة وهـــو في 
ســن الــثــامــنــة والــســبــعــين. ولــذلــك فــإن 
أول أهــدافــه المعلنة هي إنقاذ الداخل 
الأميركي أولاً، ليس فقط بالانتصار 
على الفيروس التاجي، وإنما توحيد 
الأمــــة الأمــيــركــيــة مـــرة أخــــرى اعــتــمــاداً 
على حوار بين المؤسسات الأميركية، 
وليس اعتماداً على تغريدات وأدوات 
التواصل الاجتماعي والإعــلام عامة. 
بـــايـــدن يـــعـــود بــالمــؤســســة الأمــيــركــيــة 
التقليدية إلى منابعها الأولــى، حيث 
تــكــون الأصـــــوات هـــادئـــة، والاتــفــاقــات 
تتم في الغرف المغلقة، والسياسة في 
عمومها تــدور بين مصالح متبادلة. 
لا يــمــنــع هـــنـــا بـــعـــض مــــن الـــشـــعـــارات 
اللازمة لاستيعاب الأجنحة التقدمية 
والمبالغة فــي ليبراليتها، ولــهــذا كان 
اختيار كامالا هاريس نائباً للرئيس 

عــلــهــا تــرفــع الأعـــــلام المــثــالــيــة المــريــحــة 
لكثيرين داخــل وخــارج أميركا، ولكن 
الأصول التقليدية للسياسة الأميركية 

هي التي ينبغي لها أن تسود.
خارجياً، فإن بايدن يضع بالفعل 
السياسة التي تمد السياسة الداخلية 
عــلــى اســتــقــامــتــهــا إلـــى الـــخـــارج، فهو 
يريد وحدة الغرب مرة أخرى مجسداً 
في حلف الأطلنطي، ودول المعاهدات 
الدفاعية (اليابان وأستراليا). هناك 
خـــســـارة «بــريــكــســيــت» الــتــي أضعفت 
مــــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، ولـــكـــن هـــذه 
يــمــكــن إصـــلاحـــهـــا بـــاتـــفـــاقـــيـــة تـــجـــارة 
حرة عبر المحيط بين المملكة المتحدة 
والولايات المتحدة. تحقيق ذلك سوف 
يــســتــغــرق عــلــى الأقـــــل فـــتـــرة رئــاســيــة 
كاملة، وإذا كــان في العمر بقية، فإن 
بايدن سوف ينظر إلى عالم دار على 
أساس «المنافسة» بين القوى الكبرى 
وليس المنازعة أو المصارعة، وفي كل 
الأحــــوال عــلــى أســـاس مــصــالــح كثيرة 
أمنية واقتصادية وكوكبية. بالنسبة 
لــلــشــرق الأوســـــــط، فــــإن بـــايـــدن ســوف 
يدعو الله سراً وجهراً أن يبقى بعيداً 
عنه؛ ما يمكن عمله هو إبقاء الأمــور 
على حالها، وإدارة الأزمات حين تقع، 
والنفخ في القلاع برياح طيبة إذا ما 
كــانــت الأمــــور طــيــبــة. فــي كــل ذلـــك فــإن 
الــشــرق الأوســـط ليس لهم والله  أهــل 

إلا أنفسهم!

 تحديات تقف أمام روسيا
خــــلال هــــذا الـــعـــام، ســيــتــعــين على 
جميع دول العالم مواجهة عــدد كبير 
من التحديات القديمة والجديدة على 
حدٍّ سواء، مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
بعضها لن يكون خاصاً ببلد معين، بل 
سيحمل طابعاً إقليمياً أو حتى عالمياً. 

وروسيا ليست استثناءً.
لا تزال جائحة فيروس «كورونا» 
مــــــن بــــــين الأوائــــــــــــــل فــــــي قــــائــــمــــة هــــذه 
الــتــحــديــات، إن لــم تــكــن تــتــرأســهــا، مع 
جميع تبعاتها، مثل الخسائر المالية 
والاقتصادية الناجمة عنها، والعبء 
الــرعــايــة الصحية،  الكبير عــلــى نــظــام 
التقليدي  الــذي أصــاب النظام  والخلل 
للعلاقات الاقتصادية الخارجية وحتى 
الإنسانية منها (إذ إنه من غير المرجح 
أن تــعــوّض بــالــكــامــل الاتـــصـــالات التي 
نلاحظها اليوم عبر الإنترنت اللقاءات 
المباشرة وجهاً لــوجــه)، والانقطاعات 
فـــي الــســلاســل الــتــكــنــولــوجــيــة لــــدورات 

الإنتاج.
أصـــــبـــــحـــــت روســـــــيـــــــا أول دولـــــــة 
ر لــقــاحــاً فـــعـــالاً ضد  فـــي الـــعـــالـــم تـــطـــوِّ
بـــــدأت  مـــــا  وســـــرعـــــان   «١٩-COVID»
عــمــلــيــة الــتــطــعــيــم الــجــمــاعــي لــلــســكــان. 
لــكــنّ الأمـــر سيستغرق وقــتــاً حتى يتم 
الــعــظــمــى مــن سكان  الــغــالــبــيــة  تطعيم 
الــبــلاد وتــأتــي بنتائجها التطعيمات 
الــجــمــاعــيــة. بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، نظراً 
للتغيرات العالمية في البيئة المحيطة 
بـــــالإنـــــســـــان والأزمــــــــــــة الـــــواضـــــحـــــة فــي 
العلاقة بين الإنسان والطبيعة، يعتقد 
العديد من الخبراء أنه حتى مع تراجع 
«COVID-١٩» من الممكن التنبؤ بظهور 
المزيد والمزيد من الفيروسات، وبالتالي 
جــائــحــات جـــديـــدة. فـــي الـــوقـــت نفسه، 

يـــأخـــذ بـــعـــض الـــخـــبـــراء عـــلـــى نــفــســهــم 
الـــجـــرأة فــي افـــتـــراض تــلــك المــنــاطــق من 
الــتــي يمكن أن تصبح مــصــدراً  الــعــالــم 
لظهور هــذه الفيروسات (على سبيل 
المثال، يتحدثون عن أفريقيا). بيد أنه، 
يمكن القول وبثقة إن الخبرة المكتسبة 
لدى روسيا ستمكّنها من التعامل مع 

هذا التهديد.
الـــــتـــــحـــــدي الآخــــــــــر لـــــروســـــيـــــا هــو 
استمرار ضغوط العقوبات عليها من 
عـــدد مــن الـــدوائـــر الــغــربــيــة، خصوصاً 
الــنــخــبــة الأمـــيـــركـــيـــة، بـــهـــدف إضــعــاف 
إمكانياتها المالية والاقتصادية ومنع 
تنفيذ عدد من الخطط التي ينبغي أن 
يكون المستفيد من إنجازها، بالإضافة 
إليها، الدول الغربية نفسها وبالدرجة 
الأولى الدول الأوروبية. يكفي أن نذكر 
المــحــاولات اليائسة للولايات المتحدة 
لمــنــع اســتــكــمــال وتشغيل خــط أنابيب 
الــــغــــاز «الـــســـيـــل الـــشـــمـــالـــي ٢» (الـــــذي 
 «٢ Nord Stream» تــســتــكــمــلــه شـــركـــة
التابعة لشركة «غـــازبـــروم»). كما هو 
معروف، فإن ميزانية الدفاع الأميركية 
الــتــي وافــــق عليها مجلسا  الــجــديــدة، 
الـــكـــونـــغـــرس مــــؤخــــراً، تــتــضــمــن عــــدداً 
كبيراً من العقوبات الجديدة، بما في 
ذلــك ضد الشركات التي تموّل وتــزوّد 
بالمعدات تحديث السفن أو تجهيزها 
وتوفير خدمات التأمين والتراخيص 
الــعــمــل. وتعليقاً  الـــلازمـــة لاســتــئــنــاف 
عــلــى ذلــــك، وصـــف نــائــب رئــيــس إدارة 
شؤون الرئاسة والسكرتير الصحافي 
للرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، 
القرار بأنه «عملية سطو سافرة لرعاة 
الـــبـــقـــر». فـــي الــــواقــــع، يــريــد المــشــرعــون 
الأميركيون حقاً أن يشتري الأوروبيون 

الـــغـــاز الأمــيــركــي المـــســـال بــــدلاً مـــن غــاز 
خـــطـــوط الأنـــابـــيـــب الــــروســــيــــة، بــســعــر 
أعـــلـــى بــنــســبــة ٢٠٪ مــــن ســـعـــر الـــغـــاز 
الـــروســـي. وهـــذا يثير امــتــعــاضــاً حــاداً 
لــــدى الأوروبــــيــــين، خــصــوصــاً ألمــانــيــا، 
التي يحاولون حرمانها من حق اتخاذ 
قــرار ســيــادي يتماشى مــع مصالحها 
الوطنية. تتضمن الميزانية الأميركية 
ذ 

ّ
أيضاً قيوداً على الشركات التي تنف

مشروع «السيل التركي» وعقوبات ضد 
تركيا بسبب شرائها منظومة الدفاع 

.«٤٠٠-S» الجوي
قــبــل أيـــــام قــلــيــلــة فــقــط وفــــي هــذه 
 DNV» السنة بالتحديد، أعلنت شركة
GL» النرويجية قرارها رفض المشاركة 
في منح ترخيص لخط أنابيب الغاز 
بـــســـبـــب مـــــخـــــاوف مـــــن الـــــوقـــــوع تــحــت 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. لا عجب  طائلة 
في ذلــك، إذ حــذر الخبراء الـــروس، ولا 
ســيــمــا إيـــغـــور يـــوشـــكـــوف، المــحــلــل في 
الصندوق الروسي للأمن الاقتصادي، 
من أنه لا ينبغي لروسيا الاعتماد على 
الــشــركــات الأوروبــيــة، التي قــد تخشى 
انـــتـــهـــاك الــحــظــر المـــبـــاشـــر، فـــي فحص 
ومــنــح تــرخــيــص لــخــط أنــابــيــب الــغــاز، 
ويــجــب على شــركــة روســيــة أن تتولى 
هذا العمل. من الواضح أن خط أنابيب 
بــنــاؤه.  الــغــاز بشكل أو بــآخــر سيُكمل 
الــذي يمكن أن يحققه  الــشــيء الوحيد 

هذا السطو هو إبطاء عملية البناء.
ســــأذكــــر تـــحـــديـــاً آخـــــر يـــقـــف أمــــام 
روســــيــــا. تُــــبــــذل، فـــي ســـيـــاق الــتــنــافــس 
الجيوسياسي المتصاعد فــي العالم، 
محاولات لإشعال الخلافات الحدودية 
بــين حــلــفــاء مــوســكــو وشــركــائــهــا وبــين 
روســـيـــا وبــعــض الـــــدول المـــجـــاورة لها 

أيضاً من أجل الضغط عليها، لإجبارها 
عــلــى اتـــبـــاع ســيــاســة خـــارجـــيـــة تــعــود 
بالنفع على منافسيها ولمنع تحسين 
عــلاقــاتــهــا مـــع الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة، بما 
فـــي ذلــــك فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط. يكفي 
أن نـــذكـــر مــــحــــاولات تــأجــيــج المــشــاعــر 
الانتقامية فــي أوكــرانــيــا فيما يتعلق 
القرم، على الرغم من أن  بشبه جزيرة 
أي سياسي عاقل يفهم أن قضية ملكية 
شبه جزيرة القرم قد أغلقتها موسكو 
نهائياً، وأي محاولات للضغط عليها 
في هذا الصدد لا معنى لها. من الممكن 
أن نــذكــر فـــي هـــذا الــســيــاق الادعــــــاءات 
ضــد موسكو، التي أعلن عنها بشكل 
غير متوقع رئيس البرلمان الإستوني 
هـــين بـــيـــلـــواس، حــــول مــلــكــيــة جــــزء من 
الضفة اليمنى لنهر نارفا في مقاطعة 
لينينغراد، حيث بنى القيصر الروسي 
قــلــعــة  فــــي عــــــام ١٤٩٢  الـــثـــالـــث  إيــــفــــان 
الليفونية  الــقــوات  إيــفــانــغــورود لــصــد 
والـــســـويـــديـــة، وكــــذلــــك مــلــكــيــة مــنــطــقــة 
بيتشورا، المدرجة في مقاطعة بسكوف. 
قـــــرر الإســــتــــونــــيــــون اعـــتـــبـــار مـــعـــاهـــدة 
«تـــارتـــو» لــعــام ١٩٢٠ ســـاريـــة المــفــعــول 
(بالمناسبة، روسيا السوفيتية كانت 
أول مــن اعــتــرف باستقلال إستونيا)، 
والتي بموجبها تم نقل هذه الأراضي 
إلــى إستونيا فــي ظــروف صعبة مرت 
عيدت 

ُ
بها روسيا، ولكن في عام ١٩٤٤ أ

هـــذه الأراضــــــي إلـــى الاتـــحـــاد الــروســي 
(في إطار الاتحاد السوفيتي)، وفقدت 
معاهدة «تارتو» صلاحيتها. في عام 
عت روسيا اتفاقية جديدة مع 

ّ
٢٠١٤ وق

إستونيا بشأن حــدود الدولة وتعيين 
حدود المساحات البحرية في خليجي 
نارفا وفنلندا في بحر البلطيق (ولم 

تُذكر معاهدة تارتو في هذه الاتفاقية)، 
والــتــي لــم يــتــم الــتــصــديــق عليها بعد. 
مــن غــيــر المــرجــح أن الــرغــبــة فــي تقديم 
مـــطـــالـــبـــات لـــروســـيـــا مـــحـــكـــوم عــلــيــهــا 
بــالــفــشــل ســـوف تــخــدم عـــلاقـــات حُــســن 
الـــجـــوار بـــين روســـيـــا وإســتــونــيــا الــتــي 
تعود بالفائدة على سكان الدولتين. 
مثل هذا التحدي غير قادر على إحداث 

أي ضرر كبير لروسيا نفسها.
كما يتخذ خصوم روسيا خطوات 
لتسميم علاقاتها مع تركيا أيضاً، بما 
ــد بينهما على 

ّ
فــي ذلــك الــتــعــاون المــعــق

المــســار الــســوري. ومــع ذلــك، يبقى هذا 
التعاون مستمراً بشكل عام، على الرغم 
مــن الاخــتــلافــات الــقــائــمــة فــي المــواقــف، 
بما في ذلك ضمن إطار عملية آستانة 
بين المشاركين الثلاثة: روسيا وتركيا 
وإيران. كما توجد خلافات أيضاً حول 
قضية نــاغــورنــي قــره بــاغ. ولــكــن، كما 
المــثــال، على الموقع  يقترح على سبيل 
الإلكتروني للمجلس الروسي للشؤون 
الــدولــيــة، الــخــبــيــر عــــادل تــشــاغــري (إذ 
يــتــرأس هــذا المجلس وزيـــر الخارجية 
الــــســــابــــق وســــكــــرتــــيــــر مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الـــروســـي الأســـبـــق إيـــغـــور إيـــفـــانـــوف)، 
وفقاً للاستراتيجية الجديدة للعلاقات 
الثنائية بــين موسكو وأنــقــرة، والتي 
يمكن تعريفها على أنها استراتيجية 
«تــجــزئــة»، تــم تــطــويــر نــمــوذج تــعــاون 
حـــيـــث يـــتـــم فـــيـــه «وضــــــع الاخـــتـــلافـــات 
الـــســـيـــاســـيـــة جـــانـــبـــاً، والـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الــــــتــــــعــــــاون فـــــــي مـــــجـــــالـــــي الاقـــــتـــــصـــــاد 
والطاقة». عمل هذا النموذج إلى حين 
حــادثــة إســقــاط الــطــائــرة الــروســيــة في 
ســـوريـــا عـــام ٢٠١٥، وبــعــد ذلــــك، وفــقــاً 
تـــم اســتــبــدال نــمــوذج  المـــؤلـــف،  لتقييم 

جــديــد بـــه، يــعــتــمــد عــلــى قـــنـــوات حـــوار 
مفتوحة ويركز بالفعل على الخلافات 
انــتــقــاد الاستنتاج  الــســيــاســيــة. يمكن 
حــول اســتــبــدال نــمــوذج الــتــعــاون، لأنه 
لــم يكن هناك مثل هــذا الخط الفاصل 
الملحوظ بين مراحل العلاقة، وكان في 
الصدارة دائماً، كما يبدو لي، تحقيق 
أقصى قدر ممكن من المصالح الوطنية، 
مـــع مـــراعـــاة مــصــالــح الــشــريــك وشـــرط 
الالـــــتـــــزام «بـــقـــواعـــد الـــلـــعـــبـــة» المــعــمــول 
بها، وإعطاء الأولوية لتجنب الصدام 

المسلح.
إيـــران، فتختلف  أمــا فيما يخص 
معها روسيا في مسألة دور إسرائيل 
فــــي الــــصــــراع الـــــســـــوري، الـــتـــي تُـــجـــري 
مـــوســـكـــو حــــــــواراً مـــعـــهـــا، مـــمـــا يــجــعــل 
روســـيـــا تــحــافــظ عــلــى مــوقــع الــوســيــط 
الــذي يقف على مسافة واحــدة  الفعال 
من جميع الأطراف الإقليمية. من جهة 
أخرى يقترح خبراء إيرانيون يشاركون 
فــي مــنــاظــرات ونــقــاشــات مــع الــــروس، 
إشــراك الأوروبيين والصين في عملية 

آستانة.
بالمناسبة، تمت في فعالية النقاش 
الختامية للمجلس الروسي للشؤون 
الدولية ٢٠٢٠ خلال «الإفطار» التحليلي 
في ٢٦ ديسمبر (كانون الأول)، مناقشة 
مشكلة يمكن أن تمثل، افتراضياً، أحد 
الـــتـــحـــديـــات الـــجـــديـــدة الـــتـــي يــمــكــن أن 
تــتــطــور إذا لــم يــتــم الــعــثــور عــلــى الحل 
المطلوب، ألا وهي مشكلة نفوذ روسيا 
في فضاء ما بعد الاتحاد السوفياتي. 
لكن بشكل عــام، مــن خــلال ســرد أمثلة 
فــقــط عــن الــتــحــديــات ولــيــس جميعها، 
يمكن ملاحظة أن تفاؤلاً معتدلاً يسود 

في تقييمات الخبراء الروس.

د. عبد المنعم سعيد
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يـــبـــدأ الـــعـــام الــجــديــد تــمــامــاً كما 
ينتهي. ففي أوائل عام ٢٠٢٠ المنقضي، 
أصـــيـــبـــت الـــحـــكـــومـــات حــــــول الـــعـــالـــم 
بصدمة الوباء، وترددت قراراتها ما 
الــضــرورات العلمية والأخلاقية،  بين 
فــــي حــــين انـــغـــمـــس كــثــيــر مــــن الـــنـــاس 
في السلوكيات الأنانية والمتضاربة 
التي يبدو أنها تنتمي إلى فئة أفلام 
«غــلــيــنــغــاري غــلــين روس» مــن إنــتــاج 
عام ١٩٩٢ أو «لورد أوف ذا فلايز» من 
إنــتــاج عــام ١٩٩٠، عوضاً عــن احترام 

مبادئ الديمقراطية الحديثة.
تثور مثل هذه المشاكل راهناً حول 
اللقاح، وهــو معجزة الإنجاز  توزيع 
العلمي الذي لديه القدرة على القضاء 
على الوباء. غير أن الاختلاف المؤسف 
في هذه المرة أنه كانت أمامنا شهور 
الــقــضــايــا المــطــروحــة  مــن التفكير فــي 
والاســــتــــعــــدادات. ولـــقـــد قــــام الــعــلــمــاء 
ومجالس فلاسفة الأخــلاق بعملهم. 
ومــــع ذلـــــك، لا يـــــزال الـــســـاســـة يــبــدون 
جاهلين بالأمر أو خائفين للغاية، أو 
غير مستعدين لقيادة الجماهير عبر 
الأسئلة المؤلمة التي يتعين طرحها ثم 

الإجابة عنها.
وفي صميم المسألة تكمن مشكلة 
فــلــســفــيــة تــســبــبــت فـــي إربــــــاك الــغــرب 
(حــيــث تــبــقــى الــحــريــات الــفــرديــة هي 

الأكثر أهمية مما كانت عليه الأوضاع 
في آسيا) طوال الشهور الطويلة من 
الفتاك. وفي مواجهة مخاطر  الوباء 
المــبــالــغــة فـــي تــبــســيــط الأمــــــور، تــثــور 
المـــعـــركـــة بــــين الأفــــكــــار الـــتـــي يــمــثــلــهــا 
إيمانويل كانط وجون ستيوارت ميل.

ومــــــــن أجــــــــل مـــــزيـــــد مــــــن تــعــقــيــد 
الأمور، يتخفى هذا الجدال الأخلاقي 
والآيــديــولــوجــي تحت صـــورة الحكم 
الـــعـــلـــمـــي الـــــرصـــــين. وقــــالــــت حــكــومــة 
المملكة المتحدة في إرشاداتها بشأن 
لــقــاحــات فــيــروس كــورونــا المستجد: 
«تشير النمذجة الرياضية إلى أنه ما 
دام اللقاح المتاح آمناً وفعالاً على حد 
ســـواء بالنسبة إلـــى كــبــار الــســن، فلا 
بد من منحهم الأولوية القصوى في 

تلقي اللقاح».
ولــكــن يشير عــلــمــاء الأخــلاقــيــات 
الطبية من جامعة أكسفورد: ألبيرتو 
جيوبيليني، وجوليان سافوليسكو، 

ودومينيك ويلكنسون، إلى ما يلي:
«سواء كان ينبغي منح الأولوية 
الــقــصــوى لــكــبــار الــســن فـــي التطعيم 
بــالــلــقــاح الــجــديــد، فـــإن الأمـــر يتوقف 
على ما نرغب في تحقيقه من خلال 
سياسة التطعيم. وهذا يشتمل على 
الاختيارات القيمية. وسوف يحتاج 
تــــوزيــــع لـــقـــاحـــات فــــيــــروس كــــورونــــا 

المستجد إلى الاستفادة القصوى من 
الفوائد الصحية العامة ذات الصلة 
بـــالـــتـــوافـــر المـــــحـــــدود، أو الإقـــــــلال مــن 
الأعباء على إدارة الصحة الوطنية، 
أو إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح 
من فيروس كورونا المستجد. وهذه 
لــيــســت بــــالــــضــــرورة الــــشــــيء نــفــســه، 
والاخــتــيــار بينها هــو خــيــار أخلاقي 

بالدرجة الأولى».
لكن السياسيين، كقاعدة عامة، لم 
يتعاملوا معها من زاوية أنها مشكلة 
إلـــى الجمهور  أخــلاقــيــة، أو قــدمــوهــا 
على أنها مشكلة. لذلك، ربما لا ينبغي 
الثقة في المنهج  أن يكون مفاجئاً أن 
المعتمد - أو في نــوع الــوحــدة العامة 
الوطنية ذات الصلة - لا تــزال بعيدة 

المنال.
وعندما يتعلق الأمر بما يحاول 
الــــلــــقــــاح الــــجــــديــــد تـــحـــقـــيـــقـــه، فــهــنــاك 
احتمالات واسعان: أولاً، منح اللقاح 
لأولـــئـــك الـــذيـــن يــعــانــون مـــن مــخــاطــر 
أكبر للوفاة بسبب الفيروس. وثانياً، 
تــطــعــيــم الـــنـــاس مـــن أجــــل الإقـــــلال من 
انــتــشــار الــفــيــروس وتــعــظــيــم الــفــائــدة 

من وراء اللقاح.
بـــيـــد أن هـــــذه الــــتــــســــاؤلات تــثــيــر 
مـــشـــكـــلـــتـــين خــــطــــيــــرتــــين؛ إحــــداهــــمــــا 
أخــلاقــيــة والأخــــرى علمية. والمشكلة 

الأخلاقية تتمثل في أنها تــؤدي إلى 
بـــرامـــج مــخــتــلــفــة لــلــغــايــة فـــي تــوزيــع 

اللقاحات.
ويــتــســق أحــــد الـــبـــرامـــج بــصــورة 
عامة مع مدرسة التفكير التي ترجع 
إلى القرن الثامن عشر على أقل تقدير، 
وإلى زمن فيلسوف التنوير إيمانويل 
كـــانـــط، وهــــو يــــرى أنــــه تــتــعــين علينا 
دائماً معاملة الناس على اعتبارهم 
غايات في حد ذاتهم وليسوا كوسيلة 
من وسائل تحقيق الغايات الأخرى. 
وبــتــعــبــيــر مـــشـــتـــرك، فــــإن هــــذا يشبه 
القاعدة الكتابية الذهبية التي تقول: 
افــعــل بــالآخــريــن مــا تــريــد أن يفعلوه 
معك. وبموجب هذا المنهاج، ينبغي 

علينا أولاً تطعيم الفئة الأكثر عرضة 
الــفــيــروس. وهــذا يعني منح  لمخاطر 
الأولــويــة لكبار السن ومــن يعيشون 
في دور الرعاية، ثم توزيع اللقاحات 
بعد ذلك بصورة مطردة على الفئات 
العمرية الأصغر فالأصغر. وهــذا ما 
يحدث في المملكة المتحدة وألمانيا في 

الآونة الراهنة.
ويعد المنهاج الآخر أكثر نفعية. 
إذ ترى مدرسة الفكر هذه التي يرجع 
الليبراليين  المــفــكــريــن  إلـــى  تــاريــخــهــا 
من العصر الفيكتوري بقيادة جون 
ســـتـــيـــوارت مـــيـــل، أنــــه يــنــبــغــي علينا 
البحث عن أكبر نفع ممكن لأكبر عدد 
الــنــاس. وبــالــتــالــي، يمكن تبرير  مــن 
التضحية بقليل من الناس بُغية إنقاذ 
الــكــثــيــريــن. ومـــن شـــأن ذلـــك أن يــؤدي 
إلى تطعيم الأشخاص الأكثر عرضة 
لــــلإصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس وانــــتــــشــــاره، 
حتى إن كانت مخاطر الوفاة بينهم 
اللقاحات  منخفضة. وســوف تذهب 
إلـــى الأطـــبـــاء وعـــمـــال الـــطـــوارئ أولاً، 
ثـــــم يـــتـــبـــعـــهـــم نـــــــــزلاء الـــــســـــجـــــون، ثــم 
الناس الذين يتعاملون مع كثير من 
الأشخاص الآخرين، ثم أولئك الذين 
يعيشون في المجتمعات الأكثر عرضة 
لانــتــشــار الــفــيــروس بــصــورة خــاصــة. 
وهــــذا هــو المــنــهــاج المــتــبــع إلـــى درجــة 

كبيرة في أغلب الولايات في الولايات 
المتحدة الأميركية.

المـــدرســـة النفعية  أنــصــار  (يــفــكــر 
أيضاً في تعظيم مقدار الحياة التي 
يـــجـــري إنـــقـــاذهـــا. وعـــنـــد الاســتــعــانــة 
بــالاصــطــلاحــات الأخــلاقــيــة، فـــإن كنا 
نهدف إلى تعظيم عدد «سنوات العمر 
المــعــدلــة حــســب الـــجـــودة»، فـــإن إنــقــاذ 
كبار السن الذين يعيشون تحت ظل 
القيود المفروضة بالفعل يصبح من 

الصعب تبريره).
ويــــتــــشــــابــــه هـــــــذا الـــتـــقـــســـيـــم بــين 
المنهجين إلى حد كبير مع حالة الجدل 
قـــرارات الإغـــلاق، حيث يجادل  بشأن 
أتــبــاع كــانــط لفعل كــل شــيء مــن أجل 
إنقاذ كل روح يمكن إنقاذها (من خلال 
قــرارات الإغــلاق الكاملة)، في حين أن 
أنصار المدرسة النفعية يجادلون بأن 
المــنــهــاج الأكــثــر تـــوازنـــاً ســـوف يسفر 
بصورة أفضل عن نتائج جيدة على 
المــدى الطويل. ولا تــزال هــذه المسألة 
مــفــعــمــة بــالــحــيــاة إلـــى درجــــة كــبــيــرة. 
وهـــنـــاك مــشــكــلــة عــلــمــيــة مُــضــافــة إلــى 

المعضلة الكلاسيكية سابقة الطرح.
لــــقــــاحــــات «كــــوفــــيــــد - ١٩»  تـــعـــد 
الجديدة فعالة بصورة ملحوظة في 
الــوقــايــة مـــن المـــــرض. لــكــن الأمــــر غير 
الـــواضـــح حــتــى الآن - كــمــا تــقــر بذلك 

إدارة الأغــذيــة والأدويـــــة الأمــيــركــيــة - 
هو ما إذا كــان التطعيم ســوف يمنع 
الأشخاص الذين يحصلون عليه من 
عدوى الآخرين، ولهذا السبب لا يزال 
مطلوباً من الأشخاص الذين حصلوا 
على التطعيم ارتداء الكمامات الواقية 

حتى الآن.
ولــذلــك المــوقــف انــعــكــاســاتــه على 
استراتيجياتنا الفلسفية. فــإذا كان 
المــجــال الطبي  فــي  الــعــامــلــين  تطعيم 
والــــنــــاشــــريــــن الـــفـــائـــقـــين المــحــتــمــلــين 
للعدوى أولاً سوف يساعد في الحد 
من انتشار الفيروس، فليس أمامنا 
مــــن خـــيـــار آخـــــر ســـــوى مـــنـــح الــلــقــاح 
لــلأقــدم أولاً، بمعنى أنــصــار المدرسة 

النفعية.
الــيــســيــر  فـــمـــن  وإذا حـــــدث ذلــــــك، 
الــبــرنــامــج المعني  الــدفــاع عــن  للغاية 
باستهداف الأشخاص الأكثر عرضة 
لنشر المــــرض. ولأجـــل اتــخــاذ الــقــرار، 
فـــإنـــنـــا فــــي حـــاجـــة إلـــــى الـــعـــلـــمـــاء كــي 
الــلــقــاح يمكن  يخبروننا مــا إذا كـــان 
أن يــوقــف الـــعـــدوى، أم لا، ومـــن أجــل 
تحديد أفضل من يجب منحه اللقاح 
لوقف الوباء بوتيرة أسرع، وكلاهما 
من الأسئلة العميقة والعسيرة في آن 

واحد.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

إيران
 ومعضلة الكاظمي

منذ «انــتــفــاضــة ١ أكتوبر 
مـــــــــروراً  الأول)»،  (تـــــشـــــريـــــن 
بـــــاغـــــتـــــيـــــال الــــــجــــــنــــــرال قــــاســــم 
ســــلــــيــــمــــانــــي، ووصــــــــــــــولاً إلــــى 
تــكــلــيــف مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
رئــــــاســــــة الـــــحـــــكـــــومـــــة، تــــواجــــه 
طــــهــــران اســـتـــحـــالـــة فــــي إعـــــادة 
ترميم علاقتها مــع العراقيين 
 وشعباً؛ فعلى المستوى 

ً
دولـــة

ى الفرز السياسي  الشعبي، أدَّ
والـــعـــقـــائـــدي بــعــد الانــتــفــاضــة 
إلــــــــى حــــصــــر حـــــضـــــورهـــــا فــي 
الأحـــــزاب الإســلامــيــة الشيعية 

المسلحة، التي خرجت من رحــم البيت السياسي الشيعي 
الذي تساقطت جدرانه بعد مقتل سادنه. أما على المستوى 
الــرســمــي، فــمــا نــــودي بــاســم الــكــاظــمــي إلا نــتــيــجــة لمــعــادلــة 
سياسية جديدة فرضتها بدرجة أولى «انتفاضة تشرين»، 
وبــدرجــة ثانية تصدع البيت السياسي الشيعي وتراجع 
قدرته على السيطرة على قاطنيه المصابين بعقم سياسي 
لم يسمح بإنجاب وريث، فأرغمت طهران على القبول مكرهة 
بانتقال السلطة من بيت فقد شرعيته الوطنية والسياسية 
إلـــى مــصــطــفــى الــكــاظــمــي بــوصــفــه حـــلاً وســطــاً فـــي مرحلة 
يصارع فيها القديم من أجــل البقاء، فيما الجديد لا يزال 

في مرحلة التشكل.
عوارض المرض والترهل التي أصابت البيت السياسي 
الشيعي في العراق، انتقلت عدواها إلى بيت القرار الإيراني 
في طهران، فالعراقيون الذين اعتادوا التعامل منذ ١٧ سنة 
مــع وجــه واحـــد، بــاتــوا الآن يتعاملون مــع وجـــوه عــدة لكل 
منها رؤيته وتقديراته وحساباته الداخلية والخارجية. منذ 
سنة لم تعد علاقة طهران - بغداد محصورة في طرف واحد 
الــقــرارات كافة؛ فالوكالة السياسية العامة  يستحوذ على 
«فيلق القدس» باتت محصورة فقط  لـ التي أعطيت سابقاً 
في القوى الولائية المنسجمة عقائدياً مع طهران، فيما دخل 
إلى الساحة العراقية لاعبون جدد حرم عليهم سابقاً التدخل 
في الشأن العراقي. هذه الأطراف الجديدة الباحثة عن دور 
وموقع، اختارت استثمار الفرز الداخلي العراقي والتعامل 

مع العراق الرسمي.
لم تكن علاقة طهران - بغداد تخضع للأعراف الإيرانية 
في تعاملها مع المجتمع الدولي الذي تعايش مع طبيعتين: 
الثورة، والدولة، فيما العراق كان تحت تأثير الجناح الثوري 
الــذي أعــاق قيام علاقة طبيعية بين الدولتين، كما أنــه كان 
السبب الرئيسي في عرقلة قيام دولة عراقية قوية سيادية، 
إلا أنَّ هذه المعادلة تراجعت مع تراجع الدور الإيراني ومقتل 
سليماني، وظهرت عوارضها إلى العلن من خلال تخبط بيت 
القرار الإيراني في التعامل مع البيوتات السياسية العراقية 
وفي التعامل مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي بات 
بدوره يستغل تعدد الآراء الرسمية الإيرانية وعدم الانسجام 

في طروحاتها وأهدافها لتخفيف الضغط عن حكومته.
الراديكاليين الإيــرانــيــين والكاظمي  الثقة مــا بــين  أزمــة 
كبيرة، فبعضهم عاد واتهمه بالضلوع في اغتيال سليماني، 
وبأنَّ توجهاته السياسية والاقتصادية لا تراعي المصالح 
الإيرانية، لذلك لم يترددوا في الدعوة إلى إسقاطه، لكنهم 
هم  لم يستطيعوا، ولن يستطيعوا، لأسباب كثيرة؛ أهمها أنَّ
لا يملكون أغلبية دستورية في البرلمان العراقي قادرة على 
حجب الثقة عن حكومته، وليس بوسعهم تحريك الشارع 
بسبب تراجع شعبية الأحــزاب الموالية لهم وتقلص حجم 
البيئة الحاضنة للقوى الولائية إلى أدنى مستوياته، كما 
ه من المستحيل اللجوء إلى الصدام المسلح في عهد إدارة  أنَّ
الرئيس دونــالــد ترمب ولا يبدو ممكناً مــع إدارة الرئيس 
المنتخب جو بايدن، وليس بإمكانها أن تحصل على غطاء 
شعبي وروحي في وجه القوات المسلحة العراقية التي تبدو 

أكثر انسجاماً.
مــمــا لا شـــك فــيــه أن الــتــخــبــط فـــي ســـيـــاســـات الــجــنــاح 
الراديكالي، دفع بمراكز صنع القرار الإيرانية الأخــرى إلى 
انتهاز هذه الفرصة بهدف قطع الطريق على الجنرال قاآني 
وفريقه في الاستحواذ مجدداً على القرار العراقي، واستغلال 
ضعف شخصية قاآني وقلة خبرته، وتشتت قرار أتباعه في 
العراق بهدف الحصول على موطئ قدم ثابت في الساحة 
الــعــراقــيــة، لكنه لــم يعد مــتــوفــراً هــذه المـــرة إلا عبر الجهات 

الرسمية التي يمثلها الكاظمي.
من الممكن القول إنَّ الكاظمي معضلة إيرانية لا يمكن 
الــعــراقــي داخـــل البيت الإيــرانــي  الــقــرار  معالجتها، فصناع 
يعانون من انقسام في تقييمه وفــي كيفية التعامل معه، 
فبعضهم يريد مسك العصا من المنتصف معه، فيما بعضهم 
الآخر يدعو إلى ليّ ذراعه في هذه المرحلة إلى أنَّ تتوفر فرص 
إسقاطه، وبين هذا وذاك لا تبدو الفرصة الإيرانية متوفرة، 

ليس لأنَّ العراق أقوى؛ بل لأنَّ إيران أضعف مما سبق.

الثانية من  المــوجــة  مــع تفشي 
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» المستجد، 
والأســئــلــة الــحــائــرة عــن اللقاحات، 
بين مَن يشكك ومَن يؤكد، اكتشف 
الــــضــــمــــانــــات  الـــــعـــــالـــــم أن جـــمـــيـــع 
الــتــي اتــخــذتــهــا الــبــشــريــة مــن أجــل 
رفاهيتها مــزورة، وأن كل الملاذات 
الــتــي خــيّــل لــلإنــســانــيــة أنــهــا آمــنــة 
لــيــســت ســـــوى ضـــــرب مــــن ضــــروب 
الـــــوهـــــم، وبــــــان جــلــيــاً أن مــجــتــمــع 
العولمة الـــذي تــنــادي بــه أوهـــى من 

بيت العنكبوت.
ومــــــــع الــــهــــلــــع الــــــــــذي يـــجـــتـــاح 
الـــعـــالـــم مــــن جــــديــــد، تــيــقــن الــبــشــر 
أنــهــم على سفينة واحـــدة ضعفاء 
ومضطربون، وإن كانوا مدعوين 
لأن يجدفوا معاً ناحية برّ الأمان، 
وفــــــــي حـــــاجـــــة لــــتــــعــــزيــــة بــعــضــهــم 

البعض.
عــطــب جــلــل أصـــاب الإنسانية 
في العقود الأخيرة، ولم تتعلم من 
دروس الحروب الكونية، ولــم تقم 
وزناً لضعفها أمام أهوال الطبيعة.
تجبّر الإنسان وتكبّر، وخيّل 
إليه كما الحال مع فرعون، أنه سيد 
الــكــون، وجـــاءت «كـــورونـــا» لتقرع 
أبـــواب الأوهـــام، بــل تحطمها على 

صخرة الزمن.
لـــــــم تـــــعـــــد هــــــنــــــاك مــــســــاحــــات 
للروحانيات، ولا للإنسانيات، في 
عالم الأنوار التي تعمي، ولم تجد 
البشرية في الأشهر الأخيرة بداً من 
أن ترفع أكفّ الضراعة إلى السماء 

لاستمطار المراحم الإلهية.
يـــخـــبـــرنـــا إيــــمــــانــــويــــل كـــانـــط، 
الفيلسوف الألماني العتيد، أن أكبر 
هبة منحها الخالق للإنسان هي 
الــعــقــل الــنــاقــد، وعــلــيــه ربــمــا كانت 
الـــجـــائـــحـــة فــــرصــــة غـــيـــر مــســبــوقــة 
لإعــــادة التفكير فــي خــطــوط طــول 
وعرض البشرية المعتلة والمختلة.

لا يـــزال ســـؤال الــتــكــويــن الأول 
حائراً، من أين جاء هذا الفيروس 
الــــشــــائــــه؟ وهـــــل الــــصــــين حـــقـــاً هــي 
مصدره؟ وإن كانت كذلك، فهل لها 
هدف ما في تصديره للعالم على 
الــذي رأيناه؟  النحو الدراماتيكي 
ثم هل نحن أمــام حرب بيولوجية 
تتسارع الخطى لإعادة ترتيب سلم 

القطبية العالمية؟
الأسئلة كثيرة ومثيرة، وغالباً 
ستبقى الإجـــابـــات طــي الأضــابــيــر 
السرية، ولن تعرف الشعوب حقيقة 
ما جرى، فقط سيحصدون الدموع 

والألم، الموت والحسرة.
فــــــي عــــــددهــــــا الأخـــــــيـــــــر، دعــــت 
مجلة «فورين بوليسي» الأميركية 
الشهيرة نحو ١٢ مفكراً وخبيراً في 
مختلف مسارات ومساقات الحياة 
لتأمل مشهد العالم بعد «كورونا» 

وكيف يتوجب أن يكون.
حــصــاد رؤيــــة هــــؤلاء وأولــئــك 
مثيرة، بل مرعبة، إذ تبين لنا قدر 
الــذي نخر في جسد بني  السوس 
أنـــه وفيما  الــســلام، ذلـــك  آدم عليه 
الــجــائــحــة تــحــصــد الآلاف يــومــيــاً، 
والضحايا يقتربون من المليونين، 
يسعى الكبار إلى تصعيد عسكري 
مسلح، بــراً وبــحــراً وجـــواً، وخــارج 
الكرة الأرضية، وبموازنات للموت، 
كان يكفي قليلها لاستنقاذ حياة 

البشر مرة، وإلى ما شاء الله.
من بين المتكلمين، جــون ألين، 
رئيس معهد بروكينغز، وعنده أن 
الوباء كشف نقاط النظام العالمي 
الهش، فيما فضح الجنون العالمي 
فــي الــتــعــاطــي، فــبــدلاً مــن الــوقــوف 

صفاً واحـــداً فــي مواجهة الكارثة، 
فــضّــل كــثــيــرون الانــعــزالــيــة والــنــأي 
بـــالـــنـــفـــس والـــــلـــــجـــــوء إلـــــــى جـــبـــال 
تعصمهم، وقد اكتشفوا أن الوهم 

هو سيد الموقف.
حــــديــــث الانــــعــــزالــــيــــة يـــقـــودنـــا 
بالضرورة إلى التوجه غرباً حيث 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وهـــنـــاك فــريــق 
كبير يــنــادي بأنه حــان الــوقــت لأن 
تـــهـــتـــم واشـــنـــطـــن بــــأمــــورهــــا، وألا 
تلقي بــالاً لبقية العالم، ولا سيما 
أن الطبيعة قــد حبتها بحاجزين 
من المياه العميقة، الأطلسي شرقاً، 

والهادي غرباً.
الـــتـــضـــاد الأمــــيــــركــــي كـــــان ولا 
يــزال قائماً، فالبعض يــرى قاطعاً 
أنـــه لا تــــوازن لــلــعــالــم إلا مــن خــلال 
أميركا الاستثنائية، فيما رئيسها 
المنتهية ولايته خلال أيام قطع أكثر 
مــن مـــرة بـــأن بـــلاده قــد سئمت من 

لعب دور شرطي العالم ودركه.
باختصار غير مــخــلّ، أثبتت 
جائحة «كورونا» أن أميركا لاعب 
في غنى عنه في الشؤون العالمية 
لــســبــبــين - والـــعـــهـــدة عــلــى الــــراوي  
مـــــــــاري ســــلــــوتــــر، الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
والمــــفــــكــــرة الأمــــيــــركــــيــــة، الـــرئـــيـــســـة 

التنفيذية لشركة نيو أميركا.
السبب الأول هو أنها انسحبت 
من منظمة الصحة العالمية، حتى 
لو كانت الأخيرة مليئة بالأخطاء 
والخطايا، فإنه كان من الواجب أن 
تقوّم مسارها، لا أن تتركها عرضة 

للغرق، ومعها العالم من ورائها.
فيما الثاني موصول برفضها 
الانــضــمــام إلـــى تــحــالــف كــوفــاكــس 
لــــتــــوزيــــع الــــلــــقــــاحــــات، وهــــنــــا بـــدا 
واضـــحـــاً أن أمــيــركــا أطـــفـــأت أنـــوار 
مدينتها التي كانت منتصبة فوق 
الــجــبــل، ولــــم تــعــد تـــضـــيء لــلــعــالــم 
المــتــلــهــف عــلــى مــن يلقي لــه بطوق 

نجاة وسط الجائحة.
الــســؤال اللغز، الملفوف  ولــعــل 
فــي ســر، والمختبئ داخــل أحجية، 
هو كيف وصل الوضع الصحي في 
الداخل الأميركي إلى هذا المنحدر، 
وهي التي رصدت موازنة عسكرية 
لــلــعــام الــجــديــد تــصــل إلـــى ٣ أربـــاع 

تريليون دولار؟
كيشور محبوباني،  يتحدث 
المـــفـــكـــر الــــســــنــــغــــافــــوري الـــشـــهـــيـــر، 
عــــــــن جـــــزئـــــيـــــة مـــــثـــــيـــــرة لــــلــــغــــايــــة، 
تــــعــــكــــس مــــســــتــــقــــبــــل الـــــتـــــحـــــولات 
الـــجـــيـــوبـــولـــيـــتـــيـــكـــيـــة فـــــي الـــعـــالـــم، 
أرقــــــــام الإصــــابــــات  يــــلاحــــظ أن  إذ 
والـــوفـــيـــات فـــي آســـيـــا أقــــل بــكــثــيــر، 
مقارنة بــأوروبــا وأميركا، وأرجــع 
ذلك إلى انتقال الكفاءة من الغرب 
إلـــــى الـــــشـــــرق، ويــــضــــع يــــدنــــا عــلــى 
«كعب أخيل» بقوله إن المجتمعات 
الغربية عرفت ذات يوم باحترامها 
للعلم والعقلانية، وهو ما لم يعد 

موجوداً.
الــجــائــحــة تــغــيــر الـــعـــالـــم، وقــد 

وضعت الجميع أمام أزمة ضمير.

«كورونا» وعالم 
الضمانات الزائفة

مئوية الجيش العراقي في ظل انتشار الميليشيات
يحتفل الــعــراق الــيــوم بــمــرور مائة عام 
الــوطــنــي. قــرابــة مائة  على تأسيس جيشه 
عــام منذ تأسيس دولـــة الــعــراق المــعــاصــرة، 
والتي سبقها الجيش بعامين، والتي رغم 
كل الصعاب التي واجهتها والخيانات التي 
تــعــرضــت لــهــا، بــقــيــت قــائــمــة، كـــان للجيش 
العراقي دور محوري للتمهيد لبناء الدولة 
العراقية عام ١٩٢١، وعندما قررت الولايات 
المتحدة حلَّ الجيش العراقي في ٢٠٠٣، كان 
الــدور الأكبر في انهيار الدولة  القرار  لذلك 
وزعزعة استقرارها. وما زال العراق يعاني 
من تبعات ذلك القرار الخاطئ ليومنا هذا، 
بـــدأت تستعيد  إلا أن المــؤســســة العسكرية 
عافيتها وتلعب دوراً في استعادة السيادة 

العراقية.
هـــنـــاك أســـبـــاب عــــدة ومـــتـــنـــوعـــة، منها 
عاطفية واســتــراتــيــجــيــة، تجعل العراقيين 
الـــيـــوم. الأســـبـــاب العاطفية  يــهــتــمــون بــهــذا 
مــرتــبــطــة بــحــب الـــوطـــن والـــشـــعـــور بــالــفــخــر 
بتاريخ عريق، رغم الصعاب والحروب التي 
الــذي يدافع  زج الجيش بها. فكرة الجيش 
عــن بــلــده ويــقــف بــوجــه الــعــدو الـــذي يهدده 
تــجــذب الــعــراقــيــين. وكــــان لــلــجــيــش مــواقــف 
يذكرها الشعب حتى هذا اليوم، فعلى سبيل 
المثال، في عام ١٩٥٤ عانت بغداد من فيضان 
نــهــر دجــلــة الــــذي هـــدد الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة 
وسكانها، إلا أن الجيش تدخل وتعاون مع 
المــدنــيــة لحماية المدينة  الــشــعــب والــجــهــات 
وصد الفيضان. كما أن هناك اعتزازا بدور 
الــجــيــش الــعــراقــي فــي الـــدفـــاع عــن القضايا 
العربية، بما فيها فلسطين وحماية دمشق 

في حرب عام ١٩٧٣. 
وحتى عام ٢٠٠٣، لعب التجنيد الإلزامي 
دوراً محورياً في ربط العراقيين من مختلف 
الخلفيات ببعضهم. فكان التجنيد يجمع 
في وحدة واحدة جنودا من مدن ومحافظات 
مــخــتــلــفــة، مـــن جــنــوب الـــعـــراق إلـــى شــمــالــه. 
الــتــعــارف على  وفـــرض ذلــك على المجندين 
أبـــنـــاء المـــحـــافـــظـــات الـــــــ١٨ لــلــبــلاد وجــعــلــهــم 
أقرب إلى بعضهم البعض. كما أن الجيش 
العراقي عرف بمهنيته العالية وقد تخرج 
بتفوق بعض من قادته في أرقى الجامعات 
والأكاديميات العسكرية مثل «ساندهرست» 

البريطانية. 
لـــكـــن لا يــمــكــن نــــكــــران الـــــــدور الــســلــبــي 
لـــبـــعـــض قــــــيــــــادات الــــجــــيــــش الـــــذيـــــن زجـــــوا 
الــــــجــــــيــــــش بــــــالــــــســــــيــــــاســــــة، والانـــــــقـــــــلابـــــــات 

الــتــي جلبت كثيرا مــن الأضـــرار  العسكرية 
للبلاد. كــان انقلاب عــام ١٩٥٨ الــذي قــام به 
الـــجـــنـــرال عــبــد الــكــريــم قــاســم ورفـــاقـــه على 
المــلــكــيــة، مــمــا أدى إلــــى مــقــتــل المــلــك فيصل 
الثاني والعائلة المالكة الهاشمية، انقلابا 
دمــويــا هــز الــعــراق وأدى إلـــى تــراجــع البلد 
على العديد من الأصعدة. وتلا ذلك انقلابات 
عسكرية عدة، بعضها فشل وبعضها نجح، 
الــخــوف من  الثقة بالجيش وولـــد  وزعــزعــة 
الخيانات الداخلية. ورغــم ذلــك، في الوعي 
الــعــراقــي الــعــام، الخطأ صــدر مــن الــقــيــادات 
والساسة، بدلا من لوم المؤسسة العسكرية 

كمؤسسة. 
عــنــدمــا تـــولـــى صـــــدام حــســين رئــاســة 
العراق، حرص على السيطرة على الجيش، 
خوفا من انقلاب يطيح به. كما أن الحرب 
الـــعـــراقـــيـــة -الإيــــرانــــيــــة مـــن جــهــة ســاهــمــت 
بتقوية الجيش الذي كان يعد رابع أقوى 
جيش بالعالم ولكن الحرب أيضا أتعبت 
الــعــراق أن  الجيش وعــنــاصــره. واستطاع 
يقاوم ويحمي حدود البلد خلال السنوات 
الــثــمــانــي مــن الــحــرب مــع إيــــران، لــكــن غــزو 
الـــتـــي تلت  الـــكـــويـــت عــــام ١٩٩٠ والــــحــــرب 
الغزو كسرا الجيش العراقي. وبعد أن قام 
تحالف بقيادة الولايات المتحدة ومشاركة 
٣٨ دولــة بتحرير الكويت، شهد الجيش 
العراقي فرار الآلاف من منتسبيه، رافضين 
مـــا قـــام بـــه صــــدام حــســين مـــن غـــزو لــدولــة 

عربية جارة. 
وبــعــد ســقــوط نــظــام صـــدام حــســين في 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٠٣، صــدر قـــرار السلطة 
الانــتــقــالــيــة الــثــانــي، تــحــت وصــايــة الــحــاكــم 
المدني الأميركي بول بريمر، بحل الجيش 
العراقي في ٢٣ مايو (أيــار) من العام ذاته. 

وهـــنـــاك شــبــه إجـــمـــاع عــلــى أن هــــذا الـــقـــرار 
هــو الـــذي خــلــق الـــفـــراغ الأمــنــي الـــذي ملأته 
المجموعات الإرهابية والميليشيات. كما أن 
هذا القرار ساهم بإضعاف الدولة العراقية 
التي مــا زالــت تعاني لليوم مــن الخروقات 
لــذا لا غرابة بأن  الأمنية وتجاوز القانون. 
يــقــتــنــع الــشــعــب الــعــراقــي بـــأن الــجــيــش كــان 

حاميا لهيبة الدولة والقانون.  
ولا شك أن هناك من يخشى من تبعات 
جيش قوي يستخدم كأداة سيطرة داخلية 
فــي الــبــلاد ويــجــب مــواصــلــة الــجــهــود لبناء 
الثقة. وكــان للجيش العراقي دور مهم في 
هــزيــمــة «داعــــش» وخــاصــة الــفــرقــة الذهبية 
التي كانت تحت إمرة عبد الوهاب الساعدي 
والــتــي حـــررت المــوصــل مــن بطش الجماعة 
الإرهابية. وبهذا النصر، استعاد الجيش 
بعضا مــن موقعه التقليدي كــحــام للدولة 
والشعب العراقي. وبينما يسعى الرئيس 
ــــــــوزراء مصطفى  بـــرهـــم صـــالـــح ورئـــيـــس ال
الكاظمي إلى إعادة الهيبة للدولة العراقية، 
فيجب عليهما تحصين الجيش العراقي أولا 
وإعطاء القوات المسلحة حقها في الدولة. 
فــــأي مــفــهــوم لــلــدولــة الــحــديــثــة يــتــطــلــب أن 
الــســلاح محصورة  تــكــون سلطة اســتــخــدام 
بـــيـــد الــــدولــــة وبـــيـــد المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة. 
قــيــادات الميليشيات تسعى بــدورهــا  ولــكــن 
الــبــلاد وتسعى  إلــى فــرض سيطرتها على 

لإضعاف الجيش. 
يـــأتـــي عـــيـــد الـــجـــيـــش فــــي الــــعــــراق هـــذا 
الــعــام بعد ٣ أيـــام مــن الــذكــرى الأولـــى لمقتل 
قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي ورفـــيـــقـــه الـــقـــائـــد الــفــعــلــي 
للحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بضربة 
جوية أميركية. كل من سليماني والمهندس 
عمل على إضعاف الجيش العراقي، خوفاً 
من خروجه كعامل جامع للشعب العراقي 
ورافــض للتدخلات والإمـــلاءات الخارجية. 
فأكثر ما يخيف إيران والمسلحين الخارجين 
الــقــانــون هــو نهوض الجيش العراقي،  عــن 
لــيــس فــقــط بــســبــب قــوتــه بــل بــســبــب تمسك 

الشعب العراقي به. 
مع الاحتفال بمئوية تأسيس الجيش، 
يجب رفع الأصوات المطالبة بحفظ مكانته 
فـــي الـــعـــراق ودعـــمـــه لــيــكــون الــحــامــي الأول 
للبلاد. فبناء على تاريخه العريق، يمكن 
بناء مستقبل قوي لعراق ذي سيادة ولحمة 

داخلية متينة.

لمكافحة {كورونا} يحتاج الساسة إلى التفكير مثل الفلاسفة

مينا العريبي

إميل أمين

الــــرأي

جون  أوثرز *

مصطفى فحص
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عبد العزيز بن سلمان: بادرة على حسن النوايا من ولي العهد... وروسيا: هدية العام الجديد

السعودية تدعم أسواق النفط بخفض طوعي لمليون برميل يومياً في فبراير ومارس

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)

بورصة قطر تتصدر الارتفاعات بنسبة ١٫٤ ٪

أسواق المال الخليجية تتفاعل مع نتائج «قمة العلا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

سجل معظم الأسواق الخليجية، 
النتائج الإيجابية  أمس، تفاعلاً مع 
التي توصلت لها قمة دول مجلس 
التعاون الخليجي المنعقدة في مدينة 
الــعــلا الــتــاريــخــيــة، غـــرب الــســعــوديــة، 
التي اتفقت فيها بلدان المنطقة، بينها 
قـــطـــر، عــلــى الــتــضــامــن والاســـتـــقـــرار 
ه التعاون 

ّ
والتطلع إلى مستقبل يحف

والإخــــاء وتــعــزيــز اللحمة فــي البيت 
الخليجي.

ـــــــع قــــــادة ورؤســــــــاء الـــوفـــود 
ّ
ووق

المــــشــــاركــــة فـــــي الــــــــــدورة الــــــــــ٤١ لــقــمــة 
التعاون، بحضور أمير قطر الشيخ 
تــمــيــم بــــن حـــمـــد، مــــا يــفــتــح صــفــحــة 
جديدة في العلاقات بمنظومة دول 

الخليج.
وأغلقت الأسهم القطرية مرتفعة 
(الــــثــــلاثــــاء)،  أمــــــس  المـــــائـــــة،  فــــي   ١٫٤
مسجلة أكبر مكسب يومي منذ شهر، 
والأعلى بين بورصات الخليج أمس؛ 
الفنية ذلــك إلى  الـــرؤى  تُــرجــع  حيث 
الانفراجة في الخلاف الدبلوماسي 
في المنطقة الذي دام ٣ أعوام. وكانت 
السعودية وافقت على فتح مجالها 
الجوي وحــدودهــا البرية والبحرية 
أمام قطر، مع وصول قادة خليجيين 
للمملكة أمس لحضور اجتماع قمة 

العلا.
وتصدر بنك قطر الوطني، قائمة 
الـــرابـــحـــة، مــرتــفــعــاً ٢٫٤ في  الأســـهـــم 

المــائــة، بينما زاد سهم مصرف قطر 
الإسلامي ١٫٨ في المائة.

فــي المــقــابــل، أغــلــق أكــبــر أســـواق 
الخليج والــشــرق الأوســــط، بــورصــة 
الأســهــم الــســعــوديــة، تــداولاتــهــا على 

المـــائـــة، قــاده  ارتـــفـــاع بنسبة ٠٫٢ فــي 
سهم الشركة السعودية للصناعات 
الأساسية (سابك)، رابع أكبر شركة 
بتروكيماويات في العالم، نحو واحد 
فــي المــائــة، بينما ربــح سهم مصرف 

الراجحي ٠٫٣ في المائة، وارتفع سهم 
البنك الأهلي التجاري ٠٫٧ في المائة.

في هــذه الأثــنــاء، شهدت أسعار 
النفط زيادة دولار تقريباً في قيمتها، 
مع تصاعد التوتر بعد احتجاز إيران 

سفينة كــوريــة جنوبية، فــي وقــت لا 
يــــزال مــلــف خــفــض لــلإنــتــاج النفطي 
فــبــرايــر (شــبــاط) محتملاً في  لشهر 
تداولات اجتماع مجموعة أوبك+ (لم 
تصدر نتائجه حتى وقت إعداد هذا 

التقرير).
من جانب آخر، صعد مؤشر دبي 
لثالث جلسة على التوالي، مسجلاً 
ارتــفــاعــاً ١٫٢ فــي المــائــة، أمـــس؛ حيث 
قــاد مكاسب البورصة سهم «إعمار 
الــعــقــاريــة» بــصــعــوده ٢٫٩ فــي المــائــة، 
بينما ارتفع سهم «دبــي للاستثمار 

العقاري» ٣٫٩ في المائة.
وفي أبوظبي، صعد المؤشر ٠٫٦ 
في المائة؛ حيث برز سهم «اتصالات» 
المــرتــفــع ١٫٣ فــي المــائــة، فــي وقــت نما 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص غــيــر الــنــفــطــي في 
الإمارات في ديسمبر (كانون الأول)، 
إتـــــــش إس  مـــــؤشـــــر «آي  ارتــــــفــــــع  إذ 
مـــاركـــت» لمـــديـــري المــشــتــريــات، الـــذي 
يغطي قطاعي الصناعات التحويلية 

والخدمات، إلى ٥١٫٢ في ديسمبر.
وخــالــف الاتـــجـــاه فــي بــورصــات 
الـــخـــلـــيـــج، أمــــــس، مـــؤشـــر الــبــحــريــن، 
وخــســر ١٫٨ فـــي المـــائـــة جــــراء تــراجــع 
الــبــحــريــن للتسهيلات  ســهــم شــركــة 
الـــتـــجـــاريـــة ٥٫٥ فــــي المــــائــــة. وخـــــارج 
الخليج، صعد المؤشر الرئيسي في 
مصر، التي تشارك دول الخليج خلال 
الــقــمــة، ٠٫٢ فــي المـــائـــة، وكــســب سهم 
«السويدي إلكتريك» أكثر من ٤ في 

المائة و«حديد عز» ٧٫٤ في المائة.

 مع نتائج «قمة العلا» (الشرق الأوسط)
ً
بورصة قطر تسجل أعلى ارتفاع في الأسواق الخليجية أمس تفاعلا

«وول ستريت» تتراجع فجأة 
عن شطب ٣ شركات اتصالات صينية

نيويورك: «الشرق الأوسط»

قالت بورصة نيويورك إنها لم تعد 
تــــنــــوي شـــطـــب ثـــــلاث شــــركــــات اتــــصــــالات 
صينية عملاقة استهدفتها إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، المنتهية ولايتها، 
فــي تــراجــع صـــادم لإعـــلان صــدر الأســبــوع 

الماضي فقط.
وقــــالــــت الــــبــــورصــــة، فــــي بــــيــــان، إنــهــا 
اتـــــخـــــذت الــــــقــــــرار «فـــــــي ضـــــــوء مــــزيــــد مــن 

المشاورات مع الجهات الرقابية المعنية».
كـــــانـــــت الــــــبــــــورصــــــة أعـــــلـــــنـــــت، يــــوم 
إلــــغــــاء إدراج  بـــصـــدد  أنـــهـــا  الـــخـــمـــيـــس، 
«تشاينا مــوبــايــل» و«تشاينا تليكوم» 
و«تـــشـــايـــنـــا يـــونـــيـــكـــوم» بـــعـــد تــحــركــات 
للحكومة الأميركية لمنع الاستثمار في 
تُــعــتــبــر مــمــلــوكــة أو يسيطر  ٣٥ شـــركـــة 

عليها الجيش الصيني.
وبـــعـــد إعـــــلان أمـــــس، ارتـــفـــعـــت أســهــم 
الشركات المدرجة في هونغ كونغ، إذ صعد 
سهم «تشاينا يونيكوم» ٦٫٧ في المائة، في 
حين جنى كل من سهمي «تشاينا موبايل» 

و«تشاينا تليكوم» ٥ في المائة.
وقالت «تشاينا يونيكوم» و«تشاينا 
تليكوم»، في بيانين، إنهما على علم بهذا 
التطور، وستنشران معلومات وفقاً للوائح 
الــتــنــظــيــمــيــة، وأضـــافـــتـــا أنــــه يــنــبــغــي على 
المستثمرين الانتباه إلى مخاطر الاستثمار. 
وأحجم ممثل لبورصة نيويورك عن مزيد 

من التعليق بعد بيان البورصة.
كــانــت وزارة الخارجية الصينية قد 
المــزمــعــة  إلـــغـــاء الإدراج  وصــفــت عــمــلــيــات 

لــلــشــركــات الــثــلاث بــأنــهــا «غــيــر حكيمة»، 
ونددت بما وصفته بالقواعد «العشوائية 

والتعسفية والغامضة».
كـــــان مــــن المــــقــــرر وقـــــف تـــــــداول أســهــم 
شركات «تشاينا موبايل ليمتد» و«تشاينا 
تــيــلــيــكــوم كــــــورب» و«تـــشـــايـــنـــا يــونــيــكــوم 
هونغ كونغ» في بورصة نيويورك خلال 
الفترة من ٧ إلى ١١ يناير (كانون الثاني) 
الحالي مــع بــدء اتــخــاذ إجــــراءات شطبها 

من البورصة.
وأعربت وقتها كل شركة من الشركات 
الصينية الثلاث عن أسفها لقرار البورصة 
الأميركية، وقالت إن القرار يمكن أن يؤثر 
عــلــى ســعــر وحــجــم تـــــداول أســهــمــهــا. كما 
قالت الشركات الثلاث إنها لم تتلق حتى 
الآن أي إخطار بشأن شطب أسهمها من 
بورصة نيويورك. وهو ما فسره البعض 
بـــأن مــرحــلــة الــشــطــب مــا زالـــت فــي مرحلة 

المفاوضات، وأنه لم يصدر قرار نهائي.
تـــحـــذيـــرات رســمــيــة صينية  ووســـــط 
الــخــارجــيــة، بــأن بكين ستتخذ  مــن وزارة 
الإجــــــــــــراءات الـــــلازمـــــة لـــحـــمـــايـــة الـــحـــقـــوق 
الـــقـــانـــونـــيـــة لـــلـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة، أبــــدت 
شركات أخــرى تخوفها من مرحلة تالية 
مـــن الـــشـــطـــب، وبــالــفــعــل تـــراجـــعـــت أســهــم 
شركات النفط الصينية الكبرى المسجلة 

في بورصة نيويورك للأوراق المالية.
وأصبحت شركة «كنووك لميتد» أكبر 
شــركــة نــفــط صــيــنــيــة دولـــيـــة أكــثــر عــرضــة 
للشطب بعد إدراج وزارة الدفاع الأميركية 
الــشــركــات الصينية التي  لها على قائمة 

يسيطر عليها الجيش الصيني.

ترقب نمو عالمي ٤ ٪... واللقاح والاستثمار ساقا التعافي

البنك الدولي يفتتح توقعات ٢٠٢١ ببعض التفاؤل وكثير من الحذر
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــــال الــــبــــنــــك الــــــدولــــــي أمــــس 
(الثلاثاء)، إنه من المتوقع أن ينمو 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي بــنــســبــة ٤٪ 
عام ٢٠٢١، بافتراض أن التوزيع 
الأولي للقاحات فيروس «كوفيد 
- ١٩» سيصبح واســـع الانــتــشــار 
خـــلال الـــعـــام. لــكــن الــبــنــك الــدولــي 
يـــفـــيـــد فـــــي عــــــدد يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) ٢٠٢١ من تقريره «الآفاق 
الاقتصادية العالمية» بأن التعافي 
سيكون ضعيفاً على الأرجــح، ما 
لـــم يــتــحــرك صــانــعــو الــســيــاســات 
بــحــســم لــكــبــح جـــمـــاح الــجــائــحــة 
وتـــطـــبـــيـــق إصــــــلاحــــــات لـــتـــعـــزيـــز 

الاستثمار.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد 
الــــــعــــــالمــــــي يــــنــــمــــو مـــــــجـــــــدداً بـــعـــد 
انكماشه بنسبة ٣٫٤٪ في ٢٠٢٠ 
فإن الجائحة تسببت في خسائر 
فــادحــة مــن الــوفــيــات والإصــابــات 
المَرضية، ودفعت بالملايين نحو 
هوة الفقر، وربما تقلص النشاط 
الاقتصادي والدخل لفترة طويلة؛ 
حسب نظرة البنك. وتتمثل قمة 
الأولويات على صعيد السياسات 
فـــي الأمـــــد الــقــريــب فـــي الــســيــطــرة 
عــلــى انــتــشــار الــفــيــروس وضــمــان 

ســــرعــــة تــــوزيــــع الـــلـــقـــاحـــات عــلــى 
نطاق واسع. وبغية دعم التعافي 
الاقتصادي، ستحتاج السلطات 
إعــــادة  تــيــســيــر دورة  إلــــى  أيـــضـــاً 
الــتــي تــهــدف إلــى نمو  الاستثمار 
أقــل اعــتــمــاداً على الدين  مستدام 

الحكومي.
وفـــي مــعــرض التعقيب على 
الـــتـــقـــريـــر، قــــال رئـــيـــس مــجــمــوعــة 
الــبــنــك الـــدولـــي، ديــفــيــد مــالــبــاس: 
«بينما يبدو أن الاقتصاد العالمي 
دخــل فــي مرحلة تــعــافٍ ضعيف، 
يــــــواجــــــه صــــانــــعــــو الــــســــيــــاســــات 
تــحــديــات جــســيــمــة –فــــي الــصــحــة 
العامة، وإدارة الدين، وسياسات 
الموازنة، وأنشطة البنوك المركزية 
والإصـــــــلاحـــــــات الـــهـــيـــكـــلـــيـــة– فــي 
الوقت الذي يسعون فيه لضمان 
أن يكتسب هــذا التعافي العالمي 
-الــــــــذي مــــا زال هــــشــــاً- قــــــوة دفـــع 
ويُـــرســـي الأســـــاس لــنــمــو قــــوي... 
وللتغلب على تأثيرات الجائحة 
ومكافحة العوامل المعاكسة على 
صــعــيــد الاســـتـــثـــمـــار، ثــمــة حــاجــة 
لــــدفــــعــــة كــــبــــيــــرة لـــتـــحـــســـين بــيــئــة 
الأعـــمـــال، وزيـــــادة مــرونــة أســـواق 
الــــعــــمــــل والمـــــنـــــتـــــجـــــات، وتـــعـــزيـــز 

الشفافية والحوكمة».
وحـــــســـــب تـــــقـــــديـــــرات الـــبـــنـــك 

الــــــدولــــــي، فــــــإن انــــهــــيــــار الـــنـــشـــاط 
الاقتصادي العالمي في ٢٠٢٠ كان 
أقل شدة بقليل مما كان متوقعاً 
فــي الــســابــق، وذلـــك لأســبــاب على 
رأســهــا الانــكــمــاش الأقـــل حــدة في 
الاقــتــصــادات المتقدمة والتعافي 
الأكثر قوة في الصين. في المقابل، 
فــــإن تــعــطــل الـــنـــشـــاط فـــي أغــلــبــيــة 
اقــــتــــصــــادات الأســـــــــواق الــنــاشــئــة 
والــبــلــدان النامية كــان أشــد حدة 

مما كان متوقعاً.

وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، قـــالـــت 
كارمن راينهارت، نائبة الرئيس 
ورئــيــســة الــخــبــراء الاقــتــصــاديــين 
الــدولــي: «ثمة  بمجموعة البنك 
حاجة لمعالجة الهشاشة المالية 
فــي الــعــديــد مــن تــلــك الــبــلــدان، إذ 
أثرت صدمة النمو على ميزانيات 
الأســـــــر المــــحــــرومــــة ومـــيـــزانـــيـــات 

الشركات».
الــواردة  وتكشف التفاصيل 
في قسم من التقرير أن التوقعات 

الــقــريــبــة الأجـــــل مـــا زالـــــت تتسم 
بــارتــفــاع حــالــة عــدم الــيــقــين، وأن 
اخــــــتــــــلاف نــــتــــائــــج الــــنــــمــــو يــظــل 
مــــحــــتــــمــــلاً. ويــــشــــيــــر ســـيـــنـــاريـــو 
ســــوء الأوضــــــــاع، الـــــذي يــنــطــوي 
على استمرار ارتــفــاع الإصابات 
والتأخر في توزيع اللقاحات، إلى 
احتمال تقييد النمو العالمي عند 
١٫٦٪ في ٢٠٢١. في الوقت ذاته، 
يشير سيناريو تحسن الأوضاع، 
الــــذي يــنــطــوي عــلــى الــنــجــاح في 

السيطرة على الجائحة وتسارع 
إلــى أن  اللقاحات،  عملية توزيع 
النمو العالمي قد تتسارع وتيرته 

بمعدل يصل إلى ٥٪.
وفــي الاقــتــصــادات المتقدمة، 
تـــعـــثـــر الانــــتــــعــــاش الــــنــــاشــــئ فــي 
الــــــربــــــع الـــــثـــــالـــــث عــــقــــب ارتـــــفـــــاع 
الإصــــابــــات مــــجــــدداً، مــمــا يشير 
إلى بطء التعافي ومواجهة كثير 
مــن الــتــحــديــات. ومــن المــتــوقــع أن 
ينمو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 

للولايات المتحدة ٣٫٥٪ في ٢٠٢١ 
بعد انكماشه بمعدل يبلغ ٣٫٦٪ 
في ٢٠٢٠ئ وفي منطقة اليورو، 
من المنتظر أن ينمو الناتج ٣٫٦٪ 
في العام الجاري، بعد انخفاضه 
٧٫٤٪ في ٢٠٢٠. ومن المتوقع أن 
ينمو النشاط في اليابان، التي 
شهدت انكماشاً بنسبة ٥٫٣٪ في 
السنة التي انتهت للتوّ، بمعدل 

.٪٢٫٥
الناتج  ومــن المتوقع أن ينمو 
المــــحــــلــــي الإجـــــمـــــالـــــي الــــكــــلــــي فــي 
اقـــــتـــــصـــــادات الأســــــــــواق الـــنـــاشـــئـــة 
والبلدان النامية، ومنها الصين، 
بنسبة ٥٪ في ٢٠٢١، بعد انكماشه 
٢٫٦٪ في ٢٠٢٠. كما من المتوقع أن 
ينمو الاقتصاد الصيني ٧٫٩٪ في 
العام الجاري بعد تسجيل معدل 
نمو يصل إلى ٢٪ في العام الماضي. 
وباستثناء الصين، من المتوقع أن 
تنمو اقتصادات الأسواق الناشئة 
والـــبـــلـــدان الــنــامــيــة بــنــســبــة ٣٫٤٪ 
فــي ٢٠٢١ بعد انكماشها بنسبة 
٥٪ فــي ٢٠٢٠. وفـــي الاقــتــصــادات 
منخفضة الــدخــل، مــن المــتــوقــع أن 
فــي ٢٠٢١،  الــنــشــاط ٣٫٣٪  يــرتــفــع 
بــعــد انــكــمــاشــه بــنــســبــة ٠٫٩٪ في 

.٢٠٢٠
وتستعرض الأقسام التحليلية 

مـــــــــن أحــــــــــــــدث تــــــقــــــريــــــر لــــــلآفــــــاق 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالمــيــة الــكــيــفــيــة 
الـــــتـــــي فــــاقــــمــــت بــــهــــا الـــجـــائـــحـــة 
المخاطر المحيطة بتراكم الديون؛ 
والكيفية التي قد تكبح بها النمو 
على المدى الطويل في ظل غياب 
جـــهـــود الإصــــــلاح المــنــســقــة، ومــا 
هي المخاطر المرتبطة باستخدام 
بـــــرامـــــج شــــــــراء الأصــــــــــول كـــــــأداة 
للسياسة النقدية في اقتصادات 
الأســـــــــــواق الــــنــــاشــــئــــة والــــبــــلــــدان 

النامية.
وقـــــال آيـــهـــان كـــــوس، الــقــائــم 
بأعمال نائب رئيس البنك الدولي 
لشؤون النمو المنصف والتمويل 
والمــؤســســات: «فــاقــمــت الجائحة 
على نحو كبير من مخاطر الديون 
في اقتصادات الأســواق الناشئة 
والبلدان النامية؛ وستؤدي آفاق 
النمو الضعيف إلى زيادة أعباء 
الديون على الأرجح وتآكل قدرة 
المـــقـــتـــرضـــين عـــلـــى خــــدمــــة أعـــبـــاء 
الـــــــديـــــــون... ويــــحــــتــــاج المــجــتــمــع 
الـــــدولـــــي لـــلـــتـــحـــرك ســـريـــعـــاً وأن 
يضمن على نحو حازم ألا ينتهي 
الـــديـــون مـــؤخـــراً بسلسلة  تـــراكـــم 
من أزمــات الدين. فليس بمقدور 
العالم النامي احتمال عقد ضائع 

آخر».

ترقب تعافٍ معتدل بالمنطقة العربية في ٢٠٢١
لندن: «الشرق الأوسط»

توقع البنك الدولي أمــس (الثلاثاء)، أن 
يشهد النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا تعافياً معتدلاً في عام ٢٠٢١، 
مشيراً إلى وجود العديد من التحديات بسبب 

جائحة فيروس «كورونا المستجد».
وفـــي تــقــريــر لــه أمـــس، قـــال الــبــنــك ومــقــره 
الـــوبـــاء تــســبــب عـــام ٢٠٢٠ في  واشــنــطــن، إن 
اقــتــصــادات المنطقة بنسبة ٥٪، ما  انكماش 
تسبب في إلغاء الكثير من الوظائف وزيادة 
حــــادة فــي عـــدد الأشـــخـــاص الــذيــن يعيشون 
تحت خط الفقر بأقل من ٥٫٥ دولار في اليوم.

وقال البنك إنه يتوقع أن يتعافى النمو 

إلـــى ١٫٨٪ هــذا  الــــدول المـــصـــدرة للنفط  لـــدى 
العام «مدعوماً بعودة الطلب على النفط إلى 
طبيعته والتخفيف المقرر لتخفيضات إنتاج 
النفط في مجموعة (أوبـــك+)، بالإضافة إلى 
الــتــدريــجــي للقيود المحلية المتعلقة  الإلــغــاء 

بالوباء».
وسيستفيد اقتصاد السعودية، الأكبر 
الــعــربــي، مــن استئناف المشاريع  الــعــالــم  فــي 
الــعــامــة الــتــي تــم تأجيلها فــي بــدايــة الأزمـــة، 
وتعافي الطلب بعد ارتفاع حاد في ضريبة 

القيمة المضافة، ما يعني زيادة قدرها ٢٪.
ومن المتوقع أيضاً أن يتعافى النمو في 
إيــــران إلـــى ١٫٥٪ بــســبــب تــعــافــي الاســتــهــلاك 
المحلي والسياحة والتخفيف من آثار «كوفيد 

- ١٩» وســيــصــل الــنــمــو فــي بــلــدان أخـــرى في 
المنطقة إلى ٣٫٢٪ في ٢٠٢١ مع تخفيف قيود 
الــســفــر والــتــعــافــي الــبــطــيء للطلب المــحــلــي... 
وفـــي مــصــر، الأكــبــر مــن حــيــث عـــدد الــســكــان، 
مــن المــتــوقــع أن يــصــل الــنــمــو فــقــط إلـــى ٢٫٧٪ 
بفعل «انهيار» عدد من القطاعات خصوصاً 

السياحة والغاز.
وحذر البنك الدولي من أن الاقتصادات 
في المنطقة تواجه سلسلة من العوائق بينما 
تسعى للنهوض على قدميها. وأكد التقرير 
أن «التعافي مرهون باحتواء الوباء واستقرار 
أســــعــــار الـــنـــفـــط وعـــــــدم تــصــعــيــد الـــتـــوتـــرات 
الــلــقــاح في  الجيوسياسية وافـــتـــراض طـــرح 

النصف الثاني من العام».

لندن: «الشرق الأوسط»

تطوعت السعودية بتخفيض مليون 
برميل يوميا من إنتاجها النفطي، في إطار 
اتــفــاق {أوبـــك بــلــس} أمــس الــثــلاثــاء، بشأن 
سياسة الإنتاج للمجموعة، لدعم أســواق 

النفط.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد 
العزيز بن سلمان، إن التخفيضات الطوعية 
ستصل إلى مليون برميل يوميا وستكون 
في شهري فبراير (شباط) ومــارس (آذار) 
المـــقـــبـــلـــين، مـــوضـــحـــاً: «الـــخـــفـــض الــطــوعــي 
لإنتاج النفط بادرة على حسن النوايا من 
ولــي العهد الــســعــودي». وأن الــقــرار «ليس 
قــرارًا تقنيًا، إنــه قــرار سياسي وسيادي». 
وعلق نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر 
نــوفــاك، على الخفض الطوعي السعودي 
بأنه: «هدية العام الجديد»، لأسواق النفط.

وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــنــفــط عــلــى الــفــور 
بنحو ٥ في المائة، ووصــل خــام برنت إلى 
الــخــام  لــلــبــرمــيــل، كــمــا صــعــد  ٥٫٥٩ دولار 

الأمــيــركــي بنحو ٤٫٨ فــي المــائــة إلــى ٤٩٫٩٣ 
دولار للبرميل، وذلــك حتى الساعة ١٨٥٩ 

بتوقيت غرينتش.
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان 
خلال مؤتمر صحافي بعد اختتام اجتماع 
{أوبك بلس}، الذي استمر يومين وانتهى 
أمس، أنه بالإضافة إلى الخفض الطوعي 
السعودي، هناك تخفيضات {أوبك بلس} 
وخــطــة الــتــعــويــضــات فـــي فــبــرايــر ومـــارس 
المقبلين «لذا فإن إجمالي الخفض سيتجاوز 
١٫٤٢٥ مليون برميل يــومــيــاً» بــهــدف دعم 

أسواق النفط.
وتابع وزير الطاقة السعودي: «سندعم 
السوق وصناعة النفط ونحن حماة هذه 
الــــصــــنــــاعــــة»، مـــوضـــحـــاً أن إنــــتــــاج الــنــفــط 
الــســعــودي ســيــكــون ٨٫١٢٥ مــلــيــون برميل 
يومياً من أول فبراير المقبل. وعن إمكانية 
انــضــمــام دول أخـــــرى لــلــخــفــض الــطــوعــي، 
أوضــــــح الأمــــيــــر «لـــــم نـــنـــاقـــش تــخــفــيــضــات 

طوعية مع أي منتج آخر مسبقاً».
كــانــت {أوبــــك بــلــس} قــد اتــفــقــت أمــس، 

على استمرار مستويات الإنــتــاج الحالية 
حــتــى نــهــايــة مــــارس المــقــبــل. وبــعــد انــتــهــاء 
هذه الفترة سيتم السماح لروسيا بزيادة 
إنــتــاجــهــا بــمــقــدار ٦٥ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً 
ولكازاخستان بزيادة إنتاجها بمقدار ١٠ 
آلاف برميل يــومــيــاً، على أن تــعــوض دول 
{أوبك بلس} المملكة العربية السعودية عن 

خفض إنتاجها.
وقال وزير الطاقة السعودي إن هناك 
تــفــاهــمــاً لــحــاجــة روســـيـــا لــــزيــــادة الإنـــتـــاج 

بسبب الموسمية.
وقــالــت أوبـــك فــي الــبــيــان الــخــتــامــي إن 
الاجـــتـــمـــاع أقــــر بــــأن مــعــنــويــات الـــســـوق قد 
اللقاحات  تعززت مؤخراً من خــلال برامج 
وتــحــســين أســــواق الأصــــول، لكنها شــددت 
عــلــى الـــحـــاجـــة إلــــى تـــوخـــي الـــحـــذر بسبب 
ضــعــف الــطــلــب الــســائــد وضــعــف هــوامــش 
التكرير، وارتفاع المخزونات المتراكمة وغير 

ذلك من أوجه عدم اليقين الأساسية.
وأشــار البيان الختامي لأوبــك إلــى أن 
تزايد الإصــابــات وعــودة إجـــراءات الإغــلاق 

الأكـــثـــر صـــرامـــة وتــــزايــــد عــــدم الــيــقــين أدت 
اقــتــصــادي أكــثــر هشاشة من  إلــى انتعاش 
المــتــوقــع أن يستمر حتى عــام ٢٠٢١. وأقــر 
الاجتماع بأن معنويات السوق قد تعززت 
مؤخرًا ببرامج اللقاحات وأسواق الأصول 
المحسنة، لكنه شدد على الحاجة إلى توخي 
الحذر بسبب ضعف الطلب السائد وضعف 
هـــوامـــش الـــتـــكـــريـــر، وارتــــفــــاع المـــخـــزونـــات 
المتراكمة وغير ذلــك مــن أوجــه عــدم اليقين 

الأساسية.
وطلبت أوبك من جميع الدول المشاركة 
التي تبلغ نسبة التزامها في اتفاق خفض 
إنتاج النفط، تقديم خطط لتنفيذ التعويض 
الــزائــدة الإنــتــاج إلى  المطلوب عن الكميات 
سكرتارية أوبــك بحلول ١٥ يناير (كانون 

الثاني) المقبل.
وقــــررت {أوبــــك بــلــس} عــقــد الاجــتــمــاع 
الــوزاريــة المشتركة للمراقبة  الــقــادم للجنة 
فــي ٣ فبراير المقبل، يليه اجتماع اللجنة 
ـــــــوزارات فـــي ٣ و٤ مـــارس  المــشــتــركــة بـــين ال

المقبل.
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سيكون قادراً على استقبال مليون مسافر سنوياً

«مشروع البحر الأحمر» السعودي 
يعينّ شركة عالمية لتشغيل مطار دولي 

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت «شركة البحر الأحمر 
لــــلــــتــــطــــويــــر»؛ الـــــشـــــركـــــة المـــــطـــــورة 
«مـــشـــروع الــبــحــر الأحـــمـــر»، أحــد  لــــ
أكــبــر مــشــاريــع السياحة المتجددة 
طــمــوحــاً فـــي الــعــالــم وأحــــد بــرامــج 
«رؤيــــة المملكة ٢٠٣٠»، عــن تعيين 
شركة «دي أي أي العالمية» مشغلاً 
لمـــطـــار «مــــشــــروع الـــبـــحـــر الأحـــمـــر» 
الــذي يستهدف المــشــروع أن يكون 

«منفرداً» في الشكل والمضمون.
أي  «دي  تـــعـــمـــل  أن  وتــــــقــــــرر 
أي» عــلــى إدارة عــمــلــيــات صـــالات 
المطار ومنطقة الطيران، وخدمات 
الطيران، وإدارة المرافق والأنشطة 
إلــى خدمات  التجارية، بــالإضــافــة 
الـــشـــركـــات والـــخـــدمـــات المــالــيــة في 
«مشروع البحر الأحمر»، المملوكة 
«صندوق الاستثمارات  بالكامل لـ
الـــــعـــــامـــــة». وقـــــــال جــــــون بـــاغـــانـــو، 
«شركة البحر  الرئيس التنفيذي لـ
الأحمر للتطوير»: «سيقدم مطار 
البحر الأحمر الدولي، الذي يجري 
بـــــنـــــاؤه وفـــــــق أحــــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات، 
خدماته للسياح الذين سيصلون 
إلى الوجهة» مشيراً إلى أن الإعلان 
«يــعــدّ خــطــوة مهمة قبل استقبال 
السياح بحلول نهاية عــام ٢٠٢٢، 
فـــــي وقــــــت ســـتـــعـــمـــل فـــيـــه الـــشـــركـــة 
العالمية على ضمان تحقيق أهداف 

الاستدامة المتبعة في المشروع».
ووفـــق الاتــفــاق، ستعمل «دي 
أي أي» على إدارة عمليات المطار 
خـــلال ٣ مــراحــل مــنــفــصــلــة، «حيث 
تتضمن المرحلة الأولــى التأكد من 
أن جــمــيــع تــصــامــيــم المـــطـــار تــثــري 
تــــجــــارب الــــســــيــــاح، بــيــنــمــا تــشــمــل 
المرحلة الثانية التخطيط لإعــداد 
نــمــوذج تشغيلي متكامل وسلس 
للمطار عند افتتاحه، فيما المرحلة 
الأخـــــــيـــــــرة ســــتــــرتــــكــــز عــــلــــى إدارة 
وتشغيل الخطة، مع الحفاظ على 
أعلى المعايير التي تتعلق بتجربة 
الــــســــائــــح والاســـــتـــــدامـــــة، وإعــــطــــاء 

الأولوية للأمن والسلامة».
ووفــــــــق الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لشركة «دي أي أي العالمية»، نيك 
كـــــــول؛ «فـــســـيـــشـــكـــل مــــطــــار الــبــحــر 
الأحــمــر الــدولــي جـــزءاً أساسياً من 
رحلة أي سائح قادم لهذه الوجهة 
الــفــريــدة... نــرى أن تجربة العطلة 
يجب أن تبدأ منذ لحظة الهبوط، 
لـــــذا نـــطـــمـــح إلـــــى تــــزويــــد الـــســـيـــاح 
المــطــار، ترتكز  بتجربة سلسة فــي 
عـــلـــى الالــــــتــــــزام بــتــحــقــيــق أهــــــداف 
الاستدامة الصارمة التي وضعها 

(مشروع البحر الأحمر)».
وقــال كــول: «سيتمكن ٨٠ في 
المائة من سكان العالم من الوصول 
إلـــى مــطــار الــبــحــر الأحــمــر الــدولــي 
في أقــل من ٨ ســاعــات... من المقرر 
أن يستوعب نحو مليون مسافر 
ســنــويــاً عــنــد اكــتــمــال المـــشـــروع في 
بـــطـــاقـــة اســتــيــعــابــيــة  عـــــام ٢٠٣٠، 
إجمالية تصل إلى ٩٠٠ مسافر في 
الساعة خلال أوقات الذروة، بينما 
سيقتصر عدد الــزوار على مليون 
زائر بناءً على القدرة الاستيعابية 

البيئية للوجهة».
النقل  وسيتم تشغيل شبكة 
بالكامل فــي المنطقة؛ بما فــي ذلك 
المــتــجــددة بنسبة  المــطــار، بالطاقة 
التزام  المــائــة، تماشياً مــع  ١٠٠ فــي 
الــبــحــر الأحــمــر للتطوير»  «شــركــة 

بإرساء معايير جديدة في السياحة 
المتجددة، «حيث تم تصميم المطار 
لــيــشــمــل مــنــاطــق مــظــلــلــة ومــنــاطــق 
بتهوية طبيعية، مما سيقلل من 

الاعتماد على أجهزة التكييف».
وكـــان مــشــروع «شــركــة البحر 
الأحــمــر للتطوير» عــهــد بتصميم 
المطار لشركة التصميم البريطانية 
«فـــوســـتـــر وشـــــركـــــاه» فــــي أكــتــوبــر 
المــــــاضــــــي بــعــد  (تـــــشـــــريـــــن الأول) 
تقديمها تصاميم واعدة مستوحاة 
مــن المناظر الطبيعية السعودية، 
الــشــركــة عــقــداً لبناء  بينما منحت 
مـــــدرج مـــن نــــوع «F»، ومــــــدرج من 
نوع «B» للطائرات المائية، وإنشاء 
مهبط للمروحيات، بالإضافة إلى 
الطرق والأنظمة الملاحية، لتحالف 
مـــؤلـــف مــــن شـــركـــتـــين ســعــوديــتــين 
(«نـــســـمـــا وشــــركــــاهــــم لـــلـــمـــقـــاولات 
المحدودة»، و«شركة المباني العامة 
للمقاولات») في وقت سابق من هذا 

العام.
ويــــتــــألــــف «مــــــشــــــروع الـــبـــحـــر 
الأحـــــمـــــر» عـــنـــد اكـــتـــمـــالـــه فــــي عـــام 
٢٠٣٠، من ٥٠ فندقاً، توفر ما يصل 
إلـــى ٨ آلاف غــرفــة فــنــدقــيــة، ونحو 
١٣٠٠ عـــقـــاراً ســكــنــيــاَ مـــوزعـــاً على 
٢٢ جــــزيــــرة، و٦ مــــواقــــع داخـــلـــيـــة، 
كما ستضم الوجهة مرسىً فاخراً 

ومرافق ترفيهية.

جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

مؤشر أنشطة الأعمال الإماراتي يشهد تحسناً خلال ديسمبر

القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يسجل أعلى طلب منذ عام
الرياض - أبوظبي: «الشرق الأوسط»

ســـــــجـــــــل الــــــــقــــــــطــــــــاع الـــــــخـــــــاص 
الــــســــعــــودي غـــيـــر الـــنـــفـــطـــي أفـــضـــل 
ل له منذ عام، أي قبل  انتعاش مسجَّ
بــدء احــتــرازات المملكة للوقاية من 
تفشي فيروس «كورونا» المستجد، 
إذ كشف مــؤشــر دولـــي أن مبيعات 
الــخــاص فــي المملكة سجل  الــقــطــاع 
نمواً ملموساً بنهاية العام المنصرم 
أسهمت فيه زيادة الأعمال الجديدة، 
ما يعزز من بلوغ مرحلة تخطي آثار 

الجائحة.
إتـــش  وحـــســـب مــجــمــوعــة «آي 
إس ماركيت» (IHS Markit)، صعد 
مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 
الــــــخــــــاص بــــالــــســــعــــوديــــة والمـــــعـــــدل 
موسمياً إلى أعلى قــراءة له في ١٣ 
شهراً خلال ديسمبر (كانون الأول) 
المنصرم إلى نحو ٥٧ نقطة، مقابل 
٥٤٫٧ نــقــطــة فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي)، لــيــســجــل بـــذلـــك تــوســعــاً 
الــرابــع على التوالي محققاً  للشهر 

متوسطاً قوامه ٥٦٫٩ نقطة.
وتــرى مجموعة «آي إتــش إس 
مــاركــيــت» أن الارتـــفـــاع فـــي المــؤشــر 
الــرئــيــســي جـــاء مــدفــوعــاً بــالــزيــادات 
المـــلـــحـــوظـــة فـــــي كـــــل مـــــن المـــكـــونـــات 
الفرعية لإنتاج الطلبات الجديدة، 
«الحادة» لا سيما  حيث وصفتها بـ
أنها جاءت كأسرع نمو في الأعمال 

التجارية الجديدة في مدة عام.
ووفــق أعــضــاء الــدراســة، تعود 
الـــقـــفـــزة الـــحـــالـــيـــة لــلــمــبــيــعــات غــيــر 
الــنــفــطــيــة فـــي المــمــلــكــة إلــــى تحسن 
الـــطـــلـــب فــــي الــــســــوق وتــخــفــيــضــات 
الأســـعـــار مـــن بــعــض الـــشـــركـــات، ما 
أسهم في رفع الشركات مستويات 
إنتاجها للشهر الرابع على التوالي، 
في وقت أكدت فيه تحسن توقعات 
الـــشـــركـــات لـــلـــعـــام الــــجــــاري مـــعـــززةً 
بــــالــــتــــفــــاؤل بــــانــــتــــشــــار لــــقــــاح مــنــع 
اكــتــســاب فـــيـــروس «كــــورونــــا» على 

المستوى العالمي.
وارتــفــعــت درجــــة الــتــفــاؤل إلــى 
أعلى مستوى لها خــلال عــام ٢٠٢٠ 
ومــــــع ارتـــــفـــــاع المـــبـــيـــعـــات وتــحــســن 

تــفــاؤل الــشــركــات، رفــعــت الــشــركــات 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، كــــمــــا يـــشـــيـــر تـــقـــريـــر 
المؤشر، نشاطها الشرائي ومخزون 
مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج لــديــهــا بشكل 
حــاد فــي شهر ديسمبر، ومــع ذلــك، 
تـــأخـــر وصـــــول بــعــض مــســتــلــزمــات 
الإنــتــاج، مــع إطــالــة مواعيد تسليم 
الموردين للشهر الحادي عشر على 

التوالي.
وأبــــــــــــان خــــــبــــــراء الــــلــــجــــنــــة فــي 
تــحــلــيــلــهــم لــــواقــــع المـــشـــتـــريـــات فــي 
السعودية أنــه رغــم الارتــفــاع الحاد 
في الطلب، ظلت الشركات متغلبة 
عــلــى الأعــــمــــال المـــتـــراكـــمـــة فـــي شهر 
ديسمبر المــنــصــرم، مــا يــؤكــد حجم 
الــعــمــل الـــجـــاري بــأقــوى مــعــدل منذ 

يوليو (تموز) العام الماضي.
وأفـــــــــــــادت الــــــشــــــركــــــات، حــســب 
الـــــــدراســـــــة، بـــأنـــهـــا لا تـــــــزال لــديــهــا 
طــاقــة فائضة بعد الانــكــمــاش الــذي 
شهدته فــي وقــت ســابــق مــن الــعــام، 
 أنــــه نــتــيــجــة لـــذلـــك، ومــع 

ً
مـــوضـــحـــة

اســتــمــرار جــهــود خــفــض التكاليف 
على نطاق واســع، تجدد انخفاض 

التوظيف ولكن بشكل طفيف. ولم 
تتغير أســعــار مستلزمات الإنــتــاج 
في السعودية خلال شهر ديسمبر، 
لـــتـــنـــتـــهـــي بــــذلــــك ســـلـــســـلـــة تــضــخــم 

استمرت خمسة أشهر.
وفي جانب آخر، ارتفع متوسط 
أسعار المنتجات والخدمات بوتيرة 
أبــــطــــأ مـــمـــا كــــانــــت عـــلـــيـــه فــــي شــهــر 
نوفمبر، حيث تم تعويض الزيادات، 
كما يورد التقرير، بسبب التكاليف 
المــرتــبــطــة بــبــروتــوكــولات «كــوفــيــد - 
١٩» مـــن خــــلال الـــخـــصـــومـــات الــتــي 

قدمها بعض الشركات.
وفـــــــــــي بـــــــيـــــــان مـــــفـــــصـــــل حــــــول 
الـــــــدراســـــــة، أوضـــــــح ديـــفـــيـــد أويــــــن، 
الــبــاحــث الاقــتــصــادي فــي مجموعة 
«آي إتش إس ماركيت»، أن الاقتصاد 
السعودي غير المنتج للنفط يسير 
بشكل جيد على طريق الانتعاش، 
مـــــوضـــــحـــــاً أنـــــــــه وفــــــقــــــاً لــــلــــشــــركــــات 
المــــشــــاركــــة فـــــي الـــــــدراســـــــة، تــحــســن 
النشاط التجاري بسبب انخفاض 
أعــــــداد حـــــالات الإصــــابــــة بــفــيــروس 
(كوفيد - ١٩) في الربع الأخير من 

العام الجاري على الرغم من معاناة 
الاقـــتـــصـــادات الــكــبــرى الأخـــــرى من 
«موجة ثانية». واستطرد أوين: «في 
غضون ذلك، أدى إطلاق اللقاح إلى 
التفاؤل بأن الطلب سيتعزز  زيــادة 

خلال العام المقبل».
مـــن جــانــب تــفــاؤلــي آخـــر لأحــد 
أكـــبـــر اقـــتـــصـــادات الــخــلــيــج، ارتــفــع 
مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 
لدولة الإمـــارات، التابع للمجموعة 
خــــلال ديــســمــبــر المـــاضـــي إلــــى ٥١٫٢ 
 
ً
نـــقـــطـــة، مـــقـــارنـــة نـــقـــطـــة مـــــن ٤٩٫٥ 
بالشهر السابق نوفمبر، ما يعطي 
دلالــة واضحة على تحسن متجدد 

في أداء القطاع.
وتضيف دراسة المؤشر أنه رغم 
ارتفاع مؤشر المشتريات للإمارات 
فــي تــلــك الــفــتــرة إلـــى أعــلــى مستوى 
لــه منذ ١٦ شــهــراً، فــإن معدل النمو 
لمــــؤشــــر مـــــديـــــري المــــشــــتــــريــــات كـــان 
مــعــتــدلاً، حــيــث لــفــت الــتــقــريــر كذلك 
الزيادة في  إلى أن الشركات ربطت 
الإنــــتــــاج بــتــحــســين ظـــــروف الــســوق 

والارتفاع المستمر للطلب.

وأفـــــــاد الـــتـــقـــريـــر بـــــأن الأعـــمـــال 
الجديدة ارتفعت أيضاً في ديسمبر 
المـــــاضـــــي بــــوتــــيــــرة أكــــثــــر وضـــوحـــاً 
الــتــوســع الطفيف   بــمــعــدل 

ً
مـــقـــارنـــة

في نوفمبر ٢٠٢٠، حيث إن مؤشر 
مديري المشتريات الرئيسية سجل 
أقل من المستوى المحايد، ٥٠ نقطة، 
في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من 
عـــام ٢٠٢٠، وبــلــغ المـــؤشـــر الــخــاص 
بـــــظـــــروف الـــتـــشـــغـــيـــل فـــــي اقـــتـــصـــاد 
القطاع الخاص غير النفطي ٤٩٫٥ 
نـــقـــطـــة، بـــعـــد أن ســـجـــل فـــــي شــهــر 

سبتمبر (أيلول) الماضي ٥١ نقطة.
ووفـــق الــتــقــريــر، ظــلــت ضغوط 
التكلفة منخفضة فــي نهاية العام 
عــلــى الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الإمــــاراتــــي، 
حيث أشارت البيانات الأخيرة إلى 
عدم تغير أسعار مستلزمات الإنتاج 
إلى حد كبير، مشيراً إلى أن الشركات 
خفضت أسعار البيع بشكل أكبر في 
محاولة للتنافس على العمالة رغم 
أن مــعــدل التخفيضات تــراجــع إلى 
أدنى مستوى منذ شهر مايو (أيار) 

من العام المنتهي.

السعودية تسجل أعلى نمو في أنشطة الأعمال منذ أكثر من عام متخطية آثار الجائحة (الشرق الأوسط)

الإسترليني يستفيق من صدمة الاثنين

بريطانيا تدعم الشركات بـ٦٫٢ مليار دولار مع عودة الإغلاق
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــدمـــت بــريــطــانــيــا حـــزمـــة دعــم 
بقيمة ٤٫٦ مليار جنيه إسترليني 
(٦٫٢ مليار دولار) للشركات الثلاثاء 
لــتــخــفــيــف وطــــــأة الــــركــــود المــتــوقــع 
(كوفيد  بسبب زيـــادة الإصــابــات بـ
- ١٩) مما دفــع البلد لإعـــلان ثالث 

إجراءات عزل عام.
الــوزراء بوريس  وأعلن رئيس 
جـــونـــســـون فـــــرض حـــالـــة عـــــزل عـــام 
مساء الاثنين، قائلا إن ثمة خطر أن 
تسبب السلالة الجديدة للفيروس 
الأشــــــــد عــــــــدوى ضـــغـــطـــا هــــائــــلا لا 
يتحمله النظام الصحي في غضون 

٢١ يوما.
وينبغي على معظم المواطنين 
حاليا العمل من المنزل كما أغلقت 
المـــــــــــدارس أبــــوابــــهــــا أمــــــــام أغــلــبــيــة 
الــتــلامــيــذ. كــمــا يــجــب أن تــظــل دور 
الـــضـــيـــافـــة مــغــلــقــة وكــــذلــــك مــعــظــم 

المتاجر.

ويبدو محتملا الآن أن ينزلق 
اقتصاد بريطانيا فــي حالة ركــود 
مــــن جــــديــــد، لــيــنــكــمــش فــــي الـــربـــع 
الأخــــيــــر مــــن ٢٠٢٠ والـــــربـــــع الأول 
مــن ٢٠٢١ بــعــدمــا عــانــى مــن هبوط 
لــلإنــتــاج بلغ ٢٥ فــي المائة  قياسي 
في أول شهرين من العزل في ٢٠٢٠.
ويتوقع أن يكون التراجع هذه 
المـــرة أقــل كــثــيــرا، إذ إن عـــددا كبيرا 
من الشركات أكثر تأهبا للعمل عن 
بعد، كما يتوقع أن يستمر العمل 
فــي مــواقــع الــبــنــاء والمــصــانــع. لكن 
الاقتصاديين في جيه بي مورغان 
مــا زالـــوا يتوقعون تــراجــع الإنتاج 
٢٫٥ فــي المــائــة فــي أول ثــلاثــة أشهر 

من ٢٠٢١.
وكــــــــان وزيــــــــر المــــالــــيــــة ريـــشـــي 
ســونــاك أعــلــن فــي وقـــت ســابــق عن 
مــســاعــدات طــارئــة للاقتصاد تبلغ 
آلية  ٢٨٠ مليار إسترليني وتشمل 
ضــخــمــة لــحــمــايــة الـــوظـــائـــف حتى 
نــهــايــة أبــريــل (نــيــســان). وبموجب 

الإجـــــراءات الإضــافــيــة الــتــي أُعلنت 
الـــــثـــــلاثـــــاء، ســـتـــحـــصـــل كـــــل شـــركـــة 
تجزئة وضيافة وترفيه على منحة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة بـــقـــيـــمـــة تـــســـعـــة آلاف 
إســتــرلــيــنــي تعينها خـــلال الأشــهــر 
المـــقـــبـــلـــة بــتــكــلــفــة إجـــمـــالـــيـــة أربـــعـــة 
مـــلـــيـــارات إســتــرلــيــنــي، إلــــى جــانــب 
منح بقيمة ٦٠٠ مليون إسترليني 

لشركات أخرى.
وقـــــــــال ســــــونــــــاك: «ســـيـــســـاعـــد 
ذلــك الشركات على تجاوز الأشهر 
المــــقــــبــــلــــة... والأهــــــــــم ســـيـــســـهـــم فــي 
الــحــفــاظ على وظــائــف كــي يتسنى 
لـــلـــعـــمـــال الـــــعـــــودة حـــــين تــســتــطــيــع 

(الشركات) استئناف العمل».
وتحسن الجنيه الإسترليني 
الـــثـــلاثـــاء مـــن هــبــوطــه الـــحـــاد يــوم 
الاثــنــين، حين سجّل تراجعا كبيرا 
أمـــام الــيــورو فــي وقــت تعد المملكة 
أيــام من  المتحدة التي خرجت قبل 
الــســوق الأوروبـــيـــة المــوحــدة إحــدى 
أكثر دول أوروبا تضررا من جائحة 

(كوفيد - ١٩).
وظهيرة الاثــنــين، فقد الجنيه 
١٫٠٤ فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــتــه مــقــابــل 
اليورو مسجّلا ٩٠٫٢٢ بنس لليورو، 
كما تــراجــع بنسبة ٠٫٣٢ فــي المائة 
مقابل الدولار مسجّلا ١٫٣٦٢٨ دولار 
للجنيه. واعتبر الخبير فــي مركز 
«ثينك ماركتس» فؤاد رزاق زادة أن 
قرارات الإغلاق الأخيرة في المملكة 
أضــــعــــفــــت حــــمــــاســــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
للجنيه، لا سيّما أن رئيس الوزراء 
بوريس جونسون حذّر بأن تدابير 

أكثر تشددا قد تتّخذ قريبا.
والمــمــلــكــة المــتــحــدة واحـــــدة من 
أكثر دول أوروبــا تسجيلا لوفيات 
(كوفيد - ١٩) مع ٧٥ ألفا و٢٤ وفاة. 
وفـــي الــســاعــات الأربـــــع والــعــشــريــن 
ألـــفـــا  نــــحــــو ٥٥  الأخــــــيــــــرة أصـــــيـــــب 
بـــالـــوبـــاء. ولــلــمــرة الـــســـادســـة على 
التوالي تخطّت الحصيلة اليومية 
لـــلإصـــابـــات فــــي المــمــلــكــة عــتــبــة ٥٠ 
ألفا، وفق البيانات الرسمية المعلنة 

الأحـــــد. وصـــــرّح جــونــســون لشبكة 
«بـــــي بــــي ســـــي» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة «قـــد 
نضطر في الأسابيع المقبلة لاتخاذ 
تدابير أكثر تشددا في أنحاء عدة 

من البلاد».
وكـــان سعر صــرف الجنيه قد 
ســجّــل قــبــل إعـــلان الإغــــلاق ١٫٣٧٠٤ 
دولار، وهو أعلى معدّل منذ سنتين 
ونصف سنة. ودعا خبراء مركز «أو 
إف إكــس» إلى الحذر من التقلّبات 
«فـــي حــين لــم تــتّــضــح بــعــد مفاعيل 
بــريــكــســت». وبـــعـــد نــهــايــة أســبــوع 
طــويــلــة وهـــادئـــة، بـــدأت الــتــداعــيــات 
ــــــخــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا  المــــلــــمــــوســــة ل
مــــن الــــســــوق الأوروبـــــيـــــة المــشــتــركــة 
والــــــوحــــــدة الـــجـــمـــركـــيـــة بـــالـــظـــهـــور 
اعــتــبــارا مــن الاثــنــين. وقـــال الخبير 
في مصرف «كومرتسبنك» أولريخ 
ليوختمان إن «المستثمرين الذين 
إلــى استثمارات طويلة  يتطلّعون 
الأمــــد ســـعـــداء جــــدا بــالابــتــعــاد عن 

يبدو أن اقتصاد بريطانيا سينزلق في حالة ركود من جديد (أ.ف.ب)الأسهم البريطانية».

زيادة عجز التجارة ٦٩ ٪

ربع شباب تركيا بلا عمل... أو أمل
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت صحيفة «فاينانشيال 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أن نــســب  تـــايـــمـــز» 
البطالة بين الشباب التركي زادت 
الــفــتــرة الأخــيــرة،  بشكل كبير فــي 
لا سيما بعد أن زاد تفشي وبــاء 
فيروس كورونا المستجد (كوفيد 
– ١٩)، وهـــو مـــا زاد مـــن صعوبة 
الـــبـــحـــث عــــن عـــمـــل بــنــحــو أصــبــح 
مــعــه الــكــثــيــر مــن الــشــبــاب محبطاً 

ويائساً.
وأفادت الصحيفة، في تقرير، 
الثلاثاء، بأن نسبة بطالة الشباب 
فــي تركيا بلغت ٢٤ فــي المــائــة في 
المـــاضـــي، وهــي  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
أحدث البيانات الرسمية المتاحة، 
حيث وجد الشباب، الذين تتراوح 
أعمارهم بين ١٥ و٢٤ عاماً أنفسهم 
في آتون أزمة توظيف حادة، كما 
أن العواقب الاقتصادية لفيروس 

«كوفيد - ١٩» زادت من شدتها.

أنـــه «رغــم  وذكــــرت الصحيفة 
أن مــعــدل الــبــطــالــة الــرســمــي على 
مستوى البلاد ظل ١٢٫٧ في المائة 
في سبتمبر - بما مثل انخفاضاً 
المــائــة فــي أغسطس  مــن ١٣٫٢ فــي 
الأرقــــــــام  إن  خـــــبـــــراء  قــــــال   - (آب) 
الــرئــيــســيــة تــخــفــي كـــذلـــك ارتــفــاعــاً 
في عدد الأشخاص الذين خرجوا 
تــمــامــاً مــن الــقــوة الــعــامــلــة فــي بلد 
يــبــلــغ تـــعـــداد ســكــانــه حـــوالـــي ٨٣ 
أفــقــدهــم الأمــل  مليون نسمة، بما 

في إمكانية عثورهم على عمل».
من جانبه، قال يونس أسيك، 
وهــــو أســـتـــاذ الاقـــتـــصـــاد المــســاعــد 
فـــي جــامــعــة تــــوب فـــي أنـــقـــرة، «إن 
الـــذيـــن يبحثون  عـــدد الأشـــخـــاص 
بنشاط عن وظيفة، وبالتالي يمكن 
اعتبارهم عاطلين عن العمل، آخذ 
فــي الارتــفــاع وســط خــروج الناس 

من قوة العمل».
وأشارت «فاينانشيال تايمز» 
إلــى أن عــدد السكان غير المنتمين 

إلى القوى العاملة بلغ ٣١٫١ مليون 
في سبتمبر - وهو ما يمثل ارتفاعاً 
من ٢٨٫٧ مليون في العام السابق، 

رغم أن عدد السكان في سن العمل 
ارتفع بأكثر من مليون.

ولفتت الصحيفة إلى أن فرض 

حظر على إقالة العمال أثناء فترة 
الوباء، يعني في الواقع أن التأثير 
الكامل لأزمة فيروس كورونا على 

مستويات التوظيف المستقبلية لا 
ينعكس على الإحصاءات الحالية.

من جانبه، قال مراد سجمان، 
وهـــــــو مــــحــــاضــــر فــــــي الاقــــتــــصــــاد 
بــجــامــعــة «إســـطـــنـــبـــول بــيــلــجــي»، 
«من الصعب حساب رقم البطالة 
الحقيقي، حيث قد ترغب الشركات 
فــــــي الـــتـــخـــلـــص مــــــن الأشـــــخـــــاص 
ولكنها لا تستطيع ذلك»، مضيفاً 
أن «خطة العمل الحكومية قصيرة 
الأجل، فرغم أنها ربما تساعد في 
التخفيف من تأثير الوباء، إلا أنها 
جعلت من الصعوبة بمكان رؤية 
الصورة الحقيقية. ونحن لا نعرف 
عدد الأشخاص الذين هم بالفعل 

عاطلون عن العمل».
وأكدت الصحيفة البريطانية 
أنه رغم انتعاش الاقتصاد التركي 
في عام ٢٠١٩ بعد الخروج من أول 
ركود له منذ عقد من الزمان، إلا أن 
هــذه الطفرة لم تــؤد إلــى انتعاش 
مماثل في التوظيف، فضلاً عن أن 

تــداعــيــات فــيــروس كــورونــا، الــذي 
تــســبــب فـــي انـــخـــفـــاض جـــديـــد في 
النمو العام الماضي، وجهت ضربة 

أخرى لجهود خلق الوظائف.
كما يحذر اقتصاديون من أن 
الفشل في تحسين معدل التوظيف 
بـــين الــشــبــاب الــتــركــي، عــلــى وجــه 
الخصوص، يمكن أن تكون له آثار 

طويلة الأجل.
ويــــزامــــن تـــزايـــد الــبــطــالــة مع 
ارتفاع التضخم، وكشفت بيانات 
معهد الإحصاء التركي، الاثنين، 
أن معدل التضخم ارتفع أكثر مما 
هو متوقع إلى ١٤٫٦ في المائة على 
أساس سنوي في ديسمبر (كانون 
الأول)، ليستمر الضغط على البنك 
المركزي لتشديد السياسة النقدية. 
وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» 
أن يزيد التضخم ١٤٫٢ فــي المائة 
عــلــى أســـــاس ســـنـــوي مــقــارنــة مع 
١٤ في المائة في نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي). وأظـــهـــرت الــبــيــانــات أن 

مـــؤشـــر أســــعــــار المــنــتــجــين ارتـــفـــع 
٢٫٣٦ في المائة في ديسمبر (كانون 
الأول) على أساس شهري و٢٥٫١٥ 

في المائة سنوياً.
فـــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، أفــــادت 
ــــتــــجــــارة  ال وزارة  مــــــن  بـــــيـــــانـــــات 
الـــتـــركـــيـــة، الــــثــــلاثــــاء، بـــــأن الــعــجــز 
لــتــركــيــا زاد ٦٩٫١٢ في  الــتــجــاري 
إلــى ٤٩٫٩١ مليار دولار في  المائة 
العام الماضي، وفقاً لنظام التجارة 

العام.
وأظــهــرت بــيــانــات الــــوزارة أن 
الواردات زادت ٤٫٣٢ في المائة إلى 
فـــي ٢٠٢٠.  مــلــيــار دولار   ٢١٩٫٤٣
الـــصـــادرات ٦٫٢٦  بينما تــراجــعــت 
في المائة إلى ١٦٩٫٥١ مليار دولار.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
الـــواردات ١١٫٧٥  الماضي، ارتفعت 
في المائة إلى ٢٢٫٤١ مليار دولار، 
الــــــصــــــادرات هــي  فــــي حــــين زادت 
الأخرى ١٥٫٩٧ في المائة إلى ١٧٫٨٤ 

مليار دولار.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اقتصاد

الاقتصاد الألماني يتعافى ببطء من أزمة «كورونا»
برلين: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــرت تــــــقــــــديــــــرات المـــعـــهـــد 
الألماني للاقتصاد الكلي وأبحاث 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي (IMK)، أن 
الاقتصاد الألماني لن يتعافى سوى 

ببطء من أزمة «كورونا».
وفــــي تــوقــعــاتــهــم لـــعـــام ٢٠٢١ 
المــــنــــشــــورة يــــــوم الــــثــــلاثــــاء، تــوقــع 
الباحثون نمواً اقتصادياً «أعلى 
بشكل مــلــحــوظ مــن ٤ فــي المــائــة»، 
حــتــى لــو تــم تــمــديــد الإغــــلاق حتى 

نهاية هذا الشهر.
وفــي المــقــابــل، يــرى الباحثون 
أن هــذا لن يكون كافياً للتعويض 
الــكــامــل عــن الـــركـــود الــعــمــيــق الــذي 
حدث مع بداية أزمة «كورونا» في 
الــنــاتــج  عــــام ٢٠٢٠، حــيــث ســيــظــل 
المــحــلــي الإجــمــالــي هـــذا الــعــام دون 
مستوى ما قبل الأزمة لعام ٢٠١٩.

وحـــــــــــذر خـــــــبـــــــراء الاقـــــتـــــصـــــاد 
فــــــي المـــــعـــــهـــــد، الـــــتـــــابـــــع لمـــؤســـســـة 
«هــانــز بــوكــلــر» الألمــانــيــة المرتبطة 
بــالــنــقــابــات، مــن الــتــدخــل بــقــوة في 
الــديــون في المستقبل القريب  كبح 
من أجل تقليل الدين الوطني الذي 
ارتفع بشكل كبير في ظل الجائحة، 
داعــيــين بـــدلاً مــن ذلــك إلــى سياسة 

اقتصادية نشطة.
وشــدد الباحثون على أهمية 
الــتــنــفــيــذ الـــســـريـــع لــلاســتــثــمــارات 
تــبــلــغ قيمتها ٤٥٠  الــتــي  الــهــائــلــة، 
مــلــيــار يــــــورو، بــحــلــول عــــام ٢٠٣٠ 
للخروج من توليد الطاقة بالوقود 

الأحــــــفــــــوري إلــــــى جــــانــــب ورقـــمـــنـــة 
الاقتصاد والمجتمع.

وأكـــــد الـــبـــاحـــثـــون، أن «الـــديـــن 
الـــوطـــنـــي المـــرتـــفـــع لمـــواجـــهـــة أزمــــة 
(كــــــورونــــــا) لا يـــشـــكـــل عـــقـــبـــة أمــــام 
زيــادة الاستثمارات في المستقبل، 
بــــل يـــجـــب أن يـــكـــون لــــه الأولــــويــــة 
المطلقة في مقابل السداد القسري 
لــلــقــروض». وأشـــار الباحثون إلى 
أن جدول السداد المنصوص عليه 
في سياسة الحد من الديون ضيق 
أنــه يتعين تمديد  للغاية، ويـــرون 

فترة السداد على نحو كبير.

وأوضـــــح الـــبـــاحـــثـــون، أنــــه إذا 
حــدث ذلـــك، فسيكون هــنــاك فرص 
لأن يــنــمــو الاقــتــصــاد الألمـــانـــي من 
الـــــديـــــون المـــرتـــفـــعـــة فــــي الـــســـنـــوات 
المــقــبــلــة - كـــمـــا حـــــدث بـــعـــد الأزمـــــة 
المالية والاقتصادية العالمية ٢٠٠٩-
المــعــهــد بــوضــوح  ٢٠٠٨. وأوصـــــى 
باستغلال الاســتــثــنــاءات الطارئة 
لسياسة الحد من الديون في عام 

٢٠٢٢ إذا لزم الأمر.
فـــــــي الأثــــــــــنــــــــــاء، ذكــــــــــر مـــكـــتـــب 
الإحــــــــصــــــــاءات الألمـــــــانـــــــي أنــــــــه مــن 
المتوقع أن تكون مبيعات التجزئة 

فــي الــبــلاد نــمــت نــحــو ٤ فــي المــائــة 
فــي عـــام ٢٠٢٠ عــقــب أداء قـــوي في 
نوفمبر (تشرين الثاني)؛ ما يشير 
إلى أن المستهلكين أنفقوا المال رغم 
الضرر الاقتصادي الأوســع نطاقاً 

جراء فيروس كورونا.
وذكــــــر المـــكـــتـــب، الــــثــــلاثــــاء، أن 
مــبــيــعــات الـــتـــجـــزئـــة ارتـــفـــعـــت ١٫٩ 
المــائــة فــي نوفمبر على عكس  فــي 
توقعات المحللين بانكماش بفضل 
نمو قــوي للمبيعات الإلكترونية 
والإنــــــفــــــاق عـــلـــى تـــحـــســـيـــنـــات فــي 
المـــنـــازل. وبــيــانــات نــوفــمــبــر ترجع 

لفترة إغــلاق جزئي في ألمانيا في 
حــين استمرت المتاجر فــي العمل. 
واضطرت جميع المتاجر إلى إغلاق 
أبـــوابـــهـــا مــــن مــنــتــصــف ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) مــع تشديد القيود 
لاحـــتـــواء تــزايــد مــعــدلات الإصــابــة 

بفيروس كورونا.
وكـــــانـــــت مـــبـــيـــعـــات الـــتـــجـــزئـــة 
على الإنترنت، أكبر الرابحين في 
نوفمبر؛ إذ زادت الإيرادات ٣١٫٨ في 
المــائــة مقارنة بها قبل عــام بينما 
زاد الإنــفــاق على الأجــهــزة المنزلية 
ومواد البناء وأدوات تزيين المنازل 

بنسبة ١٥٫٤ في المائة.
الـــوكـــالـــة الاتـــحـــاديـــة  غـــيـــر أن 
لــلــعــمــل فــــي ألمـــانـــيـــا أعـــلـــنـــت أمـــس 
زيادة عدد العاطلين عن العمل في 
ديسمبر الماضي بإجمالي ثمانية 
آلاف شخص مقارنة بالشهر الذي 
يسبقه، وبلوغ عــدد العاطلين عن 

العمل ٢٫٧٠٧ مليون شخص.
وأوضحت الوكالة، أنه مقارنة 
بــشــهــر ديــســمــبــر مــــن عـــــام ٢٠١٩، 
ارتفع عدد العاطلين عن العمل في 
ألمانيا بإجمالي ٤٨٠ ألف شخص. 
وأضافت الوكالة، أن معدل البطالة 

لا يزال عند نسبة ٥٫٩ في المائة.
يــشــار إلـــى أن عـــدد الــعــاطــلــين 
عن العمل يرتفع لأسباب موسمية 
عادة في ديسمبر من كل عام. ولكن 
الارتفاع حدث بشكل معتدل نوعاً 
ما خلال عام ٢٠٢٠ مقارنة بالأعوام 
الماضية، كما زاد الاهتمام بالعمل 

بنظام الساعات المختصرة.

أحد متاجر الأحذية يعلن الإغلاق في «مول برلين» أكبر مركز تسوق في العاصمة الألمانية (أ.ف.ب)

انكماش مؤشر مديري المشتريات المصري في ديسمبر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ـــــــــل مـــــــــؤشـــــــــر مـــــــديـــــــري  ســـــــــجَّ
التابع  المشتريات PMI في مصر، 
IHS Markit، انخفاضاً  لمجموعة  
في ديسمبر (كانون الأول) إلى ما 

دون مستوى ٥٠ نقطة المحايد. 
وأوضــــحــــت بـــيـــانـــات المـــؤشـــر 
المـــــركـــــب الــــــــذي يــــعــــدل مـــوســـمـــيـــاً، 
ويـــقـــيـــس ظــــــــروف الـــتـــشـــغـــيـــل فــي 
اقـــتـــصـــاد الـــقـــطـــاع الــــخــــاص غــيــر 
المنتج للنفط، أنه تراجع إلى ٤٨٫٢ 
نقطة في ديسمبر الماضي، مقابل 
فــي نوفمبر (تشرين  ٥٠٫٩ نقطة 

الثاني) السابق له.
نــقــطــة  ويـــــعـــــد مــــســــتــــوى ٥٠ 
الــفــاصــل بــين الانــكــمــاش والــنــمــو، 
مما يشير إلــى تــدهــور فــي أحــوال 
القطاع الخاص غير المنتج للنفط 

في مصر بسبب الموجة الثانية من 
جائحة كورونا، بعد انتعاش في 

الاقتصاد استمر ٣ أشهر.
وأوضــح المؤشر أن الشركات 
المــــصــــريــــة غــــيــــر المـــنـــتـــجـــة لــلــنــفــط 
شـــهـــدت انـــخـــفـــاضـــاً مـــتـــجـــدداً فــي 
ظــــروف الــتــشــغــيــل فـــي نــهــايــة عــام 
٢٠٢٠، مــا يعكس انخفاضاً قوياً 
فــــي كــــل مــــن الإنـــــتـــــاج والـــطـــلـــبـــات 
الجديدة، حيث أدى ارتفاع حالات 
الإصــابــة بــفــيــروس كــورونــا ٢٠١٩ 

إلى انخفاض في طلب العملاء.
يــذكــر أن الانــكــمــاش أدى إلــى 
تراكم فائض مستلزمات الإنتاج 
مع ارتــفــاع المــخــزون بأقوى معدل 

له منذ شهر يونيو ٢٠١٢.
وأفاد المؤشر بانخفاض قوي 
في النشاط التجاري نهاية العام، 
بسبب انخفاض المبيعات الناجم 

عن تأثيرات جائحة كورونا، كما 
ل تخفيض التوظيف  تسارع معدَّ

إلى أسرع مستوى في ٤ أشهر.
وفي ضوء تزايد الآمال حول 
لــقــاحــات كـــورونـــا، فــــإنَّ الــشــركــات 
المــصــريــة أعــربــت عــن تــفــاؤل أكبر 

بشأن التعافي خلال عام ٢٠٢١.
وقــــــال ديـــفـــيـــد أويــــــن الــبــاحــث 
 ،IHS Markit الاقتصادي بمجموعة
إنَّ المخاوف من «موجة ثانية» من 
الوباء، وتجديد إجراءات الإغلاق 
ت إلــى تأجيل بعض الشركات  أدَّ
الــجــديــدة في  لاستكمال الطلبات 
شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
زيــادة التفاؤل بالمستقبل، إذ بدأ 
تـــوزيـــع لــقــاحــات كــوفــيــد - ١٩ في 

جميع أنحاء العالم. 
وأضــــــــــاف: «الانـــــخـــــفـــــاض فــي 
كـــان مــفــاجــأة للشركات  المــبــيــعــات 

التي قامت بعمليات شراء إضافية 
فــي وقــت سابق مــن الــربــع الــرابــع، 
فقد تراكمت مخزونات مستلزمات 
الإنـــتـــاج غــيــر المــســتــخــدمــة بــأســرع 
 ، مــعــدل مــنــذ منتصف عـــام ٢٠١٢ 
وتراجع نشاط الشراء لاحقاً بشكل 
حـــــاد، فـــي حـــين انــخــفــضــت أعــــداد 
الوظائف إلى أقوى معدل لها منذ 

شهر أغسطس (آب)».
وعلى صعيد الأسعار، ذكرت 
المــصــريــة غير  الـــشـــركـــات  IHS أنَّ 
ــلــت ارتــفــاعــاً  المــنــتــجــة لــلــنــفــط ســجَّ
طــفــيــفــاً فـــي أســـعـــار الــبــيــع بنهاية 
ل  ل مسجَّ الـــعـــام، وهـــو أبــطــأ مـــعـــدَّ
فـــي أربـــعـــة أشـــهـــر. وكـــــان ارتـــفـــاع 
الأسعار مرتبطاً بشكل عام بتمرير 
التكاليف المرتفعة إلى العملاء، إذ 
المــواد الخام، مثل  ارتفعت أسعار 
الــنــحــاس والـــحـــديـــد بــشــكــل حـــاد. 

ضت بعض الشركات 
َّ
ومع ذلك، خف

أســـعـــارهـــا فــــي ظـــــلِّ جـــهـــود جـــذب 
عملاء جدد.

فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، واجــــهــــت 
الــشــركــات مــواعــيــد انــتــظــار أطــول 
لتسليم المشتريات خــلال الشهر، 
فقد طالت مواعيد التسليم للمرة 
الأولى منذ شهر يونيو (حزيران)، 
وعلى الرغم من ذلك، كان التراجع 
ديــــن طفيفا،  المــــورِّ فـــي أداء  الـــعـــام 
ـــعـــات بــالــنــســبــة 

ُّ
ــنــت الـــتـــوق وتــحــسَّ

الـــــ١٢ المقبلة  للنشاط فــي الأشــهــر 
بقوة في شهر ديسمبر، إذ أبدت 
الشركات المصرية آمالاً متزايدة في 
الانتعاش عــام ٢٠٢١، مع التفاؤل 
بشأن لقاحات كوفيد - ١٩ الفعالة، 
عات بعقود 

ُّ
ن التوق الذي دعم تحسُّ

جــــديــــدة، فـــضـــلاً عـــن الـــتـــوســـع في 
الأعمال.

إطلاق برنامج يهدف لتعزيز المنشآت الصغيرة ونقل التقنية والمعرفة

منح أول رخصة «امتياز عقاري» في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــــــي خــــــطــــــوة هـــــــي الأولـــــــــى 
مــن نــوعــهــا فــي المــمــلــكــة، أطلقت 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــعــقــار وبــنــك 
التنمية الاجــتــمــاعــيــة، بــرنــامــج 
«الامتياز العقاري»، الهادف إلى 
تمويل ودعــم المنشآت العقارية 
الصغيرة ونقل المعرفة والتقنية 
الــــحــــديــــثــــة إلــــيــــهــــا فــــــي مـــجـــال 
الأنـــشـــطـــة الـــعـــقـــاريـــة المــخــتــلــفــة، 
وتعريفها بالفرص المتاحة في 

هذا القطاع الحيوي.
ويُنتظر أن يمكّن البرنامج 
المنشآت الصغيرة من الحصول 
عـــلـــى عــــلامــــة تــــجــــاريــــة وهـــويـــة 
عـــقـــاريـــة مـــعـــرفـــيـــة وتـــقـــنـــيـــة مــن 
شركات ذات خبرات وإمكانيات 
في السوق العقارية المحلية أو 
الــــدولــــيــــة، حـــيـــث ســيــســهــم بــنــك 
الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة فـــي دعــم 
بــرنــامــج الامــتــيــاز الــعــقــاري من 
خــــلال تــقــديــم تــمــويــل مـــن دون 
فوائد وتسهيلات بفترة سماح 
مدتها سنتان مع توفير الدعم 

من خلال عيادة الأعمال.
وتــســتــهــدف الهيئة العامة 
للعقار، دعم برنامج الامتياز من 
خلال حزمة من الخدمات في هذا 
البرنامج من ضمنها «سكني»، 
و«وافــــــــــــــــــــــــي»، و«مــــــســــــتــــــشــــــارك 
العقاري»، و«الصلح العقاري»، 
الــعــقــاري»،  وبــرنــامــج «التمويل 
و«الـــــــتـــــــســـــــويـــــــق الــــــــعــــــــقــــــــاري»، 
و«الـــــــــوســـــــــاطـــــــــة الــــــعــــــقــــــاريــــــة»، 
و«جمعيات الملاك»، و«استدامة 

المباني»، و«التوثيق».
ويـــأتـــي بــرنــامــج «الامــتــيــاز 
الــــــعــــــقــــــاري»، ضــــمــــن مـــــبـــــادرات 
ركـــــــيـــــــزة لــــتــــمــــكــــين واســـــتـــــدامـــــة 
القطاع العقاري التي تضمنتها 
الاستراتيجية الشاملة للقطاع 
الــعــقــاري، حــيــث أطــلــقــت الهيئة 
العامة للعقار البرنامج بالتزامن 
مــــع مـــؤتـــمـــر «آفــــــــاق ومــســتــقــبــل 
الــذي نظّمته  الــعــقــاري»  القطاع 
الـــهـــيـــئـــة مــــــؤخــــــراً، حــــيــــث ســـلّـــم 
محافظ الهيئة عصام بن حمد 
امـــتـــيـــاز  المــــــبــــــارك أول رخــــصــــة 

عقاري في إطار هذا البرنامج.
وكـــــــــــان مــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء 

السعودي قد أقر أخيراً الموافقة 
عــلــى الاســتــراتــيــجــيــة الــشــامــلــة 
لـــلـــقـــطـــاع الــــعــــقــــاري والمـــلـــخـــص 
الــتــنــفــيــذي لـــهـــا، الـــتـــي ســتــكــون 
مرجعاً لاستراتيجية وأولويات 
ومــبــادرات القطاع العقاري في 
المملكة ودورها في المساهمة في 
الناتج المحلي الإجمالي وتنمية 

الاقتصاد الوطني.
وشــــهــــدت الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
جهوداً واسعة من هيئة العقار، 
حـــيـــث أبـــــرمـــــت مـــــؤخـــــراً مـــذكـــرة 
تــــــعــــــاون ثــــنــــائــــيــــة مــــــع مــجــلــس 
الـــغـــرف الــســعــوديــة تـــهـــدف إلــى 
رفع كفاءة رأس المال البشري في 
القطاع العقاري وتطوير جودة 
أداء منشآت القطاع خصوصاً 
الصغيرة والمتوسطة  المنشآت 
والعمل على تحسين الخدمات 
العقارية التي تقدمها والتوعية 
والـــــدعـــــم بـــالأنـــشـــطـــة الـــعـــقـــاريـــة 
بالتعاون مــع اللجان العقارية 
في جميع الغرف التجارية من 
خلال اللجنة الوطنية العقارية 
بالمجلس، تحقيقاً لمستهدفات 
القطاع والمساهمة فــي تحقيق 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
بــرمــت نهاية العام 

ُ
أ وكذلك 

المنصرم، مذكرة تفاهم مع الهيئة 
الــعــامــة لــلــزكــاة والـــدخـــل لــبــنــاء 

عــلاقــة اســتــراتــيــجــيــة فــي مجال 
الأنـــشـــطـــة الـــعـــقـــاريـــة، وتــســهــيــل 
تبادل المعلومات والخبرات على 
نــحــو يــخــدم مصلحة الــطــرفــين، 
ويــحــقــق الأهـــــــداف الــتــنــظــيــمــيــة 
المتعلقة باختصاصات كــل من 

الهيئتين.
وتـــــــــهـــــــــدف المــــــــــذكــــــــــرة إلــــــى 
تيسير عملية تــبــادل البيانات 
والمــــعــــلــــومــــات بـــــين الـــهـــيـــئـــتـــين، 
والـــربـــط الإلـــكـــتـــرونـــي وتــطــويــر 
الخدمات الإلكترونية المشتركة، 
والــتــعــاون فــي إعـــداد الــدراســات 
الـــتـــخـــصـــصـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
فـــي مــجــال الأنــشــطــة الــعــقــاريــة، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى الــتــنــســيــق فــي 
تـــنـــفـــيـــذ الــــحــــمــــلات الإعــــلامــــيــــة 
والـــــــــورش الــتــثــقــيــفــيــة لــتــوعــيــة 
المــــكــــلــــفــــين وزيـــــــــــــادة امـــتـــثـــالـــهـــم 

الضريبي.
وجــــــــاء فـــــي بــــنــــود المــــذكــــرة 
الاتــــفــــاق عـــلـــى تــــبــــادل المـــعـــارف 
والــــخــــبــــرات بــــين الـــطـــرفـــين بــمــا 
يـــخـــدم أهـــدافـــهـــمـــا الــتــنــظــيــمــيــة، 
وتــــطــــويــــر الـــــخـــــدمـــــات المـــقـــدمـــة 
للقطاع العقاري بما يرفع كفاءة 
أدائـــه ويشجع على الاستثمار 
في القطاع، ويسهم في تمكينه 
وتــــحــــســــين جـــــاذبـــــيـــــة الــــقــــطــــاع 

العقاري وزيادة الثقة به.

السعودية تعتمد برنامج الامتياز العقاري للمرة الأولى
 تدعيماً لنقل التقنية والمعرفة في القطاع (الشرق الأوسط)

الاتفاقية تدعم مشاريع الشركة السعودية في الطاقة المتجددة بالأسواق الرئيسية

«أبيكورب» تموّل «أكوا باور» بـ١٢٥ مليون دولار لمدة ٥ سنوات

دبي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت «الــــشــــركــــة الـــعـــربـــيـــة 
لــــــلاســــــتــــــثــــــمــــــارات الـــــبـــــتـــــرولـــــيـــــة 
(أبيكورب)»، عن توقيعها اتفاقية 
تمويل بقيمة ١٢٥ مليون دولار 
لمــــدة ٥ ســـنـــوات مـــع شــركــة «أكــــوا 
باور»، المطور والمستثمر والمشغل 
السعودي في قطاع توليد الطاقة 
ومحطات تحلية المياه، وذلك لدعم 
مشاريع «أكوا باور» المستقبلية.

وبحسب المعلومات الصادرة 
أمــس؛ فــإن اتفاقية تمويل حصة 
الـــتـــقـــنـــيـــات الــــخــــضــــراء والـــطـــاقـــة 
المــتــجــددة تــعــزز فـــي اســتــثــمــارات 
«أبــيــكــورب» والــتــي «بــاتــت حالياً 
تشكّل أكــثــر مــن ١٥ فــي المــائــة من 
إجمالي محفظة التمويل الحالية، 
حيث سيتم تخصيص التمويل 
لـــدعـــم اســـتـــثـــمـــارات (أكــــــوا بــــاور) 
في مشاريع الطاقة المتجددة في 
الدول التي تعمل بها، إضافة إلى 
تــمــويــل اســتــثــمــاراتــهــا بــالأســواق 
عـــالـــيـــة الـــنـــمـــو الـــتـــي تــســتــهــدفــهــا 

الشركة مستقبلاً، وذلــك تماشياً 
مــــــــع الـــــــــرؤيـــــــــة المـــــشـــــتـــــركـــــة لـــــدى 
(أبيكورب) و(أكوا باور) المتمثلة 
فـــي دعـــم عــمــلــيــة الــتــحــول بقطاع 
الطاقة على الصعيدين الإقليمي 

والعالمي». 
وقــــالــــت «أبــــيــــكــــورب» أمــــس: 
«تــــم تــصــمــيــم الــتــمــويــل لــتــتــلاءم 
المــرابــحــة البالغة ٥ سنوات  فترة 
مـــع مــتــطــلــبــات تــمــويــل مــشــاريــع 
الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة الــنــمــوذجــيــة، 
مما يتيح ملاءة مالية قوية أكبر 
خــــلال مــرحــلــة الــتــطــويــر الأولـــيـــة 
لمــثــل هــــذه المـــشـــاريـــع، كــمــا يمكن 
اســتــخــدام الــتــمــويــل كــقــرض دوار 
خــــلال الـــســـنـــوات الـــثـــلاث الأولــــى 
مـــن فــتــرة الــتــمــويــل، حــيــث يمكن 
تـــســـويـــتـــه وإعــــــــــادة رســــمــــه وفـــقـــاً 
لــدى (أكــوا  لاحتياجات السيولة 
باور)، ما يمكّن الشركة من إعادة 
تــدويــر رأس المـــال وزيــــادة الــقــدرة 
المالية لتطوير محفظة المشاريع 

ونموها».
وقــال نيكولا تيفينو، المدير 

«تـــمـــويـــل المـــشـــاريـــع  الــتــنــفــيــذي لــــ
والــــــتــــــجــــــارة» فـــــي «أبـــــيـــــكـــــورب»: 
«تــوفــيــر حــلــول تمويلية مبتكرة 
تــدعــم التنمية المــســتــدامــة لقطاع 
الطاقة في المنطقة العربية وتعزز 
انتشار التقنيات المتطورة، يعدّ 
أولــــــويــــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــشــركــة 
(أبــيــكــورب)، وذلـــك انــســجــامــاً مع 
الــتــحــول المــتــســارع الــــذي يشهده 
الـــقـــطـــاع إقــلــيــمــيــاً وعـــالمـــيـــاً نــحــو 
تــعــزيــز حــصــة المــصــادر المــتــجــددة 
مــنــخــفــضــة الــــكــــربــــون فــــي مــزيــج 
الــطــاقــة. وهـــذه الاتــفــاقــيــة تعكس 
شــراكــتــنــا الــطــويــلــة والمــثــمــرة مع 
شركة (أكوا باور) لبناء مستقبل 
طـــاقـــة أكـــثـــر اســــتــــدامــــة وصـــداقـــة 

للبيئة».
من جهته، قال راجيت ناندا، 
الرئيس التنفيذي لإدارة المحافظ 
والـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي المــــؤقــــت 
لــــشــــؤون الاســـتـــثـــمـــار فــــي «أكــــــوا 
بــاور»: «يشكل سعينا المتواصل 
لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة 
حــجــر الـــزاويـــة فـــي اســتــراتــيــجــيــة 

الــنــمــو لـــدى (أكــــوا بـــــاور). ونــركــز 
مــن جانبنا عــلــى تمكين الحلول 
الحد  فــي  للمساعدة  التحويلية 
مـــن الــبــصــمــة الـــكـــربـــونـــيـــة، ورفـــع 
حصة الطاقة النظيفة المتجددة 
في السعودية وعالمياً. كما أسفر 
نجاح هذا الإغلاق المالي في الوقت 
المناسب عــن تعزيز الشراكة بين 
(أكوا باور) و(أبيكورب) بوصفها 

شريكاً مالياً طويل الأمد».
وأضــــاف كــاشــف رنــــا، المــديــر 
المـــــالـــــي بــــشــــركــــة «أكــــــــــوا بـــــــــاور»: 
المــالــي مــن (أبــيــكــورب)  «التسهيل 
بقيمة ١٢٥ مليون دولار سيكون 
بمثابة مصدر تمويل مهم لدعم 
الــتــوســع الــســريــع والـــقـــوي الـــذي 
تشهدها محفظة مشاريع (أكــوا 
باور) (الخضراء) في الأسواق التي 
تعمل بها. وتوفر ميزة التدوير 
فـــي هــــذا الــتــمــويــل لــشــركــة (أكــــوا 
بـــاور) مــرونــة إعـــادة تخصيصه، 
وبالتالي يرفع من فرص تحسين 
الاستفادة منه. ونتطلع في (أكوا 
بـــاور) إلــى مــواصــلــة الــتــعــاون مع 

(أبيكورب)، حيث نسعى بكل همة 
لإطلاق إمكانات الطاقة المتجددة 
النظيفة وتقديم قيمة مستدامة 
طويلة الأجــل للدول، يدعمنا في 
ذلك إطار عمل قوي نلتزم به تجاه 

البيئة والحوكمة والمجتمع».
يــذكــر أن «أبـــيـــكـــورب» قدمت 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
تمويلاً بقيمة ٧٠٫٥ مليون دولار 
لـــدعـــم «أكـــــــوا بـــــــاور» وشــركــائــهــا 
لــتــطــويــر المـــرحـــلـــة الــخــامــســة من 
«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم 
للطاقة الشمسية» في دبي بدولة 
الإمـــارات. وتعد الطاقة المتجددة 
قــطــاعــاً واعـــــداً فـــي مـــزيـــج الــطــاقــة 
الإقليمي، حيث تتوقع «أبيكورب» 
ثــلــث (٣٢ في  أن تــســتــأثــر بــنــحــو 
المائة) القيمة الإجمالية لمشاريع 
الكهرباء المخطط لها والمقررة في 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال  منطقة 
أفريقيا خلال الأعوام من ٢٠٢٠ – 
الــكــبــرى من  ٢٠٢٤، وهــي الحصة 
نــوعــهــا مــقــارنــة بــمــصــادر توليد 

الكهرباء الأخرى.

خصص التمويل لدعم استثمارات «أكوا باور» بمشاريع الطاقة المتجددة في الدول التي تعمل بها إضافة إلى تمويل استثماراتها بالأسواق عالية النمو المستهدفة مستقبلاً (الشرق الأوسط)

«جيه بي مورغان»:
{بتكوين} قد تصل إلى ١٤٦ ألف دولار

لندن: «الشرق الأوسط»

قال بنك الاستثمار «جيه 
بي مورغان» الثلاثاء إن عملة 
بتكوين الرقمية برزت منافساً 
لــلــذهــب، وقـــد يــجــري تــداولــهــا 
عند مستويات مرتفعة تصل 
إلى ١٤٦ ألف دولار، إذا رسخت 
وضـــــعـــــهـــــا بـــصـــفـــتـــهـــا أصـــــــلاً 

استثمارياً آمناً.
وزاد الاهتمام بأكبر عملة 
مــشــفــرة فـــي الــعــالــم فـــي الــعــام 
الجديد، إذ ينظر المستثمرون 
إلى بتكوين على أنها وسيلة 
تحوط في مواجهة التضخم، 
وبـــــــديـــــــل لانــــــخــــــفــــــاض قـــيـــمـــة 
الــــــــدولار. وأدى الإقــــبــــال على 
شـــرائـــهـــا إلــــى ارتــــفــــاع أســعــار 
بتكوين بما يزيد على ثلاثة 
أمــــــثــــــال فــــــي الأشــــــهــــــر الـــســـتـــة 
الماضية إلى ذروة قياسية عند 
الــثــانــي من  فــي  ٣٤٨٠٠ دولار 
يناير (كانون الثاني) الحالي.
وقـــال خــبــراء اقتصاديون 
لــــــــدى «جـــــيـــــه بــــــي مــــــورغــــــان» 
فــــي مــــذكــــرة: «بــــدأنــــا بــالــفــعــل 

نــضــع فــي الــحــســبــان منافسة 
بــتــكــويــن لـــلـــذهـــب»، مــشــيــريــن 
إلـــى تــدفــقــات خــارجــيــة بقيمة 
٧ مــلــيــارات دولار مــن الــذهــب، 
ومـــــا يــــزيــــد عـــلـــى ٣ مـــلـــيـــارات 
دولار من التدفقات الواردة إلى 
صندوق «غراي سكيل بتكوين 

تراست».
وقــــــــد يـــــــــؤذن ذلــــــــك بــفــجــر 
جديد للعملة الرقمية المتقلبة، 
بعد أن ظــل تــداولــهــا لسنوات 
مـــــقـــــصـــــوراً عــــلــــى المــــضــــاربــــين 
ومــســتــثــمــري الــتــجــزئــة. وقـــال 
«جيه بي مــورغــان»: «بالنظر 
إلــــى حــجــم الاســتــثــمــار المــالــي 
في الــذهــب، فــإن إزاحــة الذهب 
كعملة (بديلة) تعني ارتفاعاً 
كبيراً لعملة بتكوين في الأجل 

الطويل».
وأضــــــاف أنــــه مـــن المــرجــح 
بــــتــــكــــويــــن عـــلـــى  تـــــتـــــفـــــوق  أن 
الـــذهـــب بــعــد أن يــصــبــح جيل 
الألفية الجديدة بمرور الوقت 
مــكــونــاً أكــثــر أهــمــيــة فــي ســوق 
الاســــتــــثــــمــــار، وبـــالـــنـــظـــر إلـــى 
الــرقــمــي»  تفضيلهم «الـــذهـــب 

عـــلـــى الـــســـبـــائـــك الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. 
وأضافت مذكرة البنك أنه مع 
رسملة سوقية تبلغ ٥٧٥ مليار 
دولار، سيحتاج سعر بتكوين 
إلى قفزة تقارب ٥ أمثال ليصل 
ألــــف دولار لمـــجـــاراة  إلــــى ١٤٦ 
قيمة الثروة الذهبية الخاصة 
الموجودة في سبائك الذهب أو 
العملات المعدنية أو صناديق 

المؤشرات المتداولة.
بــــي  ورغــــــــــــــــم أن «جــــــــيــــــــه 
مـــــــورغـــــــان» يـــــــرى احــــتــــمــــالات 
لأن يـــدفـــع «هــــــوس المـــضـــاربـــة 
الــحــالــي» بتكوين إلــى مــا بين 
٥٠ ألف و١٠٠ ألف دولار، فإنه 
حـــذر مـــن أن هـــذه المــســتــويــات 
سيتضح أنها غير مستدامة 
تـــســـتـــقـــر مـــســـتـــويـــات  إلــــــى أن 

التقلب.
وقــــال الــبــنــك: «نـــلاحـــظ أن 
الارتفاع المذهل لعملة بتكوين 
القليلة الماضية  في الأسابيع 
إلــى منطقة بها  دفــع بتكوين 
مـــزيـــد مــــن الـــتـــحـــديـــات، لــيــس 
فــقــط فيما يتعلق بوضعها، 

بل أيضاً من حيث قيمتها».
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عملة بيتكوين
بالدولار الأميركي

ارتفاع لمستوى 33,591,73 دولار أميركي
بتاريخ 3 يناير (كانون الثاني) 2021

4 يناير (كانون الثاني)

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)
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حة لا «يبيّضها» سوى الموت
ّ

الحياة «مسودة» غير منق

ماذا نفعل بمسودات الشعراء الراحلين؟
شوقي بزيع

نــــــــــادرون هــــم الــــشــــعــــراء الـــذيـــن 
يدفعون بقصائدهم إلى النشر، كما 
وفــــدت إلــيــهــم مــن مــلائــكــة الــشــعــر أو 
شياطين وادي عبقر، دون أي عناية 
أو تنقيح. فالشعر في الأعم الأغلب 
يتنزل على أصحابه بمادته الخام 
التي تحتاج إلى صياغة وصقل، لكي 
تصبح قابلة للتداول والاستعمال. 
فــــوارق أسلوبية  كـــان ثــمــة مــن  وإذا 
مــلــحــوظــة بــين مــن يــســمــون بشعراء 
الطبع العفوي، وبين شعراء الصنعة 
فـــإن الأمـــر يتعلق بتباين  والــتــأنــق، 
بــالمــبــدأ نفسه.  النسب والمــقــاديــر، لا 
فــــأن يـــكـــون بـــين الـــشـــعـــراء الأقـــدمـــين 
مــن بــالــغ إلــى حــد الإفــــراط فــي صقل 
الــزوائــد،  قصيدته وتخليصها مــن 
إلى حد أنه كان يستغرق عاماً كاملاً 
فـــي إنـــجـــاز «مــنــحــوتــتــه الــشــعــريــة»، 
كــمــا هــو حـــال زهــيــر بــن أبـــي سلمى 
فــــي حـــولـــيـــاتـــه، لا يــعــنــي بـــــأي حـــال 
بــأن شــعــراء الجاهلية الأقـــل اعتناء 
بالصنيع، لم يتكبدوا عناء الحذف 
والإضــافــة والتعديل، قبل أن تخرج 
قصائدهم في الصيغة التي وصلتنا 
بها. وأن يُنسب إلى الأخطل، أو إلى 
ابنه مالك في بعض الروايات، قوله 
فـــي مـــعـــرض المـــقـــارنـــة بـــين الـــفـــرزدق 
وجرير، بأن الأول ينحت من صخر 
والثاني يغرف من بحر، لا يجب أن 
يقودنا إلى الاستنتاج بأن انسيابية 
شــعــر جــريــر لــم تــكــن لتتحقق لــو لم 
يمتلك الــشــاعــر قــــدراً غــيــر قــلــيــل من 
البراعة في محو الصنعة وتمويهها. 
ومـــا يــنــطــبــق عــلــى جـــريـــر، ينسحب 
في الآن ذاتــه على شعراء الانسياب 
التلقائي، من أمثال جميل بن معمر 
وابن الرومي وأبي فراس الحمداني 

وبدر شاكر السياب وآخرين.
يــــصــــدر مــن  الـــشـــعـــر  كــــــان  وإذا 
مناطق الأعــمــاق المتصلة باللاوعي 
ذي الطبيعة الليلية، إلا أن خضوعه 
الـــلاحـــق لــرقــابــة الـــوعـــي «الــنــهــاري» 
هـــو المـــمـــر الإلــــزامــــي الـــــذي يــجــب أن 
يــقــطــعــه لــلــخــروج إلـــى دائـــــرة النشر 

والــــتــــعــــمــــيــــم، حــــيــــث يـــفـــلـــت الـــعـــمـــل 
الإبداعي من قبضة مؤلفه، ويواجه 
بـــلا ظــهــيــر أمـــزجـــة الــــقــــراء الــقــســاة، 
أو مــحــكــمــة الـــزمـــن الـــــذي لا يــرحــم. 
وكــثــيــراً مــا تفضي خشية المبدعين 
المفرطة مــن خـــروج النصوص التي 
ينجزونها عن سيطرتهم، إلى نوع 
مــن الفوبيا المرضية التي تجعلهم 
فـــي حــالــة عـــدم رضـــا مــتــواصــلــة عن 
هذه النصوص. وهو ما يفسر لجوء 
إلــى حــذف أعمالهم الأولــى  البعض 
الـــتـــي لا يـــــرون فــيــهــا لــــدى تــقــدمــهــم 
في العمر والتجربة، ســوى تمارين 
مــتــعــثــرة عــلــى الــكــتــابــة، كــمــا يفسر 
لجوء البعض الآخر إلى التعامل مع 
الأعمال التي يصدرونها، بوصفها 
نـــصـــوصـــاً نـــاقـــصـــة تـــظـــل أبـــــــداً قــيــد 
الإنجاز. وهم يصرون تبعاً لذلك على 
إخضاع أعمالهم الإبداعية المنشورة 
إلـــى الــتــعــديــل والإضـــافـــة والـــحـــذف، 
طالبين من الناشر أن يصدر غلافات 
الـــطـــبـــعـــات الـــلاحـــقـــة لمــجــمــوعــاتــهــم 
الــشــعــريــة، بــعــبــارة «طــبــعــة جــديــدة 
يـــردون، عن  ومنقحة». كأنهم بذلك 
عمد أو غير عمد، على نظرية «موت 
المؤلف»، ويؤكدون أنهم قادرون على 
الإمــســاك بــزمــام نصوصهم، مــا دام 

س يتردد، أو عرق ينبض.
َ
فيهم نف

معايير نسبية

ليس ثمة فــي الشعر، مــن جهة 
ثانية، حقائق راسخة ويقينية، كما 
أن المعايير التي يقاس بها تظل، على 
وجاهتها وعمقها، نسبية وحمالة 
أوجـــه وخــاضــعــة للتبديل. فهي في 
نهاية الأمـــر متصلة بذائقة المرسل 
إليه وزاويــة الرؤية وطريقة التلقي، 
أكــــثــــر مـــــن اتـــصـــالـــهـــا بـــالـــحـــســـابـــات 
الــعــقــلــيــة المـــجـــردة. ومـــن يــطــلــع على 
مــســودات الــشــعــراء، لا بــد أن يلحظ 
الـــنـــمـــاذج الــتــمــهــيــديــة والــتــعــديــلات 
الكثيرة التي يجريها الشاعر على 
نــصــوصــه، قــبــل أن يــرســو بــهــا على 
بر أسلوبي. أما حجم تلك النماذج، 
الـــتـــي تــشــبــه الــتــخــطــيــطــات الأولـــيـــة 

الــرســامــين، فهو لا يخضع  للوحات 
فــقــط لــلــتــفــاوت الـــقـــائـــم بـــين شــعــراء 
«الطبع» وشعراء «الصنعة»، بل هو 
يــتــفــاوت لـــدى الــشــاعــر نفسه أيــضــاً. 
إذ ثــمــة قــصــائــد تــتــنــزل عــلــيــه دفــعــة 
واحــدة، وبصيغتها الكاملة التي لا 
تحتاج إلى أي تعديل يُذكر، في حين 
أن قــصــائــد أخـــرى تهبط عــلــى شكل 
شــظــايــا مــتــنــاثــرة، يــتــطــلــب سبكها 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الاشــــتــــغــــال والـــتـــعـــديـــل 

والجهد المضني. 
وسينعكس هذا 
الـــــــــتـــــــــفـــــــــاوت فــــي 
أحــــجــــام الــصــيــغ 
الــــــتــــــجــــــريــــــبــــــيــــــة 
الأولـــــى لــقــصــائــد 
الــشــعــراء، بحيث 
بـــــــــعـــــــــض  إن 
الــــــــــــنــــــــــــصــــــــــــوص 

الــجــاهــزة للنشر توشك أن تتطابق 
مع مسوداتها، في حين أن نصوصاً 
قـــصـــيـــرة أخــــــــرى، تـــطـــلـــب إنـــجـــازهـــا 
اســـتـــهـــلاك عــــشــــرات الـــصـــفـــحـــات مــن 
المــــــــواد الأولـــــيـــــة وأنـــــصـــــاف الـــجُـــمـــل 

والعبارات المتلعثمة.
ولــــــــعــــــــل الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــة المـــــربـــــكـــــة 
للمسودات، هــي التي تقف وراء ما 
يبديه الكثير من الشعراء من حرص 
شــــديــــد عـــلـــى إخـــفـــائـــهـــا وإبـــقـــائـــهـــا 

بعيدة عن أعين الآخرين، خصوصاً 
الــفــضــولــيــين مــنــهــم. فــانــكــشــاف هــذه 
المــســودات هو لــدى البعض نــوع من 
الانتهاك الفج لأكثر وجــوه العملية 
الإبــداعــيــة حميمية وغــمــوضــاً. كــأن 
المسودة من هذه الزاوية هي المعادل 
الرمزي للجسد العاري الذي لم تتح 
له الفرصة بعد للاستتار خلف ثياب 
الــشــكــل الــنــهــائــي، وبــالــتــالــي يصبح 
اختلاس النظر إلى مسودات الشاعر 

أشبه برؤية الشاعر نفسه في حالة 
الــعــري. ولعل عبارة «ثياب العري» 
التي لا ينفك عن استخدامها الكثير 
مــن اللبنانيين للدلالة على الثياب 
التي تستخدم لستر الجسد لا أكثر، 
والتي لا يليق بالمرء أن يستقبل بها 
الضيوف «الرسميين»، أو أن يرتديها 
خــــارج حــــدود مــنــزلــه، هـــي التعبير 
الأبــلــغ عــن المــفــارقــة الــتــي تجعل من 
بعض مــا نــرتــديــه شــكــلاً مــن أشكال 

العري الرمزي أو الجزئي. فهذا النوع 
من الثياب هو أشبه بالمسودات التي 
يــأنــف الــشــعــراء مـــن إشــهــارهــا على 
المـــلأ، لأنــهــا تــحــتــاج إلـــى التعديلات 
والرتوش المناسبة، في حال لم يتم 

حذفها بالكامل.

المطبخ السري

بــمــا أن أجـــمـــل مـــا فـــي الــكــتــابــة 

الشعرية والإبــداعــيــة هــو طبيعتها 
المــلــغــزة والــعــصــيــة عــلــى الانــكــشــاف، 
فـــــــإن مـــعـــظـــم الـــــشـــــعـــــراء والمــــبــــدعــــين 
يــعــمــلــون عـــلـــى حـــمـــايـــة الـــســـر الــــذي 
يقف وراء كتابتهم مــن الافــتــضــاح. 
أكــثــر الفنون  فالشعر بــوصــفــه أحـــد 
صــلــة بــالــجــمــال، لا بـــد لـــه أن يــكــون 
عــــرضــــة دائـــــمـــــة لمـــــطـــــاردة الـــغـــاويـــن 
و«بــابــاراتــزي» التلصص الباحثين 
عـــــن مــــكــــونــــات الـــعـــمـــلـــيـــة الـــشـــعـــريـــة 

وتــفــاصــيــلــهــا الـــغـــامـــضـــة. وهـــــو مــا 
الــشــعــراء نوعاً مــن الاعــتــداء  يعتبره 
السافر على خصوصيتهم الحميمة، 
ومــــحــــاولــــة غـــيـــر مـــشـــروعـــة لإمـــاطـــة 
اللثام عن «المطبخ» السري للكتابة 
الإبــــداعــــيــــة. والـــــواقـــــع أن اســـتـــخـــدام 
بــالــطــعــام للدلالة  المـــفـــردات المتصلة 
على الكتابة، لا يضير هذه الأخيرة 
في شــيء، ليس فقط لأن فن الطعام 
هــو مــن بــين أكثر الفنون دلالــة على 
ثـــقـــافـــة الـــشـــعـــوب 
وهــــــــــويــــــــــاتــــــــــهــــــــــا 
الــوطــنــيــة، بــل لأن 
ثمة تــواشــجــاً من 
نوع ما، بين غذاء 
الــــجــــســــد وغــــــــذاء 
الــروح، حيث لكل 
مـــنـــهـــمـــا مــطــبــخــه 
ومــــــــــــــقــــــــــــــاديــــــــــــــره 
وخــلــطــتــه الــخــاصــة. ولــيــس الشاعر 
وحــــده هـــو مـــن يــفــضــل تــقــديــم نصه 
الإبــداعــي نــاجــزاً مــن خــلال المجلة أو 
الـــكـــتـــاب، بـــل إن الأمــــر يــنــطــبــق على 
الطهاة الذين يؤثرون تقديم وجباتهم 
جــــاهــــزة عـــلـــى مــــوائــــد الــــطــــعــــام، ولا 
يجدون ما يسوغ للضيوف الدخول 
إلى مطابخهم، والوقوف على مراحل 
الطبخ وطريقته وتفاصيله. لا بل إن 
دخول هؤلاء إلى المطابخ، قد يفسد 

الــتــلــذذ، لا بالوجبات  عليهم متعة 
الشهية الجاهزة وحدها، بل بجمال 
الأطـــبـــاق وأنـــاقـــة الأشـــكـــال وتــنــاســق 
المائدة بوجه عام. وهو ما يشير إليه 
جورج أورويل في كتابه «متنقلاً بين 
باريس ولندن»، إذ يقول بأن أولئك 
الـــذيـــن يــجــلــســون بــكــامــل حــمــاســهــم 
إلى الموائد الفخمة، كانوا سيفقدون 
شهيتهم المفرطة للطعام بكل تأكيد، 
لو قدر لهم أن يقفوا بأنفسهم على 
طــريــقــة تــحــضــيــره، حــتــى لـــو تعلق 
الأمـــــر بــمــطــابــخ الـــفـــنـــادق مـــن ذوات 

النجوم الخمس.
بــعــد كـــل مـــا تَـــقـــدم لا بـــد لــنــا أن 
الــســؤال التالي:  نطرح على أنفسنا 
ما الذي ينبغي أن نفعله بالمسودات 
غــيــر الـــنـــاجـــزة لــلــشــعــراء الــراحــلــين؟ 
وهـــل يــنــبــغــي، اســتــتــبــاعــاً، أن يعمد 
المعنيون بالأمر إلى نشر كل ما تركه 
الــشــاعــر مــن مـــســـودات غــيــر مكتملة 
وقــصــاصــات غــيــر نـــاجـــزة، أم أن كل 
تلك المحاولات البتراء يجب أن تظل 

في الأدراج؟
إن الإجابة عن مثل هذه الأسئلة 
ليست بــالأمــر اليسير بالطبع، كما 
أن أي خــيــار مــن الــخــيــاريــن لا يلقى 
إجـــمـــاع الــــقــــراء وأهـــــل الاخــتــصــاص 
والــــقــــيــــمــــين عــــلــــى تـــــــــراث الــــشــــعــــراء 
والمـــــبـــــدعـــــين. ولـــكـــنـــنـــي أمــــيــــل عــلــى 
المـــســـتـــوى الـــشـــخـــصـــي إلـــــى اعــتــبــار 
المــــســــودات والـــقـــصـــاصـــات المــتــفــرقــة 
الـــورق،  الــشــعــراء على  الــتــي يتركها 
نـــوعـــاً مــــن «الــــخــــرطــــشــــات» الــبــحــتــة 
والمقاطع التجريبية التي أخذ منها 
هــــؤلاء مـــا يـــريـــدون أن يـــأخـــذوه، ثم 
تركوا الباقي في الأدراج لهشاشته 
وانــتــفــاء قــيــمــتــه الــفــعــلــيــة. والأرجــــح 
الــذيــن يتولون عامدين  الــشــعــراء  أن 
تمزيق مسوداتهم، سواء تلك التي تم 
«تبييضها» لاحقاً أو تلك التي ظلت 
عصية على الاكتمال، إنما أرادوا أن 
يحسموا بأنفسهم هذه الإشكالية، 
لا أن يتركوها رهناً لأمزجة البعض، 
ولمصالح البعض الآخــر. وقد تكون 
الإجابة المثلى عن هذه الإشكالية هي 
الــذي ينبغي أن  بيد الشاعر نفسه، 

تُحترم وصيته الشفهية أو المكتوبة، 
في حــال وجــدت، بشأن ما هو قابل 
للنشر بعد غيابه الجسدي، وما هو 
غير قابل لذلك. وقــد يكون السجال 
الــــــذي رافــــــق صــــــدور عـــمـــل مــحــمــود 
لـــهـــذي  درويـــــــــش الأخـــــيـــــر «لا أريــــــــد 
القصيدة أن تنتهي»، الصادر بعيْد 
رحــيــلــه، هــو الــشــاهــد المــلــمــوس على 
تــلــك الإشــكــالــيــة. صــحــيــح أن بعض 
قصائد المجموعة كان جاهزاً للنشر، 
أو هــــو نـــشـــر بــالــفــعــل فــــي دوريــــــات 
ثقافية مختلفة، ولكن البعض الآخر 
كــــان لا يـــــزال فـــي طـــــوره الــجــنــيــنــي، 
بـــدا أشــبــه بــأرخــبــيــل متناثر  بحيث 
مـــن الــجــمــل والـــعـــبـــارات، الــتــي ظلت 
إلــى لمسات الشاعر الأخيرة  تحتاج 
فـــي الــتــنــقــيــح والـــربـــط بـــين الــفــقــرات 

وتدارك الاختلالات الوزنية.
عــلــى أن لـــدى الــبــشــر، مـــن جهة 
ثــانــيــة، نــزوعــاً واضــحــاً إلـــى أســطــرة 
شــــعــــرائــــهــــم ومــــبــــدعــــيــــهــــم الــــكــــبــــار، 
وتــــحــــويــــلــــهــــم إلـــــــــى نـــــــمـــــــاذج عـــلـــيـــا 
وأيــقــونــات بــحــتــة. وتــبــعــاً لــذلــك فهم 
يـــرغـــبـــون فـــي الاحـــتـــفـــاظ بــكــل نــأمــة 
صدرت عن هؤلاء، وكل غرض اقتنوه، 
وكل قصاصة تركوها خلفهم. وفي 
هــذه الــحــالــة فــإن الأجـــدى أن تُعامل 
مسوداتهم معاملة هــذه المقتنيات، 
ويتم الاحتفاظ بها في منزل الشاعر، 
بـــه، بوصفها  أو فــي متحف خـــاص 
جــزءاً من تــراثــه، أو شاهداً ملموساً 
على طريقته في الكتابة والتأليف. 
والشاهد الأبلغ على ذلك هو شاعر 
الــرمــزيــة الكبير بــول فــالــيــري، الــذي 
اخــــتــــار الـــفـــرنـــســـيـــون تـــكـــريـــمـــه عــبــر 
تحويل منزله فــي مدينة سيت إلى 
متحف متنوع لكل ما تركه خلفه من 
ودائع ومقتنيات، بما فيها مسوداته 
الغزيرة التي لم تكن تكشف عن الآلية 
المعقدة لإبداعه الشخصي فحسب، 
الــرمــزيــين الشاقة في  بــل عــن طريقة 
الــكــتــابــة، وعـــن مــواءمــتــهــم الصعبة 
بين الجوهر الجمالي للشعر، وبين 
النواة الأخيرة لصخرة المعنى، التي 
يجهَد النحاتون في تخليصها من 

الزوائد.

اتجاهات السرد المصري في ١٠ سنوات

توظيف «الواقع الافتراضي» بحثاً عن عوالم جديدة
القاهرة: رشا أحمد

أبــــو  الـــــبـــــاحـــــث د. مـــحـــمـــد  يـــســـعـــى 
السعود الخياري، في كتابه «اتجاهات 
الــروايــة المصرية المعاصرة»،  الــســرد فــي 
إلى الكشف عن السمات السردية للرواية 
المصرية في الفترة من عام ٢٠٠٠ إلى عام 
 العناية من 

َ
٢٠١٠، لافتاً إلى أنها لم تلق

الباحثين والنقاد، رغم أنها شهدت كثيراً 
الــتــحــولات السياسية والاجتماعية  مــن 
أثــرهــا العميق  والشعبية التي كــان لها 
فـــي بــنــيــة المــجــتــمــع وتــشــكــيــل مــســاراتــه 

المستقبلية.
وعــبــر ثــلاثــة فــصــول، يــبــرر الــكــاتــب 
اختياره تلك الحقبة الزمنية بعدة عوامل، 

مــنــهــا الــتــغــيــرات 
الــــــــســــــــيــــــــاســــــــيــــــــة 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
الــــتــــي شــهــدتــهــا، 
والـــــــتـــــــي انـــتـــهـــت 
بــثــورة ٢٥ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) 
فـــــضـــــلاً   ،٢٠١١
عــــــمــــــا ظــــــهــــــر فـــي 
هـــــذه الـــفـــتـــرة مــن 
اتجاهات إبداعية 

غير مسبوقة، تكاد تؤسس لمرحلة جديدة 
فــي تــطــور الــروايــة المــصــريــة، مثل روايــة 
الواقعية الافتراضية. كما حقق الإنتاج 
المصري الروائي في تلك الحقبة -حسب 
المــــؤلــــف- طـــفـــرة عــلــى مــســتــوى الــتــوزيــع 
جديرة بالدراسة، ومعرفة طبيعة القارئ 

على المستويين الثقافي والشعبي.

الأسطورة واقعية سحرية

يـــضـــرب المــــؤلــــف عــــــدداً مــــن الأمــثــلــة 
بــــروايــــات تــلــك الـــفـــتـــرة، فــيــتــوقــف بشكل 
خــاص عند منتصر القفاش في روايته 
إلــى أن الشخصية  «مسألة وقــت»، لافتاً 
الرئيسية في العمل شاب جامعي عاطل 
اضطر للعمل في شركة من شركات توزيع 
المنتجات الصينية على المنازل. ويوضح 
المــؤلــف أنـــه رغـــم الــواقــعــيــة الــشــديــدة في 
الرواية وشخصياتها، فإنها تشتمل على 
بعض أجــواء الواقعية السحرية عندما 
تزور البطل في منزله فتاة فارقت الحياة 
سبق له التعرف بها، وتكرر زيارتها، مما 
يضفي على الشخصية بعداً من التوهم 

يتلاءم مع حياته البائسة.
وفــي الاتــجــاه نفسه، ولــكــن بتركيز 
أكثر على تطور الشخصية، قدم حمدي 
الــشــاب حــمــدي في  أبـــو جليل شخصية 
روايــــتــــه «الـــفـــاعـــل» بــصــفــتــهــا شخصية 
رئيسية يتصارعها الحلم والواقع، فهو 
يــنــشــر قــصــصــه فـــي الـــصـــحـــف، ويــغــريــه 

خياله بأن مكانة مرموقة تنتظره بينما 
يــســيــر الـــواقـــع عــكــس ذلــــك عــلــى الـــــدوام، 
بــدءاً من العمل مع عمال البناء، انتهاءً 
بالسجن، مروراً بالمشاركة في المظاهرات؛ 
إنــهــا شخصية مـــأزومـــة مــثــل شخصية 

«مسألة وقت».
وتقدم منصورة عز الدين نموذجاً 
الـــهـــلاوس، وهــي  لشخصية تــعــانــي مــن 
شخصية «ســلــمــى»، فــي روايــتــهــا «وراء 
الــتــي تنتمي لأســـرة ريفية،  الـــفـــردوس»، 
ويختلط عليها الوهم بالحقيقة، فتصبح 
شــخــصــيــة غــيــر ســويــة نــفــســيــاً، ينميها 
الــــســــرد فــــي الاتـــــجـــــاه نـــفـــســـه، مــــن خـــلال 
مواقف تزيد من ارتباكها وشكوكها حتى 

يختلط الواقعي بالأسطوري.

وفــي السياق نفسه، يلجأ إبراهيم 
فــرغــلــي فـــي روايـــتـــه «أبـــنـــاء الــجــبــلاوي» 
إلـــى خــلــط الــواقــعــي بــالأســطــوري، حيث 
اختفت فجأة روايات نجيب محفوظ من 
الأســـــواق، بينما دبـــت فــي شخصياتها 
الـــــحـــــيـــــاة وانـــــدمـــــجـــــت فــــــي الـــــــواقـــــــع مــع 

شخصيات الرواية.
ويــطــغــى شــعــور الإنـــســـان المــعــاصــر 
بـــالـــوحـــدة وســــط المــجــتــمــع، فــيــلــجــأ إلــى 
التماس السلوى في الواقع الافتراضي، 
كــمــا فــي روايــــة أحــمــد كــفــافــي «حبيبتي 
الــرئــيــســيــة  فـــالـــشـــخـــصـــيـــة  أون لايـــــــــن». 
«هــــادي» تــهــرب مــن الــواقــع إلـــى الفضاء 
الافــــتــــراضــــي بـــعـــد الـــفـــشـــل فــــي الــــــــزواج، 
وتلتقي بالشخصيات التي لجأت لهذا 
الـــــواقـــــع لأســــبــــاب مـــشـــابـــهـــة. كـــمـــا تــبــرز 
شخصية «هــاديــة» وتجربة زواج مؤلمة 
كانت تتعرض فيها للضرب من زوجها 

على مسمع من الجيران.
وفــــي روايــــــة «عــــمــــارة يــعــقــوبــيــان»، 
يــــوظــــف عـــــــلاء الأســـــــوانـــــــي -كــــمــــا يـــقـــول 
المـــؤلـــف- الــســرد بــطــريــقــة مــبــاشــرة وغير 
مـــبـــاشـــرة يــمــكــنــنــا تــلــمــســهــا فـــي مــقــاطــع 
الحوار الذي يظهر بين ثنايا كلام الراوي، 
والمـــــثـــــال الـــــواضـــــح عـــلـــى ذلـــــك يـــبـــدو فــي 
السمات الخارجية لشخصية «زكــي بك 
الدسوقي». فمع المقطع الأول في الرواية 
تــلــك الشخصية،  الـــذي خــصــص لتقديم 
قدم السرد بعض صفاتها الخارجية كما 
يلي: «وهو يشكل بالنسبة لسكان الشارع 

شخصية فلكلورية محبوبة عندما يظهر 
عليهم ببدلته الكاملة صيفاً وشتاءً التي 
تخفي باتساعها جسده الضئيل الضام 
ومنديله المكوي بعناية المتدلي دائماً من 
جيب السترة بلون رابطة العنق نفسه».

أنــه مع تتابع  إلــى  ويخلص المؤلف 
الـــــســـــرد عـــبـــر صـــفـــحـــات الــــــروايــــــة حــتــى 
المــشــهــد الأخـــيـــر فــيــهــا، يــضــيــف الــكــاتــب 

صــــفــــات أخــــــــرى لــشــخــصــيــة 
زكــي بــك، مشيراً إلــى أن هذه 
الطريقة المتدرجة في تشكيل 
الــســرديــة ميزت  الشخصية 
«عـــــمـــــارة يـــعـــقـــوبـــيـــان» إلـــى 
حـــد بــعــيــد، وخــلــقــت حــالــة 
المــتــجــدد بين  مــن التشويق 

المــــــــروي عـــنـــه والــــســــارد 
فـــي مــراحــلــه المــخــتــلــفــة، 
وبشكل ممنهج أضفى 

كثيراً من الحيوية على الشخصيات مع 
كل ظهور جديد لها في مشهد من مشاهد 

الرواية.

أحلام الواقع الافتراضي

ويتوقف المــؤلــف عند روايـــة «واحــة 
الــــغــــروب» لــبــهــاء طـــاهـــر، الــــصــــادرة عــام 
٢٠٠٦، الــتــي تـــدور أحــداثــهــا فــي نهايات 
القرن التاسع عشر، بالتزامن مع بدايات 
الاحــتــلال الإنــجــلــيــزي لمصر ١٨٨٢. وهو 
يــرى أن طاهر استعان بالتاريخ ليقدم 
خــلــطــة روائــــيــــة مـــتـــنـــوعـــة، امــــتــــزج فــيــهــا 
التاريخ بالخيال، من خلال بقعة جغرافية 
مميزة، هي مجتمع الواحة في صحراء 
الــغــربــيــة، فاستطاع تقديم روايــة  مصر 
متوازنة بين الحوادث الواقعية والنماذج 
الــروايــة  البشرية المتنوعة. كما تعرض 
لأحـــوال مصر فــي تلك الــفــتــرة، وأبــرزهــا 
الــــثــــورة الـــعـــرابـــيـــة، ومـــــا صــاحــبــهــا مــن 
أحوال سياسية واجتماعية، ثم الاحتلال 
الإنـــجـــلـــيـــزي والـــــظـــــروف المـــصـــاحـــبـــة لـــه. 
وساعد بحث زوجة «الضابط محمود»، 
مـــأمـــور مــركــز واحــــة ســـيـــوة، الآيــرلــنــديــة 
كاثرين عن مقبرة الإسكندر الأكبر على 
إحـــداث نقلة جــديــدة فــي الــروايــة، فجنح 
السرد إلى الواقعية السحرية، ومن خلال 

ذلك يقدم الخطاب الروائي عدة ثنائيات 
بين الشرق والغرب والماضي والحاضر 

والعام والخاص.
وحـــول روايــــة «فـــي كــل أســبــوع يــوم 
جــمــعــة» لــلــروائــي إبــراهــيــم عــبــد المجيد، 
الصادرة ٢٠٠٩، يرى المؤلف أنها تخوض 
أرضاً جديدة، حيث جاء النص في بناء 
الــواقــع الافــتــراضــي،  شكلي يعتمد على 
عــلــى عــكــس معظم 
روايــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــه 
الــســابــقــة الــتــي 
جــــــــــــــــاءت وفـــــــق 
بــــــنــــــاء واقـــــعـــــي 

تقليدي.
فــثــمــة فــتــاة 
تـــــقـــــوم بــــإنــــشــــاء 
مــــــــــــوقــــــــــــع عـــــلـــــى 
الإنــتــرنــت، هدفه 
الأول هـــو إتــاحــة 
الفرصة لأعضائه 
لــلــبــوح المــشــتــرك، 
بــــمــــا يـــحـــقـــق لــهــم 
الـــراحـــة الــنــفــســيــة. 
كـــــــــمـــــــــا يـــــــتـــــــبـــــــادل 
الأعضاء النصائح 
حــــول مــشــكــلاتــهــم. 
وقـــصـــرت مــؤســســة 
المــــــــــــــوقــــــــــــــع قـــــــبـــــــول 
الأعـــضـــاء عــلــى يــوم 
الــجــمــعــة، وبــالــفــعــل 
انــضــمــت مجموعة شــديــدة الــتــنــوع إلــى 
هــذه التجربة، منهم الأســتــاذ الجامعي 
د. إبراهيم، والصحفية مريم، والضابط 
لــبــيــب، والـــداعـــيـــة الإســـلامـــي، وغــيــرهــم، 
بــالإضــافــة إلــى مؤسسة المــوقــع «روضــة 
بــكــلــيــة الآداب. وعــبــر  الــطــالــبــة  ريـــــاض» 
الفضاء اللانهائي للشبكة العنكبوتية 
كــــانــــت لـــكـــل شــخــصــيــة ســــمــــات نــفــســيــة 
وفكرية وخارجية. كما أنها، وعبر البوح، 
أطلعت الآخرين على جانب من حياتها 
أو تجربتها. ورويداً رويداً، اشتبك الواقع 
بالخيال، وخرجت بعض الشخصيات 
من الواقع الافتراضي لتقابل غيرها من 

أعضاء الموقع في الواقع.
ويـــــرى المـــؤلـــف أن الـــخـــط الــواقــعــي 
الأساسي في هذا النص كان خط «روضة 
ريـــــاض» الـــتـــي جــعــلــت مـــن المـــوقـــع الـــذي 
أســســتــه مــصــيــدة لــلــرجــال. لــذلــك اعتني 
السرد بها، بصفتها الشخصية الرئيسة، 
فــهــي الــتــي أنــشــأت المـــوقـــع، ووضــعــت له 
الــهــدف والآلــيــة، ثــم كانت آخــر مــن التزم 
بهما. كما أنها صاحبة التجربة الأوسع 
خـــارج النطاق الافــتــراضــي، حيث أظهر 
السرد جانباً كبيراً من حياتها الواقعية، 
وهو ما أتاح الفرصة لتقديم شخصيتها 

خارجياً وداخلياً.

بول فاليريمحمود درويش

 يبرر الكاتب اختياره تلك الفترة (٢٠٠٠-٢٠١٠)
 بعدة عوامل... منها التغيرات السياسية والاجتماعية 

وكذلك ظهور عدة اتجاهات إبداعية تكاد تؤسس 
لمرحلة جديدة في تطور الرواية المصرية

«دفتر العابر» للمغربي ياسين عدنان نموذجاً

معمارية التشكيل الشعري الملحمي
مراكش: عبد الكبير الميناوي

بتناوله «الفضاء الرحلي السير ذاتي 
فــي قــصــيــدة الــنــثــر» مــن زاويــــة «معمارية 
الــتــشــكــيــل الـــشـــعـــري المــلــحــمــي فـــي (دفــتــر 
الــعــابــر)» للشاعر المغربي ياسين عدنان، 
يأتي الكتاب الجديد للعراقي محمد صابر 
عبيد، أســتــاذ النظرية والمــنــاهــج الحديثة 
والنقد التطبيقي، ضمن إصـــدارات «الآن، 
نـــاشـــرون ومــــوزعــــون»، لــيــمــثــل إضـــافـــة في 
مجال التعاطي مع قصيدة النثر العربية 
والبحث فيما يبني شعريتها، بعد عقود 

من الجدل لإثبات شرعيتها.
وكـــتـــب عـــبـــيـــد، فــــي مـــعـــرض دراســـتـــه 
الــنــقــديــة، أن «دفــتــر الــعــابــر» هــو «قصيدة 
سير ذاتية مخصوصة بالسفر في رحلات 
يقوم بها الشاعر»، في ظل وجود «عدد لا 
بــأس به من العناصر الميثاقية القرائية» 
التي «تؤكد سير ذاتية السرد الشعري في 
فـــإذا كــانــت قصيدة  الــقــصــيــدة»، وبالتالي 
الــنــثــر قـــد دخــلــت فـــي هـــذا الــفــضــاء السير 
ذاتــي، فــإن «دفتر العابر» يتوغل أكثر في 
«مــصــطــلــح أبــعــد وأغــــــزر» هـــو «الــقــصــيــدة 
الرحلية السير ذاتية» الذي يعده مصطلحاً 
جــــديــــداً، قـــــال إنـــــه ابـــتـــكـــره كــــي يــســتــجــيــب 
لمــحــطــات الـــقـــراءة الــنــقــديــة الــتــي يقترحها 

كتابه الجديد.
بــــابــــاً،  الـــــــدراســـــــة عــــلــــى ١٦  تـــــوزعـــــت 
منطلقة مــن مــقــدمــة ومــدخــل حـــول أسئلة 
قصيدة النثر، قبل أن يتركز التناول على 
«دفــتــر الــعــابــر»، بــدايــة مــن زوايـــا العنوان 
والاستهلال والغلاف والإهداء والتصدير.
وانطلق عبيد من خصوصية الجدل 
الــذي رافــق قصيدة النثر العربية، مشيراً 
إلى أن قصيدة النثر تعد اليوم «مثار جدل 
وســجــال وحـــوار كثيف ومتجدد ومتطور 
ومثمر». وقصيدة النثر بالنسبة له «بالغة 
التنوع من حيث طبيعة تجربة كتابتها؛ إذ 
تنفتح على أجواء وفضاءات كتابية ثرية 
لــهــا، تضمن حــداثــتــهــا المستمرة  لا حـــدود 
وحريتها المطلقة وعدم انضوائها تحت أي 
هيمنة نظرية مسبقة تــرســم لها طريقها 
وتـــحـــدد أولـــويـــاتـــهـــا»، كــمــا تــتــعــدد بتعدد 
«حين يتم  شعرائها وتنوعهم، وبالتالي فـ
تناول هــذه التجارب نقدياً لا بد أن تمنح 
كل تجربة عناية قرائية خاصة لا تنتمي إلا 
لها على نحو شديد الخصوصية والتمركز 

والوضوح».
ويـــوضـــح عــبــيــد طــريــقــة تــعــاطــيــه مع 
مـــوضـــوع كـــتـــابـــه، مــشــيــراً إلــــى أن الـــرؤيـــة 
البحثية المتمثلة في «الفضاء السير ذاتي 
في قصيدة النثر» تتضح بعنوانه الثاني 
ل نظرياً «معمارية التشكيل الملحمي  المكمِّ
فـــي (دفـــتـــر الـــعـــابـــر) لــيــاســين عــــدنــــان»، في 
حــين يتحرر فــي ممارسته النقدية الحرة 
مـــن أي مــرجــعــيــة نــقــديــة خـــاصـــة بــمــقــاربــة 

قــصــيــدة الــنــثــر الــعــربــيــة عــلــى المــســتــويــات 
كــلــهــا؛ مـــشـــدداً عــلــى ابـــتـــكـــار مــنــهــج نــقــدي 
ورؤيــــة نــقــديــة مــن جــوهــر الــنــص الشعري 
وحساسيته وطبيعته ومــزاجــه وفضائه، 
عـــلـــى نـــحـــو يـــســـمـــح لــــه بــتــســخــيــر خــبــرتــه 
وذائقته ورؤيته العابرة للنظرية والمنهج 
والسياق والأداة والمــمــارســة، وتــرك أدوات 
الفحص الشديدة الانتباه بمزاج نقدي حر 
وديمقراطي وحداثي، يعمل بأفق مفتوح 
لا يدين بالولاء والانتماء إلا إلى النص ولا 

شيء غير النص.
وفق هذا الاختيار والقناعة، سينطلق 
عبيد في تناول «دفتر العابر» ذي الطبيعة 
«الملحمية»، مشيراً إلى أنه  التي وصفها بـ
يــنــفــتــح عــلــى «أجـــــواء ومــســاقــات وطــبــقــات 
ومــقــامــات وظــلال وزوايـــا ونــوافــذ كثيرة»، 
حيث إن «شعريته تستجيب أولاً وأخيراً 
لمعمارية التشكيل الشعري الملحمي» من 
حــيــث «الاشـــتـــبـــاك والـــتـــقـــاطـــع والــتــعــاضــد 
والتفاعل والتداخل، وتتمخض عن فضاء 
رحلي سير ذاتي بالمعنى الذي يجعل منها 
قصيدة سفر ينهض بها شاعر راحل وعابر 

ومسافر ومغامر، يحكي سيرته الذاتية في 
هذه الرحلات شعراً».

بعد مقدمة الكتاب، سيعيدنا المدخل 
إلـــى الأســئــلــة الــتــي رافــقــت تــجــربــة قصيدة 
النثر العربية، بالتشديد على أن تسمية 
«إرهــــــاب  قــــصــــيــــدة الــــنــــثــــر قـــــد خـــضـــعـــت لـــــــ
مفاهيمي واصــطــلاحــي حـــاول بشوفينية 
ظلامية نــزع شرعيتها في الانتماء لحقل 
الــشــعــر وفـــرض قــيــم الــنــثــر عــلــيــهــا...»، وأنّ 
هذه التسمية اليوم قد «تكرّست بما يكفي 
للعزوف عن أي مقترحات جديدة في هذا 
الشأن»، داعياً الجميع إلى «الاقتناع بهذه 
الــتــســمــيــة والــبــحــث فـــي أمـــــور أخـــــرى أكــثــر 
جـــدوى بوسعها أن تكتشف قيماً جديدة 
في المشهد، بعيداً عن الارتماء في أحضان 
التفكير الإبداعي والتخوين الفكري الذي 
لن يغني من الأمر شيئاً في نهاية المطاف».
يستعرض عبيد فــي «قصيدة النثر: 
تــــوابــــل الــــكــــلام» و«قـــصـــيـــدة الـــنـــثـــر فــضــاء 
رؤيــــويــــاً» عـــلاقـــة قــصــيــدة الــنــثــر بــقــصــيــدة 
الـــوزن وقــصــيــدة التفعيلة، وكــيــف «انفتح 
الــنــثــر العربية  الــشــعــري لقصيدة  الــفــضــاء 
الحديثة على أبواب ونوافذ وكُــوّات كثيرة 
الــهــواء الجديد والنظيف من  كــي يستقبل 
الاتجاهات الظاهرة والباطنة كافة»، قبل 
أن ينهي بتقديم «دفتر العابر»، من خلال 
الــحــديــث عــن «الــــذات الــشــاعــرة الــتــي تــروي 
حالها الحالم المنهك الطريد المــخــذول في 
المــقــاهــي والــحــانــات والمـــدن الــعــابــر منها لا 
تـــرويـــهـــا ســــوى الــقــصــيــدة، الــقــصــيــدة هي 
الــســيــرة وهـــي الــرحــلــة وهـــي المــقــصــد الــذي 
يتوسل بمقاصد مكانية وزمــانــيــة أخــرى 

كي يصل إليها».
ثم ينقلنا عبيد إلى فضاء التفاصيل 
وجدل السرد والحوار والمكان والشخصية، 
وتـــجـــلـــيـــات الآخـــــــر فــــي الـــفـــضـــاء الـــشـــعـــري 
الـــرحـــلـــي، ثـــم الاســـتـــرجـــاع والـــتـــوطـــين في 
المشهد الــشــعــري الــرحــلــي، وفــضــاء درامــيــة 
الشعر ومسرحة القصيدة، مركزاً على أن 
شخصية الشاعر العابر، في «دفتر العابر»، 
هي الشخصية المركزية التي تروي الحدث 
الشعري وتدور حولها الأحداث الأخرى في 
مركز الحكاية والــدوائــر المحيطة بها، في 
الـــراوي الشعري الشخصية  حــين «يــصــوغ 
«أسلوبية تشكيلية وسردية  الشعرية» بـ
وبــارعــة»، تتضمن «وعياً بالمؤهلات التي 
تــحــتــاج إلــيــهــا كـــل شــخــصــيــة بــمــا ينسجم 

ودورها في طبقات الحدث الشعري».
يــخــتــم عــبــيــد دراســــتــــه بــالــحــديــث عن 
جذوة الشعر التي «ينبغي أن تبقى مشتعلة 
فــي الفضاء الرحلي؛ لأن الشعر يكمن في 
روح لا تخبو، وهــي تتطلع إلــى مــزيــد من 
الــرغــبــة والمــغــامــرة وركــــوب المــخــاطــر حتى 
يتحول (دفتر العابر) إلى كتاب يحمله في 
يمينه وبـــه يــدلــف إلـــى جــنــة الــشــعــر، حيث 

الحياة أبداً في عيشة راضية».

ثمة قصائد تتنزل على الشاعر دفعة واحدة، وبصيغتها الكاملة التي لا 
تحتاج إلى أي تعديل يُذكر، في حين أن قصائد أخرى تهبط على شكل 

شظايا متناثرة يتطلب سبكها الكثير من الاشتغال والتعديل والجهد المضني

 تسمية قصيدة النثر 
«إرهاب  قد خضعت لـ

مفاهيمي واصطلاحي 
حاول بشوفينية 

ظلامية نزع شرعيتها 
في الانتماء لحقل 

الشعر وفرض
 قيم النثر عليها»



جدة: إبراهيم القرشي

واصــــــل الـــســـائـــق الـــســـعـــودي 
ياسر سعيدان ملاحقته للمراكز 
المـــتـــقـــدمـــة فــــي «فـــئـــة الـــســـيـــارات» 
برالي داكار السعودية ٢٠٢١ بعد 
أن حــل رابــعــاً فــي اختتام المرحلة 
الثالثة للسباق يوم أمس، بينما 
شهدت المنافسات تفوق السائق 
القطري ناصر العطية على البطل 
التاريخي للسباق ستيفان بيتر 
هانسيل، مواصلاً نتائجه المميزة 

في الرالي.
وحـــقـــق الـــعـــطـــيـــة بـــطـــل رالــــي 
داكـــار الــســابــق ٣ مـــرات الــفــوز في 
المــرحــلــة الــثــالــثــة، عــلــى الــجــنــوب 
أفريقي هينكلاتيجان فيما حل 
بيتر هانسل  الفرنسي ستيفان 
ثــــالــــثــــاً، بـــيـــنـــمـــا واصـــــــــل الأخــــيــــر 
صــــــدارة الــتــرتــيــب الـــعـــام المــؤقــت 
«فئة السيارات» فيما حل العطية  لـ
ثانياً والفرنسي ماتيوسيرادوري 

ثالثاً.
وفـــــــاز الـــعـــطـــيـــة، بـــطـــل رالـــــي 
دكــار ثــلاث مــرات، بثالث مراحله 
في السباق عقب تصدره المرحلة 
الــتــمــهــيــديــة ثــــم فــــــوزه بــالمــرحــلــة 
الـــثـــانـــيـــة عـــقـــب تــــراجــــعــــه بـــفـــارق 
١٢ دقـــيـــقـــة فــــي المـــرحـــلـــة الأولــــــى 
للسباق، ليقفز إلى المركز الثاني 
الــعــام بينما تراجع  فــي الترتيب 
كــــارلــــوس ســـايـــنـــز حـــامـــل الــلــقــب 
وزميل بيترهانسل بفريق ميني 
إلى المركز الرابع بعد خروجه عن 

المسار.
إلــى الضغط  وأشـــار العطية 
الــــذي واجـــهـــه يـــوم أمــــس، منوهاً 
أن كل شيء يسير بصورة جيدة 
مثلما أراد، مضيفا «سعيد حقا 
بالسرعة لأن الفوز بالمرحلة شيء 
جيد... كانت هناك نقطة واحــدة 
صعبة للغاية، وأعتقد أن غالبية 

السائقين خسروا هناك».
وأصيبت سيارة بيترهانسل، 
الـــذي يطلق عليه «الــســيــد دكــار» 
بسبب انتصاره ١٣ مرة في الرالي 
فـــي فــئــة الـــســـيـــارات والــــدراجــــات 

النارية، بثقب في أحــد الإطــارات 
فــي بــدايــة المــرحــلــة واحــتــل المــركــز 
الـــثـــالـــث خــلــف الـــجـــنـــوب أفــريــقــي 
هــيــنــكــلاتــيــجــان ســـائـــق تــويــوتــا. 
المـــــركـــــز ٢١ فــي  واحـــــتـــــل ســـايـــنـــز 

المرحلة الثالثة.
في حين فاز الأسترالي توبي 
الثالثة في فئة  برايس بالمرحلة 
الــنــاريــة، بينما انتزع  الــدراجــات 
الأمــيــركــي ســكــايــلــرهــاوز صـــدارة 
الـــتـــرتـــيـــب الــــعــــام المـــــؤقـــــت، يــلــيــه 
الأرجــنــتــيــنــي كــيــفــين بينافيدس 
فيما حل ثالثاً الفرنسي كزافييه 

دي سولتري.
وتفوق برايس البطل مرتين 
على الأرجنتيني كيفن بنابيدس 
بــفــارق دقيقة واحـــدة و١٦ ثانية 
بعد مسار بطول ٤٠٣ كيلومترات 
حول وادي الدواسر. وفاز برايس 
أيضا بالمرحلة الافتتاحية يوم 
الأحــد على مــتن دراجــتــه كيه تي 
إم، لــكــنــه بــــدأ مــرحــلــة يــــوم أمــس 
وهــو في المركز ٢٩ بعد أن واجه 

صعوبات أول من أمس.
واحتل هــاوز، الــذي كــان في 
المركز الثامن في الترتيب العام 

أمـــــــس، المــــركــــز الـــــرابـــــع عـــلـــى مــتن 
دراجة كيه تي إم ليبتعد بفارق ٣٣ 
ثانية عن بنابيدس في الصدارة. 
وتــقــدم بــرايــس إلــى المــركــز الــرابــع 
بفارق دقيقة واحدة و٥٢ ثانية عن 

الصدارة، بينما يحتل البريطاني 
سام سندرلاند بطل ٢٠١٧ المركز 

الخامس.
وتــــراجــــع المـــتـــصـــدر الــســابــق 
الإسباني خوان باريدا إلى المركز 

الثامن في الترتيب العام بفارق 
يزيد على ٩ ثوان خلف هاوز بعد 
اضـــطـــراره لافــتــتــاح المــرحــلــة عبر 

تلال من الرمال في الصحراء.
وتصدر نيكولاس كافيلياسو 

مــؤقــتــاً المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة مـــن فئة 
ـــــكـــــوادز فــــي الـــــرالـــــي يـــــوم أمـــس  ال
وحل التشيلي جيوفاني إنريكو 
ثانياً بفارق دقيقة والأرجنتيني 

مانويل أندوخار ثالثاً.

وفــــــــــــي فــــــئــــــة الـــــشـــــاحـــــنـــــات 
فــــــــــاز الــــــفــــــريــــــق الـــــبـــــيـــــلاروســـــي 
بالمرحلة  سيارهيفيازوفيتش 
الثالثة، متفوقاً بـ١٨ ثانية فقط 
الـــروســـي ديميتري  الــفــريــق  عــن 
ســوتــنــيــكــوف مــتــصــدر الترتيب 
العام، بينما حلّ الفريق الروسي 

أنطون شيبالوف ثالثا.
بــــيــــنــــمــــا تــــــصــــــدر الــــســــائــــق 
الــتــشــيــلــي فــرنــســيــســكــو لــوبــيــز 
كونتاردو المرحلة الثالثة من فئة 
المركبات خفيفة الوزن في الرالي.

ومــثــلــت الـــبـــوابـــة الــرســمــيــة 
الثالثة  المــرحــلــة  الــخــالــي  لــلــربــع 
لـــلـــســـبـــاق أمـــــــس، والــــــــذي واجــــه 
فـــــيـــــه المـــــتـــــنـــــافـــــســـــون الــــكــــثــــبــــان 
الــتــي تحتاج  المــرتــفــعــة،  الرملية 
إلـــــــى تـــكـــتـــيـــكـــات خــــاصــــة خــــلال 
السباقات، وعدت المرحلة فرصة 
حــقــيــقــيــة لــلــمــشــاركــين لــتــوســيــع 
الــــفــــارق مـــع مــنــافــســيــهــم، حيث 
المـــــرحـــــلـــــة ٦٣٠  بـــلـــغـــت مــــســــافــــة 
كـــــم، تــتــخــلــلــهــا مـــرحـــلـــة خــاصــة 
يقطعها المشاركون وتبلغ ٤٠٣ 

كيلومترات.
وتتواصل الإثارة والتنافس 

الكبير بين المتسابقين اليوم في 
النسخة الثانية للسباق الأضخم 
عالمياً على الأراضي السعودية، 
والـــــذي يــعــد الأطـــــول فـــي تــاريــخ 
الــرالــي بمسافة تصل  ســبــاقــات 
إلــى ٧٦٠٠ كم تمكن المتسابقون 
مــــن عـــيـــش تـــجـــربـــة جــــديــــدة مــع 
طـــبـــيـــعـــة ســـــاحـــــرة وتـــضـــاريـــس 
متنوعة ماتعة ويتخللها يوم 

راحة في مدينة حائل.
ـــــيـــــوم المـــرحـــلـــة  وتـــنـــطـــلـــق ال
الـــــرابـــــعـــــة مـــــن الــــســــبــــاق والــــتــــي 
تــعــد الأطـــــول بــشــكــل عـــام إذا تم 
الــتــرابــط، حيث  احتساب مقطع 
تــبــلــغ مــســافــة المــرحــلــة ٨١٣ كــم، 
منها مرحلة خــاصــة تبلغ ٣٣٧ 
كم، وسيكون المزيج المتنوع من 
المــــســــارات ســبــبــا فـــي عــــدم منح 
المشاركين أي وقت للراحة، كما 
أن الأخــطــاء في هــذه المرحلة قد 
تتسبب فــي تــراجــع كــبــيــر، كــون 
هـــذه المـــســـارات تــعــد مــن المــراحــل 

الانتقالية.
الـــــذي سيتبقى  الـــوقـــت  فـــي 
لـــلـــمـــتـــســـابـــقـــين ٨ مـــــراحـــــل قــبــل 
اختتام منافسات السباق، الذي 
يــشــهــد مــشــاركــة ٥٥٩ متسابقاً 
من ٤٩ دولــة، بتنظيم من وزارة 
الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد 
السعودي للسيارات والدراجات 
«رؤيــة ٢٠٣٠»  لـــ النارية تحقيقاً 

وبرنامج جودة الحياة.
وتـــشـــارك فـــي الــســبــاق ٢٨٦ 
مــركــبــة، بـــواقـــع ٦٤ ســـيـــارة و٦١ 
LWV من بينها (٤٤ SSV) و٤٤ 
شــاحــنــة و١٦ دراجــــة نــاريــة فئة 

كوادز، ١٠١ دراجة.
ويـــتـــضـــمـــن الــــتــــنــــافــــس فــي 
الـــــســـــبـــــاق عــــلــــى ٦ فــــــئــــــات، هــي 
الــســيــارات،  الــتــالــي:  على النحو 
والدراجات النارية، والدراجات 
الـــنـــاريـــة الـــربـــاعـــيـــة، والمـــركـــبـــات 
 ،(SSV) الــخــفــيــفــة الــصــحــراويــة 
والــــشــــاحــــنــــات، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الـــفـــئـــة الــــجــــديــــدة الـــتـــي تـــشـــارك 
للمرة الأولـــى فــي الــرالــي (داكـــار 

كلاسيك).

قائد دراجة نارية خلال منافسات المرحلة الثالثة أمس (الشرق الأوسط) شاحنة صغيرة تواجه مرتفعاً رملياً خلال السباق (الشرق الأوسط)

سيارة أحد المتسابقين تخترق الكثبان الرملية في صحراء الربع الخالي (الشرق الأوسط)
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S P O R T
المتسابقون يدخلون المرحلة الأطول في المنافسات اليوم

رالي داكار: تقدم سعودي وتفوق قطري في «تحدي الربع الخالي»

دفاع القادسية ينتعش 
بفيتاس أمام الأهلي

الدمام: علي القطان

يُنتظر أن يــعــود اللاعب 
فــيــتــاس،  الـــصـــربـــي أوروس 
لـــــقـــــيـــــادة خــــــط دفــــــــــاع فـــريـــق 
القادسية في مباراته القادمة 
ضـــد الأهـــلـــي ضــمــن الــجــولــة 
«١٢» من بطولة دوري كأس 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســلــمــان 
للمحترفين، والمقررة بعد غد 
(الجمعة)، على ملعب مدينة 
الأمـــــيـــــر ســـــعـــــود بـــــن جـــلـــوي 

الرياضية بمدينة الخبر.
وســتــمــثــل عــــودة فيتاس 
أهــمــيــة كــبــيــرة فــي خــط دفــاع 
فريقه، حيث ظهر أثر غيابه 
فــــي المـــــبـــــاراة المـــاضـــيـــة أمــــام 
الرائد والتي خرج فيها فريقه 
القادسية متعادلاً ٢-٢، حيث 
لحق بالنتيجة في الوقت بدل 
الــضــائــع بــعــد أنــهــى الــشــوط 

الأول متأخراً بهدفين.
كــمــا قــطــع الـــلاعـــب عـــادل 
المــــولــــد مـــرحـــلـــة مــتــقــدمــة مــن 
يـــكـــون  الـــــعـــــلاج ويـــــرجـــــح أن 
موجوداً على مقاعد البدلاء 
في ظل التطور اللافت للاعب 
الـــــشـــــاب خـــلـــيـــفـــة الـــــدوســـــري 
الذي بات يعتمد عليه المدرب 
التونسي يوسف المناعي في 

القائمة الأساسية.
وشـــكّـــلـــت عــــــودة الـــلاعـــب 
إسبريا  الخبير  الكولومبي 
إضــــافــــة قـــويـــة لـــخـــط هــجــوم 
الـــفـــريـــق حــيــث أســـهـــم بشكل 
ــــــحــــــاق فــــريــــقــــه  فــــــاعــــــل فــــــــي ل
بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، مـــتـــكـــفـــلاً أيــضــاً 
بتسجيل الهدف الأول قبل أن 
يتبعه زميله المحترف الآخر 

الــنــيــجــيــري أوتـــشـــيـــه بــهــدف 
الـــتـــعـــديـــل الـــــــذي وضـــــع حـــداً 
لــخــســائــر الــقــادســيــة وأعــــاده 
لحصاد الــنــقــاط فــي الـــدوري 
بــعــد أن تــعــرض لــخــســارتــين 
مـــتـــتـــالـــيـــتـــين أمــــــــــام الــــهــــلال 

والاتفاق.
من جانبه أشاد التونسي 
يوسف المناعي بما قدمه لاعبو 
فــريــقــه خــصــوصــاً فـــي الــشــوط 
الـــثـــانـــي فـــي المــــبــــاراة المــاضــيــة 
الــرائــد، مشيراً إلــى أنهم  أمـــام 
كانوا يستحقون الفوز وليس 

الخروج بنقطة التعادل.
وبينّ المناعي أن التوقفات 
الكثيرة في عدد من المباريات 
نتيجة عودة التحكيم لتقنية 
الفيديو تسهم في «إضعاف 
الــرتــم»، مشيراً إلــى أن هناك 
تــــــوقــــــفــــــات تـــــــكـــــــوت طــــويــــلــــة 

ومؤثرة سلباً.
وشـــــدد المــنــاعــي عــلــى أن 
فريقه يسير وفق نهج يعتمد 
على السعي للكسب فــي كل 
مـــبـــاراة مــهــمــا يــكــن المــنــافــس 
وظــــروفــــه، مــعــتــبــراً أن عـــودة 
عـــدد مــن الــلاعــبــين المصابين 
لــه أثــر فــي استعادة  سيكون 
الفريق لقوته وقدراته الفنية 
فــي ظــل عــدم إمكانية إيجاد 
أســمــاء بــديــلــة بــنــفــس كــفــاءة 
الــتــي تغيب نتيجة  الأســمــاء 
الفوارق في الخبرة والتجربة.

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى أجــــرى 
الــــــلاعــــــب مــــنــــصــــور الـــنـــجـــار 
عــمــلــيــة جــــراحــــيــــة لــتــنــظــيــف 
الركبة حيث سيحتاج اللاعب 
لـــلـــعـــودة  لمـــــدة «٣» أســـابـــيـــع 

للتدريبات.

قال إنه سيتم العمل عليها خلال السنوات الخمس المقبلة

الجربوع: استراتيجية الهلال الجديدة «الأفضل في آسيا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــد عـــبـــد الـــلـــه الـــجـــربـــوع 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــنـــادي 
الــتــي  الـــعـــمـــلـــيـــة  الـــــهـــــلال، أن 
تمت لتحديث استراتيجية 
نادي الهلال والتي أقرت بعد 
مراجعة وتدقيق من مجلس 

الــنــادي برئاسة فهد بن  إدارة 
نافل، تتركز على رؤيــة النادي 
لـــلـــســـنـــوات الـــخـــمـــس الـــقـــادمـــة 
والـــتـــي نـــصّـــت عــلــى «أن يــكــون 
الـــنـــادي الــريــاضــي الأفــضــل في 
المملكة والشرق الأوسط وقارة 

آسيا».
ـــــــجـــــــربـــــــوع بــــــأن  وأفــــــــــــــــاد ال
الاســتــراتــيــجــيــة المــحــدّثــة ركّـــزت 
عـــلـــى أربــــعــــة مــــحــــاور رئــيــســيــة 
شـــمـــلـــت: الــــتــــفــــوق الــــريــــاضــــي، 
والتميز المؤسسي، والمسؤولية 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، إضـــــــافـــــــة إلـــــى 
الاستدامة المالية للنادي، مبيّناً 
أن كل محور يتضمّن مجموعة 
مــــن الأهـــــــــداف الاســتــراتــيــجــيــة 
التي يسعى النادي لتحقيقها 
خلال السنوات الخمس القادمة، 
الــريــادة في  تأتي في مقدمتها 

كرة القدم، والريادة في الألعاب 
المختلفة، إلى جانب استقطاب 
وتــنــمــيــة المــــواهــــب، والــحــوكــمــة 
الفعالة، وترسيخ دور النادي 
فــي دعــم القضايا الاجتماعية 
والإنسانية، إضافة إلى تنمية 
الإيرادات والعوائد الاستثمارية 
وتعزيز كفاءة الإنفاق وتعزيز 
قيمة العلامة التجارية، مضيفاً 
أن الـــــنـــــادي بـــــدأ فــــي ديــســمــبــر 
بالعمل   ٢٠٢٠ الأول)  (كـــانـــون 
على العديد من المبادرات التي 
ستمكّنه من تحقيق أهداف هذه 

الاســتــراتــيــجــيــة بــعــمــل مشترك 
التنفيذية  الإدارات  مــن جميع 
والإدارات المساندة وشركة نادي 
الهلال الاستثمارية وبمتابعة 
مــــبــــاشــــرة مـــــن مـــجـــلـــس إدارة 
النادي للتأكد من سير الأعمال 

وفق الخطط الموضوعة.
وقـــــــــدّم الــــجــــربــــوع خـــالـــص 
الشكر إلى «وزارة الرياضة» على 
«برنامج الحوكمة» الذي يُعنى 
بتطوير وتحسين الأعمال داخل 
الــســعــوديــة بما  جميع الأنــديــة 
يتوافق مع «رؤية المملكة ٢٠٣٠» 
ويُسهم في تفعيل دور القطاع 
الرياضي نحو تحقيق أهدافها، 
مــثــنــيــاً عـــلـــى الـــجـــهـــود المــمــيــزة 
الـــتـــي بـــذلـــهـــا جــمــيــع الــقــائــمــين 
عـــلـــى الأعـــــمـــــال داخـــــــل الــــنــــادي 
والـــتـــي أظـــهـــرت تــحــسّــنــاً جلياً 
فــي أعــمــال الــنــادي، منوّهاً إلى 
أن جميع التحديثات المرتبطة 
بالاستراتيجية ستكون متوفرة 
على الموقع الإلكتروني الرسمي 
للنادي ليتكمن المهتمون عامة 
والــجــمــاهــيــر الــهــلالــيــة خــاصــة 
الـــدائـــمـــة لجميع  المــتــابــعــة  مـــن 

التحديثات الخاصة بها.

بمشاركة ٣٨ فريقاً

اتحاد السلة يطلق أول بطولة نسائية في المملكة
الرياض: فارس الفزي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة 
السلة انطلاق أول دوري رسمي 
للسيدات في المملكة بمشاركة ٣٨ 
فريقاً، بتاريخ ٥ فبراير (شباط) 
المــــقــــبــــل، تـــمـــثـــل أنـــــديـــــة مــنــاطــق 
الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة 
المــــنــــورة، والـــشـــرقـــيـــة، وعــســيــر، 
وتـــــبـــــوك، والـــــبـــــاحـــــة، وخــمــيــس 

مشيط، وجازان، وتبوك.
وأوضحت الجوهرة فلاتة، 
رئـــيـــســـة الــلــجــنــة الــنــســائــيــة فــي 
الاتــحــاد السعودي لكرة السلة، 
أن «المــرحــلــة الأولــــى ســتــقــام من 
لـــجـــمـــيـــع الأنـــــديـــــة؛  دور واحــــــــد 
كـــــل فـــــي مـــنـــطـــقـــتـــه، بـــاســـتـــثـــنـــاء 
مــنــطــقــتــي عــســيــر وتـــبـــوك فتقام 
عسير،  بمنطقة  مجمعة  دورة 
ويسمح فقط بالمشاركة لسن ١٨ 
عــامــاً فــمــا فـــوق حــســب الــتــاريــخ 
المــيــلادي، والتأكيد على جميع 
الــــفــــرق الالــــــتــــــزام بــالــتــعــلــيــمــات 
الــــصــــادرة مـــن وزارة  والـــلـــوائـــح 
الــــريــــاضــــة، وتـــطـــبـــيـــق الـــلـــوائـــح 
الـــعـــامـــة الــــصــــادرة مـــن الاتـــحـــاد 

الــــــســــــعــــــودي الـــتـــي 

تــخــص الـــبـــطـــولات والمــســابــقــات 
والـــجـــزاءات. ويــســمــح بمشاركة 
لاعبة أجنبية ولاعبتين يحملن 
إقــامــة نظامية، وكــذلــك لاعبتان 

مواليد».
وأشــــارت الــجــوهــرة إلـــى أنــه 
جـــــرى إرســــــــال شــــــروط ولـــوائـــح 
إلـــــــى مــــكــــاتــــب وزارة  الــــبــــطــــولــــة 
الــــريــــاضــــة والأنـــــــديـــــــة. وقـــدمـــت 
شــكــرهــا وتــقــديــرهــا «نــيــابــة عن 
الــلــجــنــة الــنــســائــيــة فـــي الاتـــحـــاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــســلــة لـــــوزارة 

الـــريـــاضـــة والاتــــحــــاد الــســعــودي 
لكرة السلة على دعمهم اللجنة 
وتوفير جميع العوامل المساعدة 

من أجل إنجاح البطولة».
وتشهد الرياضة النسائية 
في السعودية ازدهاراً، خصوصاً 
في الآونة الأخيرة، حيث ازدادت 
مــــشــــاركــــة المــــــــــرأة فـــــي الأنـــشـــطـــة 
الرياضية عبر الأعــوام الخمسة 
المــائــة،  المــاضــيــة بنسبة ١٥٠ فــي 
وذلــــــك وفـــــق إحـــــصـــــاءات وزارة 

الرياضة.
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عبد الله الجربوع (الشرق الأوسط)

جانب من اجتماع اتحاد السلة الأخير (الشرق الأوسط)

قال إنهم بحاجة إلى صفقات مؤثرة وليست «صورية»

«الدوري» مدرب أبها: الهلال المرشح الأول لـ
الدمام: علي القطان

أكــــد عــبــد الــــــرزاق الــشــابــي 
مـــــدرب فـــريـــق أبـــهـــا أن تــدعــيــم 
صـــفـــوف الـــفـــريـــق فــــي الــفــتــرة 
الــشــتــويــة مــطــلــب لــيــس لأبها 
فــحــســب، بــل لجميع الأنــديــة 
السعودية المشاركة في دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
وأضاف الشابي في حديث 
«الــشــرق الأوســــط» أن جميع  لـــ
الــــفــــرق وفـــــي مــقــدمــتــهــا الـــهـــلال 
المتصدر وحامل اللقب وأحد أبرز الفرق 
استقرارا في العامين الأخيرين يجري 
الحديث عن رغبته في تدعيم صفوفه 
بلاعبين جــدد مــن أجــل الاستحقاقات 
القادمة التي تنتظره، إلا أنه يتوجب 
فــــي تــدعــيــم  الــــرغــــبــــة  تـــتـــحـــول  أن لا 
صفوف الفريق بهدف عقد صفقات 
فقط دون الأخـــذ بالاعتبار 

أن اللاعبين المضافين يمكن أن يمثلوا 
إضافة كبيرة في صفوف الفريق.

وزاد الشابي الذي يعد من المدربين 
الخبراء في المنافسات الكروية السعودية 
وأشرف على العديد من الفرق لأكثر من 
عــقــد حــتــى انــتــهــى بــه المــطــاف فــي أبــهــا: 
«من المهم إبرام الصفقات المؤثرة وليست 
الصورية، العمل بواقعية شيء مهم جدا 
ووفق الإمكانيات المتاحة لدى كل ناد، 
ففي فريق أبها يمكن عقد صفقة أو أكثر 
إذا ما كانت هناك أسماء متاحة وتقدم 
الإضافة، وإذا لم يكن هناك ما يناسب 
فستعزز الثقة في الأسماء الحالية من 
اللاعبين الذين يقدمون الشيء الكثير 

لصالح الفريق ويسعون للأفضل».
وأقـــر الــشــابــي أنـــه لا يــوجــد أي نــاد 
يمكن القول إنه استفاد استفادة كاملة 
أو راض عـــن مــســتــوى جــمــيــع لاعــبــيــه 
المــحــتــرفــين الأجــــانــــب، ولـــكـــن قـــد يــكــون 
الموجود حاليا أفضل من المتاح للتعاقد، 
وهذا يعني الصرف دون تحقيق فائدة 

مرجوة وقد تكون النتائج سلبية جراء 
ذلك.

يــــأتــــي ذلــــــك فـــــي ظـــــل اقـــــتـــــراب فــتــح 
بــــــاب الانـــــتـــــقـــــالات الـــشـــتـــويـــة لــلاعــبــين 
المحترفين والمــقــررة فــي الــــ١١ مــن يناير 
الــجــاري، حيث يتوقع  الثاني)  (كــانــون 
عقد صفقات محدودة جــدا في الأندية 
قــــيــــاســــا بــــمــــا كـــــــان عـــلـــيـــه الـــــوضـــــع فــي 
السنوات الماضية بسبب وجود شروط 
الحصول على شهادة «الكفاءة المالية» 
الــريــاضــة وباتت  الــتــي تصدرها وزارة 
ضرورية وشرطا أساسيا من قبل اتحاد 
كرة القدم لقيد لاعبين جدد في أي ناد.

وحــول الأندية التي يمكن أن تبقى 
فــي المــنــافــســة عــلــى حــصــد لــقــب الـــدوري 
هــذا المــوســم والـــذي انقضى منه الثلث 
الأول، قال الشابي: يمكن القول إن الهلال 
سيبقى المرشح الأول والأهلي كذلك قادر 
عــلــى الــبــقــاء فــي المــنــافــســة، فــيــمــا يمكن 
وصــــف مــســتــويــات بــقــيــة الـــفـــرق بــأنــهــا 

متقاربة جدا.

وكان الفوز الأخير لأبها أمام العين 
بــربــاعــيــة أنــعــش الأجــــــواء فـــي الـــنـــادي، 
حيث شهدت التدريبات الأخيرة حضور 
الدكتور أحمد الحديثي رئيس النادي 
ونــائــبــه عبد الــعــالــي الــحــربــي وأعــضــاء 
مــجــلــس الإدارة مــن أجـــل الــشــد مــن أزر 
اللاعبين قبل مواجهة الفيصلي المقبلة 
ضمن مباريات الجولة «١٢» من الدوري.

ولــقــي المــهــاجــم الــســويــدي كــارلــوس 
ســتــرانــدبــيــرغ حـــفـــاوة خـــاصـــة بــعــد أن 
تـــصـــدر قــائــمــة الـــهـــدافـــين بــرصــيــد «٩» 
أهــــداف إثـــر الــهــاتــريــك الـــذي سجله في 
شباك العين والـــذي يعد الأول فــي عام 

.٢٠٢١
وكــــــان نـــيـــكـــولاس تــــروفــــي الــســفــيــر 
السويدي لدى المملكة قد أشاد باللاعب 
من خــلال تغريدة عبر «تويتر» كتبها 
بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــــه لا 
يستغرب منه هذا التألق وهو يلعب في 
أبها الجميلة، مما استدعى رد التحية 

من موقع النادي الرسمي.

عبد الرزاق 
الشابي 
(الشرق 
الأوسط)

من تدريبات القادسية الأخيرة (الشرق الأوسط)



سولسكاير واثق من قدرة يونايتد على الفوز... وغوارديولا يؤمن بمواصلة سيتي الطريق للاحتفاظ باللقب

قمة بين قطبيّ مانشستر في نصف كأس الرابطة الإنجليزية اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

تــشــهــد بــطــولــة كـــأس رابــطــة 
الأنــــديــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المــحــتــرفــة 
لقاء قمة مــن العيار الثقيل بين 
يونايتد وسيتي قطبي مدينة 
مــانــشــســتــر فـــي نــصــف الــنــهــائــي 

اليوم.
ويدخل يونايتد اللقاء المقرر 
على ملعبه «أولد ترافورد» بعد 
أن استعاد مؤخرا شيئا من بريق 
المــاضــي ولـــم يــخــســر محليا في 
١١ مــبــاراة متتالية، بينها ربع 
نهائي كأس الرابطة حين تغلب 
عــلــى إيــفــرتــون ٢ - صــفــر خـــارج 

ملعبه.
ودخــــــل يـــونـــايـــتـــد بـــقـــوة فــي 
الـــصـــراع عــلــى لــقــب الـــــــدوري، إذ 
يتشارك فريق المدرب النرويجي 
أولي غونار سولسكاير الصدارة 
مع ليفربول بل يملك في جعبته 
انـــتـــصـــر  مـــــــبـــــــاراة مــــؤجــــلــــة إذا 
فــيــهــا ســيــقــفــز لــلــقــمــة، مـــا يجعل 
الــيــوم مــع سيتي قمة  مواجهته 
بكافة المعايير لا سيما أن فريق 
الإســبــانــي جــوســيــب غــوارديــولا 
قـــــــــادم مــــــن أربــــــعــــــة انـــــتـــــصـــــارات 
متتالية، بينها ربع نهائي كأس 
الرابطة على آرسنال ٤ - ١ خارج 
ملعبه، ثم على الفريق اللندني 
الآخــر تشيلسي ٣ - ١ الأحــد في 

الدوري خارج ملعبه.
ويحتل سيتي حاليا المركز 
الــــخــــامــــس فــــي الــــــــــدوري بـــفـــارق 
أربع نقاط عن جاره اللدود لكن 
بــمــبــاراة أقــل مــن الأخــيــر بعد أن 
تأجل لقاؤه في المرحلة الماضية 
مع إيفرتون بسبب الإصابات في 
صفوفه بفيروس «كوفيد - ١٩».

وأعرب سولسكاير عن ثقته 
فــــي قـــــــدرة فـــريـــقـــه عـــلـــى تـــجـــاوز 
عقبة سيتي والمضي قدما للفوز 
بــــكــــأس الــــرابــــطــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
ولــــن يــكــون هــنــاك أي أعـــــذار إذا 

فـــشـــل فـــــي الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى جـــــاره 
الـــيـــوم. وخــــرج يونايتد  الـــلـــدود 
المــوســم المــاضــي مــن قــبــل نهائي 
كــــأس الـــرابـــطـــة وكـــــأس الاتـــحـــاد 
الإنجليزي والـــدوري الأوروبـــي، 
لــــكــــن ســــولــــســــكــــايــــر يـــعـــتـــقـــد أن 
الــفــريــق أحــــرز تــقــدمــا كــبــيــرا في 
الموسم الحالي يؤهله للمنافسة 
على الألــقــاب. وقــال سولسكاير: 
«تطورنا في آخر ١٢ شهرا منذ 
قبل نهائي كــأس رابطة الأندية 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المــــوســــم المــــاضــــي، 
ولــذلــك فــإن الأمـــر لا يتعلق فقط 
بتعلم كيفية الفوز في الدور قبل 
الـــنـــهـــائـــي، حــصــلــنــا أيـــضـــا على 
حق الشعور بأن بوسعنا الفوز 
باللقب في ظل الأداء الذي نقدمه. 
نــحــن واثــقــون وفـــي حــالــة جيدة 
ولذلك لا توجد أعذار». وأضاف 
«نــلــعــب مـــن أجــــل الـــفـــوز بــألــقــاب 
وهــــــــذا يـــمـــنـــحـــنـــا الــــنــــهــــم لـــلـــفـــوز 
بالمزيد. الفريق بأكمله في حالة 

تركيز ومستعد للمحاولة».
وتـــعـــادل يــونــايــتــد مـــن دون 
أهداف مع سيتي في مباراتهما 
بــالــدوري الشهر المــاضــي، وعــزا 
ســـولـــســـكـــايـــر ذلـــــــك إلـــــــى تـــحـــول 
منافسه غوارديولا مدرب سيتي 
إلى أسلوب لعب يعتمد بصورة 
أكـــبـــر عـــلـــى الـــهـــجـــمـــات المــــرتــــدة، 
أبــــــــدا مــا  تــــعــــرف  وأوضـــــــــــح: «لا 
الــــذي سيلعب به  هــو الأســـلـــوب 
منافسك لكن علينا الدفاع جيدا. 
من الصعب الإبقاء على الكرة في 
نصف ملعبهم، وعلينا أن نتحلى 
بالشجاعة والثقة وأن ننجح في 
تجاوز ضغطهم، علينا العثور 

على طريقة متوازنة».
وســيــفــتــقــد يــونــايــتــد الــيــوم 
الأوروغواياني إدينسون كافاني 
الذي أوقفه الاتحاد الإنجليزي ٣ 
مباريات بسبب كلمة كتبها على 
موقع إنستغرام وتم توصيفها 
بالعنصرية. ولم يشارك كافاني 

فـــــي مــــــبــــــاراة فــــريــــقــــه بـــــالـــــدوري 
الــجــمــعــة المـــاضـــي الــتــي فـــاز بها 
يونايتد على أستون فيلا ٢ - ١. 
كما سيستمر إيقافه في مباراة 
كـــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي أمــام 
واتــفــورد المقبلة. وكتب كافاني 
«غـــراســـيـــاس نــغــريــتــو»، (شــكــراً 
لــك أيــهــا الأســــود الــصــغــيــر) بعد 
فــوز قريقه على ساوثهامبتون 
الــــــــدوري المـــحـــلـــي فــي  فــــي   ٣ - ٢
الـــثـــانـــي)  ٢٩ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 
المـــــــاضـــــــي، فــــــي مـــــــبـــــــاراة ســجــل 
خــلالــهــا ثــنــائــيــة ولــعــب تــمــريــرة 
حاسمة، لكنه سرعان ما حذف 
كــلــمــتــه بــنــصــيــحــة مــــن الــــنــــادي 

حتى لا يساء تفسيرها. وتقبل 
كافاني الإيــقــاف والــغــرامــة التي 
وقــعــت عــلــيــه وقـــدرهـــا ١٠٠ ألــف 
إســتــرلــيــنــي، لــكــن اتـــحـــاد الــكــرة 
فــي الأوروغـــــواي انتقد مــا فعله 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي، مــؤكــدا أن 
مـــا صــــدر مـــن كــافــانــي بــعــيــد كل 
الــبــعــد عـــن الــعــنــصــريــة، بـــل هو 
عمل تمييزي ضد ثقافة وأسلوب 
الــذي  حياة مواطني أوروغــــواي 
يـــــــرون أن هــــــذا الـــلـــفـــظ يــــتــــداول 
بينهما دون أي تمييز. ويمكن 
لـــســـولـــســـكـــايـــر تـــعـــويـــض غــيــاب 
كــــافــــانــــي بـــالـــفـــرنـــســـي أنـــطـــونـــي 
مارسيال، الذي سجل هدفا مهما 

في مباراة أستون فيلا الجمعة، 
وعنه قــال: «سيتحسن مستواه 
لــــلأفــــضــــل، لـــقـــد حـــظـــي بــبــعــض 
الـــفـــرص الــقــلــيــلــة هــــذا المـــوســـم». 
وتــابــع المـــدرب الــنــرويــجــي: «لقد 
رأيــنــا أفــضــل نسخة ممكنة من 
مــارســيــال فـــي مـــبـــاراة الــجــمــعــة، 
إنها نسخة تبدو أكثر ثقة، حالة 
اللاعب هي أمر مؤقت لكن حينما 
يكون لديك الإمكانيات، فإن ذلك 
يجعلك في أفضل حالاتك دائما، 
أعتقد أنه أثبت أنه لاعب ممتاز».

فــــي المـــقـــابـــل يــــدخــــل ســيــتــي 
مواجهة اليوم بمعنويات عالية 
بـــعـــد انــــتــــصــــاره بـــــجـــــدارة عــلــى 

بــــالــــدوري،  تــشــيــلــســي ٣ - ١ 
حـــيـــث أكــــــد غـــــــوارديـــــــولا أن 
فريقه قــدم مستوى الأداء 

الــــذي افــتــقــده فـــي الــفــتــرة 
الماضية وساعده

عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــى حـــــــــصـــــــــد 
الألـــــــــقـــــــــاب والـــــــبـــــــطـــــــولات، 
وقــــــــــــال: «الـــــطـــــريـــــقـــــة الـــتـــي 

فــزنــا مـــن خــلالــهــا بــالألــقــاب 
والـــبـــطـــولات وأشــــيــــاء أخـــرى 

هي التي شاهدتها في مواجهة 
تـــشـــيـــلـــســـي... لـــقـــد اســـتـــعـــادنـــا 
المـــســـتـــوى الـــــذي افــتــقــدنــاه في 
الــفــتــرة المـــاضـــيـــة... الــلاعــبــون 

تميزوا في كل شــيء سواء 

الاستحواذ على الكرة أو الضغط 
والتسديد على مرمى المنافس».
كما أشـــار البلجيكي كيفن 
دي بروين صانع ألعاب سيتي 
إلى أن فريقه قدم أداء جيدا أمام 
تشيلسي يليق بمباراة كبيرة، 
ومستعد لتحقيق اللقب الثامن 
فــي كــأس الــرابــطــة. وأوضـــح دي 
بروين أن النتيجة التي فاز بها 
أعـــادت  الــفــريــق عــلــى تشيلسي، 
الثقة للاعبي السيتي وذكرتهم 
بفترة تسيدهم للألقاب، وقــال: 
«أعـــتـــقـــد أن الـــســـنـــوات الــتــي 
كــنــا فيها أبــطــال الــــدوري، 
كــــنــــا نـــــفـــــوز بــــمــــثــــل تــلــك 
المــــبــــاريــــات... الــعــام 
المـــــــــــــــــاضـــــــــــــــــي 

الـــحـــالـــي لعبنا  المـــوســـم  وكـــذلـــك 
الـــعـــديـــد مـــن المـــبـــاريـــات الــجــيــدة 
لــكــنــنــا لــــم نــحــقــق الــــفــــوز، لــذلــك 
لــقــاء تشيلسي  أنــنــا بعد  أعتقد 
قــــادرون على الفوز  أنــنــا  أثبتنا 

بالمباريات الكبيرة».
وافتقد سيتي أمام تشيلسي 
جـــهـــود الــبــرازيــلــيــين إيـــدرســـون 
وغـــــابـــــريـــــال خـــيـــســـوس وكـــايـــل 
ووكر والإسباني فيران توريس، 
جراء عدوى فيروس «كورونا»، 
ومن المستبعد أن يكونوا أيضا 
ضمن تشكيلة مباراة اليوم أمام 
يونايتد الساعي للثأر من جاره 
أنــهــى مــشــوار «الشياطين  الـــذي 
الــحــمــر» عند هــذا الـــدور الموسم 
فـــي  ذهـــــــابـــــــا   ١  -  ٣) المـــــــاضـــــــي 
أولدترافورد وصفر - ١ إيابا) في 
طريقه لإحراز اللقب على حساب 

أستون فيلا.
وســتــســمــح رابـــطـــة الأنـــديـــة 
الإنجليزية للفرق المشاركة في 
الدور قبل النهائي لكأس الرابطة 
بإجراء خمسة تغييرات بدلا من 
الــضــغــوط على  ثــلاثــة لتخفيف 
اللاعبين بسبب جدول المباريات 

المزدحم.
وصـــــوتـــــت أنـــــديـــــة الــــــــدوري 
المـــــمـــــتـــــاز ضـــــــد إجـــــــــــــراء خـــمـــســـة 
تــــبــــديــــلات فــــي كــــل مـــــبـــــاراة هـــذا 
الموسم رغم تكدس الجدول لكن 
رابطة الأنــديــة الإنجليزية قالت 
إنها تشاورت مع الفرق الأربعة 
المتبقية في كأس الرابطة وتمت 
الموافقة على زيادة التبديلات إلى 
خمسة. ويذكر أن نهائي كأس 
الرابطة، الذي يقام عادة في 
فبراير (شباط) قد تأجل 
إلى ٢٥ أبريل (نيسان) 
أمـــلا فــي حضور 
الـــــــجـــــــمـــــــاهـــــــيـــــــر 
حـــــــــــال احـــــــتـــــــواء 
تــفــشــي فــيــروس 

«كورونا».

لاعبو سيتي أظهروا قوتهم في مواجهة تشيلسي السابقة ويتطلعون لتكرار ذلك بالديربي (أ.ف.ب)

هازنهوتل مدرب ساوثهامبتون يبكي فرحاً بعد قيادته الفريق لانتصار ثمين

كلوب يتحسر لهزيمة ليفربول التي تهدد بفقدانه صدارة الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

أصـــبـــحـــت صـــــــــدارة لـــيـــفـــربـــول 
للدوري الإنجليزي الممتاز مهددة 
بعد سقوطه خاسراً أمــام مضيفه 
ساوثهامبتون صــفــر-١ فــي ختام 

المرحلة السابعة عشرة للبطولة.
وتــــجــــمــــد رصـــــيـــــد لـــيـــفـــربـــول 
عند ٣٣ نقطة بــفــارق الأهـــداف عن 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الـــــذي يملك 
مـــبـــاراة مــؤجــلــة يــخــوضــهــا خـــارج 
ملعبه ضــد بيرنلي فــي ١٢ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي. ويــأتــي 
ليستر سيتي ثالثاً مــع ٣١ نقطة، 
في حين تملك أربعة فرق ٢٩ نقطة 
بينها مانشستر سيتي الذي يملك 
أيضاً مباراتين مؤجلتين في حال 
فاز فيهما يمكنه تخطي ليفربول 

حسابياً.
وأعـــــــــــــــرب الألمـــــــــانـــــــــي يـــــورغـــــن 
كــــــلــــــوب مــــــــــــدرب لــــــيــــــفــــــربــــــول، عـــن 
إحـــبـــاطـــه الـــشـــديـــد بـــعـــدمـــا أخــفــق 
ثلاثي الهجوم البرازيلي روبرتو 
فيرمينو والمــصــري محمد صلاح 
والـــســـنـــغـــالـــي ســـــاديـــــو مــــانــــي فــي 
التسجيل رغــم الاســتــحــواذ طويلاً 
عـــلـــى الــــكــــرة فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي، 
وقال: «ماذا أحبطني؟ البداية بكل 
تــأكــيــد، لــيــس فــقــط بــســبــب الــهــدف 
لــكــن بــدايــتــنــا بــصــفــة عـــامـــة. أوجـــه 
إلــى ســاوثــهــامــبــتــون، لقد  التهنئة 
اســتــحــق الـــفـــوز». وأضـــــاف المـــدرب 
الألمـــانـــي الــبــالــغ عــمــره ٥٣ عــامــاً أن 
فريقه كــان يعرف ما ينتظره أمام 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون لــكــنــه عـــانـــى فــي 
البداية ولــم يكن بوسعه التعافي 

بعد التأخر في النتيجة.
وقـــــــال كــــلــــوب: «فـــــي الـــبـــدايـــة، 
طــــريــــقــــة لـــعـــبـــنـــا وطــــريــــقــــة فــــقــــدان 
الكرات... هذا ليس علم فضاء. كان 
يجب أن نلعب بشكل أفضل كثيراً، 
الــبــدايــة...  لعبنا بشكل ســيــئ فــي 
هــذه مجموعة رائــعــة مــن اللاعبين 
لــكــنــهــم لـــم يــكــونــوا مــســتــعــديــن من 
البداية». وأشــار كلوب إلى أنه من 
المحير عدم حصول فريقه على ركلة 
يــرى أن بعض الفرق  جـــزاء بينما 
الأخــــــرى تــحــصــل عــلــى ركـــــلات من 

أخطاء مشابهة.
وتـــأخـــر لــيــفــربــول بـــهـــدف في 
الـــدقـــيـــقـــة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد تـــســـديـــدة 
ســاقــطــة مـــن لاعـــبـــه الـــســـابـــق دانـــي 
إنــــغــــز ورفـــــــض الـــحـــكـــم مـــطـــالـــبـــات 
باحتساب ركلة جزاء بعد تسديدة 
من جورجينيو فينالدم ارتدت من 
يــد المنافس جــاك ستيفنز. وشعر 
الــــدوري بــإحــبــاط إضافي  متصدر 
عــنــدمــا أفــلــت كــايــل ووكــــر - بيترز 
مــن الــعــقــوبــة رغـــم إســقــاط ســاديــو 

ماني داخــل منطقة الــجــزاء. وعلق 
كــــلــــوب: «أفــــضــــل مــــوقــــف لـــنـــا كـــان 
عند اســتــحــواذ ســاديــو على الكرة 
بــين قــدمــيــه. أي شــخــص يــقــول إنــه 
أسقط نفسه فهذه دعابة كبيرة... 
تعرضنا لموقفين كانت فرق أخرى 
ستنال فيهما ركلة جزاء، بالنسبة 
للمسة اليد، لا أعرف مَن سيفسّر لي 
ذلــك. في مثل هــذه المواقف لم نكن 
محظوظين... سمعت أن مانشستر 
يونايتد حصل على ركــلات جــزاء 
فــي عــامــين أكــثــر مــمــا حــصــل عليه 
فريقي في خمس سنوات ونصف. 
لا أعـــــرف إذا كــــان هــــذا خــطــئــي أو 

كيف يمكن أن يحدث ذلك، لكن هذا 
ليس مبرراً للأداء... لا يمكن تغيير 
ذلك، ويجب علينا احترام القرارات. 
يمكننا تغيير مستوانا وينصبّ 

تركيزنا على ذلك».
وانــتــقــد جيمي كــاراغــر مدافع 
ليفربول السابق أداء الفريق وقال 
إنــه نسي كيف يلعب فــي الدقائق 
الأخــيــرة بعدما أخــفــق فــي تحقيق 
أي فــــوز فـــي آخــــر ثــــلاث مــبــاريــات 
بـــــــالـــــــدوري. وأوضــــــــــح: «مـــســـتـــوى 
ليفربول خــارج أرضــه هــذا الموسم 
سيئ جداً... هذا أكبر مصدر للقلق 

 بما يفعله في أرضه».
ً
مقارنة

وسيلعب ليفربول مع أستون 
فــــيــــلا فـــــي الــــــــــدور الــــثــــالــــث لـــكـــأس 
الاتــحــاد الإنجليزي يــوم الجمعة، 
قبل أن يصطدم بغريمه مانشستر 

يونايتد في ١٧ يناير بالدوري.
فـــي المـــقـــابـــل ظــهــر الــنــمــســاوي 
رالـــــــــــــــــــف هـــــــــازنـــــــــهـــــــــوتـــــــــل مــــــــــــدرب 
ساوثهامبتون، يبكي فرحاً وجثا 
على ركبتيه بعد صــافــرة النهاية 
وإعـــلان فــوز فريقه. وربــمــا تعتقد 
بعض الجماهير أن ساوثهامبتون 
انـــتـــزع لــقــب الـــــــدوري المـــمـــتـــاز بعد 
مـــشـــاهـــدة دمــــــوع الــــفــــرح لــلــمــدرب 
النمساوي، لكن في ظل نــدرة فوز 
الفريق على ليفربول، حيث حقق 
الــدوري  انتصاره الأخير عليه في 
مـــنـــذ نـــحـــو خـــمـــس ســـــنـــــوات، فـــإن 
ذلــــك كــــان يــســتــحــق أن يــحــتــفــل به 
هازنهوتل، الذي تولى منصبه في 

٢٠١٨ بشكل مختلف.
وقال هازنهوتل مازحاً، لهيئة 
الإذاعــة البريطانية (بــي بي سي): 
«كانت الدموع في عيني... بسبب 
الـــــريـــــاح... عــنــدمــا تــشــاهــد لاعــبــي 
فــريــقــك يــقــاتــلــون بــكــل قـــوة لــديــهــم، 
فهذا يجعلني أشعر بفخر شديد. 
يحتاج المرء إلى مباراة مثالية أمام 

ليفربول وأعتقد أننا فعلنا ذلك».
واضطر ساوثهامبتون للدفاع 
فترات طويلة خصوصاً في الشوط 
أنــــه لم  الـــثـــانـــي. ورأى هــازنــهــوتــل 
يشعر بإمكانية الخروج بهذا الفوز 
إلا بعد أن وصلت المباراة إلى الوقت 

بــدل الــضــائــع، وقـــال: «شــعــرت أننا 
تــحــت ضــغــط شــديــد وكــــان الــدفــاع 
حــــول مــنــطــقــة الــــجــــزاء هـــو مــفــتــاح 
الفوز، ومع ذلك حاولنا وحصلنا 
على بعض الفرص الخطيرة، فعلنا 

ذلك بطريقة مناسبة».
وبــــــهــــــذا الــــــفــــــوز عــــلــــى مــلــعــب 
«ســـــانـــــت مــــــــــاري» عــــلــــى الـــســـاحـــل 
الجنوبي، فك ساوثهامبتون أخيراً 
عقدته المستعصية أمــام ليفربول. 
وكـــــــان ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون مـــفـــاجـــأة 
الموسم الحالي، خسر في آخر ست 
مباريات ضد ليفربول في الدوري 
بــــ١٧ هــدفــاً وسجل  ومنيت شباكه 

هدفين فقط.
ودخل ساوثهامبتون المباراة 
فــــــوز فــي  يـــحـــقـــق أي  مــــن دون أن 
آخــــر أربـــــع مـــبـــاريـــات (٣ تـــعـــادلات 
وخسارة)، في حين تعادل ليفربول 
فــــي آخـــــر مــــبــــاراتــــين لــــه مــــع وســـت 

بروميتش ألبيون ونيوكاسل.
والــخــســارة هــي الأولــــى أيضاً 
لــلــيــفــربــول مـــنـــذ ســـقـــوطـــه المــــــدوّي 
أمام أستون فيلا ٢ - ٧ في أكتوبر 
المـــاضـــي. وخــاض  (تــشــريــن الأول) 
مــــبــــاراة له  ألـــكـــانـــتـــارا أول  تــيــاغــو 
أساسياً في صفوف ليفربول منذ 
مــبــاراة الديربي أمــام إيفرتون في 
١٧ أكتوبر الماضي، فيما لعب كلوب 
من دون قلبَي دفاع أصيلين، وأوكل 
المـــهـــمـــة إلـــــى الـــبـــرازيـــلـــي فــابــيــنــيــو 
وقائد الفريق جوردان هندرسون. 
ويعاني ليفربول من إصابات عدة 
فـــي هــــذا الـــخـــط طـــالـــت الــهــولــنــدي 
فــيــرجــيــل فـــان دايـــك والــكــامــيــرونــي 

جويل ماتيب وجو غوميز.
فــــــــــــي المــــــــــقــــــــــابــــــــــل غــــــــــــــــاب عــــن 
ســاوثــهــامــبــتــون لاعـــبـــان مـــؤثـــران 
فـــي صــفــوفــه هــمــا مــهــاجــمــه تشي 
أدامـــــــز الــــــذي يـــعـــانـــي مــــن ارتـــجـــاج 
في الدماغ، ولاعــب الوسط المدافع 
أوريـــــول رومــيــو لإصــابــة فــي ربلة 
الــــســــاق، بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــحـــارس 
ألــــــيــــــكــــــس مـــــــاكـــــــارثـــــــي لإصـــــابـــــتـــــه 
بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد». 
لكن على ساوثهامبتون الاحتفاء 
بـــهـــدافـــه إنـــغـــز الــــــذي ســـجـــل هـــدف 
الــوحــيــد بعد دقيقتين فقط  الــلــقــاء 
مـــن الـــبـــدايـــة عــنــدمــا اســتــغــلّ خطأ 
لـــتـــرنـــت ألـــكـــســـنـــدر أرنــــولــــد وســــدد 
كـــرة ســاقــطــة بشكل رائـــع مــن فــوق 
ــــبــــرازيــــلــــي ألــــيــــســــون.  الــــــحــــــارس ال
والــهــدف هــو الخمسون لإنــغــز في 
الدوري الإنجليزي الممتاز في ١٢٤ 
مباراة، والسابع له هذا الموسم. ولم 
تفلح محاولات ليفربول الذي شدد 
من ضغطه في الشوط الثاني، في 
تعديل النتيجة لتصبح صدارته 

دة. للبطولة مهدَّ

إنغز مهاجم ساوثهامبتون 
(في الوسط) يسدد بطريقة 

خادعة في مرمى ليفربول (إ.ب.أ)

هازنهوتل مدرب ساوثهامبتون يجثو باكياً بعد الفوز (أ.ب)

يونايتد يضع آماله 
على مارسيال 

في غياب كافاني 
(أ.ف.ب)
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بوكيتينو يبدأ مشواره مع سان جيرمان 
بمواجهة سانت إتيان اليوم

باريس: «الشرق الأوسط»

كــان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على 
علاقة جيدة بالأسطورتين مواطنه الراحل دييغو 
مــــارادونــــا والــبــرازيــلــي رونــالــديــنــيــو خـــلال أيــامــه 
كلاعب، والآن ستكون علاقته مع نجم عالمي آخر 
بــشــخــص الــبــرازيــلــي نــيــمــار أســاســيــة لــفــرصــه في 

النجاح كمدرب لباريس سان جيرمان الفرنسي.
ويـــبـــدأ بــوكــيــتــيــنــو الـــيـــوم مـــشـــواره مـــع فــريــق 
العاصمة الفرنسية ضد سانت إتيان في المرحلة 
الــدوري  الثامنة عشرة والأولــى للعام الجديد من 
الفرنسي، حيث تتمثل مهمته في استخراج الأفضل 
مــن نيمار والنجم الآخـــر كيليان مبابي والمضي 
قدما خطوة أبعد من سلفه الألماني توماس توخيل.

بــعــد قــــرار إنــهــاء عــقــده قــبــل ســتــة أشــهــر على 
نهايته، من غير المرجح أن يشتاق جمهور النادي 
الباريسي لتوخيل رغم قيادته الفريق لأول مرة في 

تاريخه إلى نهائي دوري الأبطال.
وفــاز الألمــانــي بلقب الـــدوري الفرنسي في كل 
من الموسمين اللذين أمضاهما في تدريب الفريق 
وأحــــرز قــبــل أشــهــر مـــعـــدودة مــن إقــالــتــه الــربــاعــيــة 
المحلية، قبل أن يسير بنادي العاصمة إلى نهائي 
دوري الأبــطــال الـــذي خــســره أمـــام بــايــرن ميونيخ 

الألماني.
في المقابل، لم يفز بوكيتينو بأي لقب كمدرب، 
لكن ذلــك لا يقلل مــن أهميته وقـــدراتـــه، وسيبقى 
جمهور فريقه السابق توتنهام يتذكره على أنه 
الرجل الذي قاد النادي اللندني إلى إنهاء الدوري 
الإنــجــلــيــزي بـــين الأربـــعـــة الأوائــــــل لأربـــعـــة مــواســم 
متتالية، والوصول إلى نهائي دوري الأبطال عام 

٢٠١٩ رغم محدودية الميزانية للفريق.
وبعد غيابه لعام عن مقاعد التدريب، عاد ابن 
الـــ٤٩ عاما إلى الواجهة ليكون مع فريق تألق في 
صفوفه كــلاعــب. ولــعــب بوكيتينو لفترة وجيزة 
إلـــى جــانــب الأســـطـــورة مـــارادونـــا مــع نــيــولــز أولــد 

بــويــز وشـــاركـــه الــغــرفــة فــي الــفــنــدق خـــلال رحــلات 
الــفــريــق بــعــيــدا عــن مــلــعــبــه، وكــــان مــن نــجــوم قلب 
الدفاع في سان جيرمان بين ٢٠٠١ و٢٠٠٣ وها هو 
الآن يــعــود إلــى الــفــريــق الـــذي يحتل المــركــز الثالث 
فــي ترتيب الـــدوري بــفــارق نقطة عــن كــل مــن ليون 
وليل قبل المرحلة الأولى من العام الجديد. ولعب 
الأرجنتيني خلال وجــوده في «بــارك دي برانس» 
دورا في قيادة سان جيرمان إلى المركز الرابع في 
الدوري خلال موسمه الأول معه، وإلى نهائي كأس 
فرنسا عام ٢٠٠٣ حيث خسر أمام أوكسير. الفريق 
الــذي كان بقيادة رونالدينيو في خط المقدمة، لم 
الــتــوقــعــات، مــا يجعل  إلــى مستوى  يــرتــق حينها 
المــعــقــودة حاليا  بوكيتينو مــدركــا لحجم الآمــــال 
على الفريق الحالي بوجود لاعبين بحجم نيمار، 
مبابي، والأرجنتينيين أنخل دي مــاريــا ومــاورو 
إيـــكـــاردي، أو الإيــطــالــيــين مــاركــو فــيــراتــي والــوافــد 
الــجــديــد مــويــس كــين. المــواجــهــة ضــد ســانــت إتيان 
الذي لم يفز على فريق العاصمة في المواجهة الـ٢٢ 
الأخــيــرة بينهما فــي جميع المسابقات، وتحديدا 
منذ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٢ قد لا تصلح 
إلــى  للحكم عــلــى مــا يــمــكــن أن يــدخــلــه بوكيتينو 
الــفــريــق، لكن مــبــاراة الأســبــوع المقبل ضــد الغريم 
مرسيليا في كأس السوبر الفرنسية (المؤجلة من 
بداية الموسم) ستكون الاختبار الأول الأهم لأنها 
ستمنح الأرجنتيني لقبه الأول مع الفريق بعد أقل 

من أسبوعين على وصوله.
من المؤكد أن الاحتفاظ بلقب الــدوري المحلي 
يبقى من الأولويات، لا سيما أن التحديات أصعب 
هذا الموسم في ظل النتائج التي يحققها ليون الذي 
الــســابــع باحثا عن  الــيــوم مــع ضيفه لنس  يلتقي 
البقاء في الصدارة والمحافظة على سجله الخالي 
الــــ١٥ تواليا، كما يلعب ليل  مــن الهزائم للمباراة 
ثاني الترتيب مع ضيفه أنجيه التاسع، بينما رين 
الرابع الذي يحل ضيفا على نانت لا يتخلف سوى 

بفارق ٤ نقاط فقط عن سان جيرمان.

بوكيتينو يأمل أن يكون مشواره مع سان جيرمان أفضل من توخيل (غيتي) 



 تألق فرنانديز منح 
يونايتد مزيداً من 

القوة (أ.ف.ب) 

ASHARQ AL-AWSAT

٢١ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
الأربعاء ٢٠٢١/١/٦ Wednesday - العدد ١٥٣٨٠ Issueالـ غارديان الرياضي

المدير الفني الجديد يفخر بأنه لم يفشل أبداً في تجاربه مع سبعة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز

سام ألاردايس: سأحزن كثيراً إذا لم أفلح في إنقاذ بروميتش 
لندن: بول ويلسون

عاد المدير الفني الإنجليزي 
البالغ  المخضرم سام ألاردايـــس، 
مـــن الــعــمــر ٦٦ عـــامـــاً، إلــــى عــالــم 
التدريب مــرة أخــرى بعد ابتعاد 
نـــادي وست  لــعــامــين، ليقود  دام 
بــرومــيــتــش ألــبــيــون فــي محاولة 
لإنقاذ الفريق عن شبح الهبوط 
مــن الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز. 
وســبــق أن قـــاد ألاردايـــــس سبعة 
أنــــديــــة فــــي الــــــــدوي الإنـــجـــلـــيـــزي 
لـــم يــهــبــط مـــع أي منها  المـــمـــتـــاز 
لــدوري الدرجة الأولــى، لكن هذه 
المرة تبدو المحاولة صعبة للغاية 
مـــع بــرومــيــتــش الـــــذي يــقــبــع في 

المركز قبل الأخير.
وبالنظر إلى أن ألاردايس قد 
واجه كثيراً من المواقف الصعبة 
فـــــي المـــــاضـــــي، فــــإنــــه يـــنـــظـــر إلـــى 
الـــجـــوانـــب الإيــجــابــيــة فـــي نـــادي 
وســت بروميتش ألبيون، ويرى 
أنـــــه ســـيـــكـــون قـــــــادراً عـــلـــى إنـــقـــاذ 
الفريق من الهبوط. لكن ألاراديس 
ربما يشعر بصعوبة الأمــر بعد 
أربــــع مــبــاريــات فــقــط مــع الــفــريــق 
لــم يستطع فيها ســوى الخروج 
بــنــقــطــة واحــــــــدة مــــن تــــعــــادل مــع 
ليفربول بينما خسر ٣ مباريات.

وقال ألاردايس (٦٦ عاماً) عن 
مهمة إنــقــاذه الــجــديــدة: «هــذا ما 
يعتقد الجميع الآن أنه يمكنني 
لــذا قلت لنفسي لمــاذا  بــه،  القيام 
لا أخــــوض هــــذه الــتــجــربــة؟ هــذه 
الــوظــيــفــة يمكن أن تــرهــقــك، لكن 
يمكن أن يحدث ذلك وأنت بعيد 
عنها أيضاً. أعتقد أنني بصحة 
جـــيـــدة بــالــنــســبــة لـــعـــمـــري، فــأنــا 
وزوجــتــي نخضع لفحص طبي 
شـــامـــل كــــل ثـــــلاث ســــنــــوات، وقـــد 
تــعــلــمــت الــتــعــامــل مـــع الــضــغــوط 

التي تجلبها هذه الوظيفة».

ويضيف: «لقد أصبحت أكثر 
هدوءاً مما كنت عليه في السابق 
بـــالأمـــور الصحية.  وأكــثــر وعــيــاً 
ولا تنس أن الابتعاد عن العمل 
يمكن أن يؤثر على صحتك أيضاً، 
خـــصـــوصـــاً صـــحـــتـــك الـــذهـــنـــيـــة. 
الــســهــل أن تشعر بــالإحــبــاط  مــن 
حيال وضــعــك، كأنك لا تستحق 
الـــحـــصـــول عــلــى وظــيــفــة أخــــرى، 
ويتعين عليك أن تشعر بأنك ما 
زلـــت قـــــادراً عــلــى الــعــمــل واتــخــاذ 
القرارات والتعامل مع التحديات 

المختلفة».
ويتابع: «عندما تبتعد عن 
اللعبة لأول مـــرة تــكــون سعيداً، 
لكن بعد فترة تشعر بالملل عندما 
يكون القرار الوحيد الذي يتعين 
اتــخــاذه هــو مــا ستتناوله  عليك 

على الغداء».
لكنك لا تجد كثيراً ممن هم 
في السادسة والستين من عمرهم 
يفكرون بهذه الطريقة، خصوصاً 
إذا كــــان لــديــهــم مـــا يــكــفــيــهــم من 
المــال وسبق أن حققوا نجاحات 
كــبــيــرة فـــي مــســيــرتــهــم المــهــنــيــة. 
وقــيــل لألاردايــــس مــن زمــلائــه من 
المديرين الفنيين إنه بعد عامين 
مــن الابــتــعــاد عــن الــتــدريــب فإنه 
لن يكون سعيداً بتولي منصب 
إداري آخــر، لأنــه سيدرك بحلول 
ذلك الوقت أن هناك حياة أخرى 

يفتقدها بعيداً عن كرة القدم.
يقول ألاردايس عن ذلك: «لم 
يكن يتعين عليّ أن أفكر طويلاً 
قبل الموافقة على العرض المقدم 
لي من وست بروميتش ألبيون. 
لـــقـــد كـــنـــت أريــــــد وظـــيـــفـــة أخـــــرى، 
وكنت أريد أن تكون هذه الوظيفة 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز. 
ربما كــان من الممكن أن أفكر في 
قبول عرض من أحد أندية دوري 
الـــــدرجـــــة الأولـــــــــى، لـــكـــن هـــــذا هــو 

العرض الذي حصلت عليه والذي 
كنت سعيداً به».

ويــضــيــف: «تــشــعــر زوجــتــي 
بالانزعاج لأنني أتولى المناصب 
الــــــجــــــديــــــدة قـــــبـــــل فــــــتــــــرة أعـــــيـــــاد 
لــكــنــهــا تــعــرف طبيعتي  المـــيـــلاد، 
الــشــخــصــيــة، فــعــلــى الأقــــــل كــنــت 
قـــادراً على مناقشة الأمــر معها. 
عندما وافــقــت على تــولــي قيادة 
بلاكبيرن قبل ١٢ عاماً، أعطيتهم 
إجابة شبه فورية وأعلن النادي 
عــن ذلـــك حــتــى قــبــل أن أصـــل إلــى 

المنزل».
وكان بلاكبيرن قبل ١٢ عاماً 
أحـــــد الأنــــديــــة المـــــوجـــــودة بــشــكــل 
دائـــــــم فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 

يـــواجـــه خطر  كــــان  المـــمـــتـــاز، وإن 
الهبوط عندما تــولــى ألاردايـــس 
قــيــادة الــفــريــق خلفاً لــبــول إنــس. 
ولــــم يــتــمــكــن بــلاكــبــيــرن أبـــــداً من 
الاســـتـــفـــادة مـــن الــنــجــاح الــكــبــيــر 
الــــــذي حــقــقــه عـــنـــدمـــا فـــــاز بــلــقــب 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز في 
لــكــن كــان  مــوســم ١٩٩٤ - ١٩٩٥، 
الــــفــــريــــق مـــــوجـــــوداً بـــشـــكـــل دائــــم 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز، 
بــاســتــثــنــاء مـــوســـم وحـــيـــد، منذ 
صـــعـــودهـــم لــلــمــســابــقــة فــــي عـــام 
١٩٩٢ بدعم من أموال جاك ووكر.

أما وست بروميتش ألبيون 
فـــقـــد صـــعـــد وهـــبـــط أربــــــع مــــرات 
في العقدين الماضيين، وظــل في 

الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لمدة 
موسم واحد مرتين، كما غير ٢٠ 
مــديــراً فنياً خــلال عصر الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز بشكله الجديد 

على مدار ٢٨ عاماً.
ويــعــرف ألاردايـــس جيداً مع 
ينتظره في هذه المهمة الصعبة. 
أمـــــا وســـــت بـــرومـــيـــتـــش ألــبــيــون 
أفـــضـــل  فــــيــــعــــرف أن هــــــــذه هــــــي 
فرصة ممكنة للبقاء في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، عــلــى الــرغــم 
من أن مستوى الفريق في الوقت 
الحالي يناسب بطولة مثل دوري 

الدرجة الأولى بشكل أكبر.
لــــــقــــــد قـــــــــــدم لاعـــــــبـــــــو وســــــت 
بــرومــيــتــش ألـــبـــيـــون مــســتــويــات 

جديرة بالاحترام أمام مانشستر 
ســيــتــي ونــجــحــوا فـــي الــحــصــول 
عـــلـــى نـــقـــطـــة ثـــمـــيـــنـــة مـــــن فـــريـــق 
المـــــــــدرب جـــوســـيـــب غــــــوارديــــــولا 
ولاعبيه النجوم، لكن مسؤولي 
النادي شعروا بأن ذلك لن يكون 
كافياً لضمان البقاء، وبالتالي 
قرروا إقالة سلافين بيليتش من 
مــنــصــبــه. وكــــان الـــنـــادي قــد رأى 
بالفعل - قبل مــبــاراة مانشستر 
سيتي على ملعب الاتــحــاد - أن 
ألاردايـــــس هــو الــخــيــار المــنــاســب 
لــقــيــادة الــفــريــق، وكـــان مسؤولو 
النادي يشعرون بالقلق من أنه 
إذا لم يتحركوا بسرعة للتعاقد 
مــع المــديــر الــفــنــي المــخــضــرم فــإن 

أنـــديـــة أخــــرى مـــهـــددة بــالــهــبــوط 
قــــد تـــتـــعـــاقـــد مــــعــــه. ومــــــع تــولــي 
ألاردايــــــس قـــيـــادة الــفــريــق سقط 
الــــفــــريــــق فـــــي مـــــبـــــاراة الـــديـــربـــي 
المهمة أمــام أستون فيلا، وتكرر 
الأمر أمام ليدز، ولم تفلح النقطة 
الـــتـــي اقــتــنــصــهــا بـــالـــتـــعـــادل مــع 
ليفربول وعــاد ليسقط بهزيمة 
ثقيلة برباعية أمام آرسنال. ولا 
تــقــتــصــر مــهــمــة ألاردايــــــــس على 
مساعدة فريق يضم عدداً كبيراً 
مــن الــلاعــبــين أصــحــاب الخبرات 
المحدودة على اللعب في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز فــحــســب، بل 
قلوب  أن يستميل  يتعين عليه 
النادي أيضاً، ويسكت  جماهير 
كــثــيــراً مـــن مــنــتــقــديــه ويـــبـــرر ثقة 
مجلس إدارة وســـت بروميتش 
ألـــبـــيـــون فـــيـــه وفـــــي قــــدرتــــه عــلــى 

قيادة النادي لبر الأمان.
ويعتقد ألاردايـــــس أن فترة 
انـــتـــقـــالات شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) الحالي ستكون الأصعب 
خـــلال مــســيــرتــه، إذ يتعين عليه 
الــــتــــعــــامــــل مــــــع تــــــوابــــــع خــــــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي 
(بــريــكــســت) وجــائــحــة «كــوفــيــد - 
الــذي  ١٩»، وســط معاناة فريقه 
بحاجة ماسة للتدعيم. وتنص 
الــقــواعــد الــجــديــدة الــتــي دخــلــت 
أيــام  بـــدءاً مــن أول  التنفيذ  حــيــز 
الــــــدوري  أنــــديــــة  ٢٠٢١ عـــلـــى أن 
الإنجليزي الممتاز لن يسمح لها 
بــضــم لاعــبــين مـــن دول الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي دون تــصــريــح عــمــل، 
بـــيـــنـــمـــا لا يـــمـــكـــن الـــتـــعـــاقـــد مــع 
لاعبين أجانب تقل أعمارهم عن 
١٨ عــامــاً. وقــال ألاردايــــس، الــذي 
يقبع فريقه في المركز قبل الأخير 
بــثــمــانــي نـــقـــاط مـــن ١٧ مـــبـــاراة، 
ثـــلاث صفقات  إن الاتـــفـــاق عــلــى 
انــهــار نتيجة للقواعد  محتملة 

الــــجــــديــــدة. وأوضــــــــــح: «وجــــــدت 
بــالــفــعــل يمكنهم  ثـــلاثـــة لاعـــبـــين 
الانضمام إلينا، لكن هذا للأسف 
بـــه». ويعتمد  لــم يعد مسموحاً 
مـــعـــيـــار الـــتـــعـــاقـــد مــــع الـــلاعـــبـــين 
على نظام للنقاط يتضمن عدد 
المشاركات الدولية على مستوى 
المنتخب الأول ومراحل الشباب 
وعـــــــدد المـــــبـــــاريـــــات مـــــع الأنــــديــــة 
وجـــودة الــنــادي الــبــائــع ومــركــزه 
فــــي الــــــــدوري وجـــــــودة المــســابــقــة 
نفسها. وتابع ألاردايس: «بسبب 
الـــقـــواعـــد الــــجــــديــــدة، لــــم يــتــمــكــن 
الـــــلاعـــــبـــــون مـــــن الــــحــــضــــور إلــــى 
هــنــا، ولــكــن فــي وقــت ســابــق كان 
يمكنهم الانــضــمــام، والآن يجب 
أن أنــظــر فــي الأمــــر وأفــكــر فيمن 
يمكنه التأهل، هذا يجعل الحياة 
أصعب... ليس بالقدر نفسه مثل 
الوباء، ولكن التغيير في القواعد 
بسبب بريكست وسنحاول قدر 
المـــســـتـــطـــاع الـــعـــثـــور عـــلـــى لاعـــب 
وســـط الـــوبـــاء وســتــكــون أصعب 
فــــتــــرة انـــــتـــــقـــــالات أعـــــاصـــــرهـــــا». 
وواصل: «هذا لا يقلل من تقدير 
اللاعبين الحاليين لأنهم يعملون 
بأقصى طاقة ممكنة لكن يجب 
أن أجد حلولاً أفضل لرفع كفاءة 
التشكيلة وأي لاعــب ينضم لنا 
يجب أن يكون أفضل من المتاح 
بــأقــصــى  يـــتـــأقـــلـــم  لــــديــــنــــا، وأن 

سرعة».
وأشـــــــار ألاردايـــــــــس إلـــــى أنـــه 
لا يمكنه أن يضمن عــدم هبوط 
النادي، وقال: «لا توجد ضمانات 
في كرة القدم. لكن كل ما يمكنني 
قــولــه هــو أنــنــي فــخــور بــأنــنــي لم 
أهبط أبداً من الدوري الإنجليزي 
الممتاز، وهي الصفة التي لا أريد 
أن أخسرها. إن الهبوط، في حال 
حــــدوثــــه، ســيــقــتــلــنــي، وســـأكـــون 

مستاء بشكل كبير».

ألاراديس يدرك أن مهمته لإنقاذ بروميتش أصعب كثيراً من تجاربه السابقة (أ.ف.ب)

المدير الفني النرويجي بدأ في إيجاد حلول لألغاز الفريق... والجماهير عادت تحلم بتتويجه في الدوري

الروح الجماعية لسولسكاير تبني زخماً حقيقياً في مانشستر يونايتد
مانشستر: جيمي جاكسون

عـــــــــاد المــــــــدافــــــــع الإنــــجــــلــــيــــزي 
الـــدولـــي هـــــاري مـــاغـــوايـــر لــتــقــديــم 
الــقــويــة، بينما حافظ  مستوياته 
المهاجم مــاركــوس راشــفــورد على 
أدائـــــه الــثــابــت مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، 
واســـتـــعـــاد حــــارس المـــرمـــى ديــفــيــد 
دي خيا بريقه وحافظ على مكانه 
فـــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأســــاســــيــــة بــعــد 
المــنــافــســة الـــشـــديـــدة مـــن الــحــارس 
الشاب دين هندرسون، ويواصل 
النجم البرتغالي برونو فرنانديز 
إبــهــار الجميع بــقــدراتــه وفنياته 
الهائلة داخل المستطيل الأخضر، 
ودخــل البرازيلي أليكس تيليس 
فـــــي مـــنـــافـــســـة شـــــديـــــدة مـــــع لــــوك 
شــــو فــــي مـــركـــز الــظــهــيــر الأيـــســـر، 
وأصــبــح المــدافــع الأيــمــن آرون وان 
بيساكا يقدم مستويات أفضل في 
النواحي الهجومية، فيما يسعى 
الأوروغــويــانــي إدينسون كافاني 
لمواصلة التألق والتميز، ويتطور 
مستوى لاعب خط الوسط الشاب 
سكوت مكتوميناي بشكل واضح 

للجميع، وعاد النجم الفرنسي 
بول بوغبا للعب بكل ثقة 

وبـــراعـــة. هـــذا هــو الــحــال 
مـــانـــشـــســـتـــر  فــــــي  الآن 
يــونــايــتــد بــعــد عــامــين 

مـــــــن تــــــولــــــي المـــــديـــــر 
الـــفـــنـــي الـــنـــرويـــجـــي 
أولـــــــــــــــــــــــــــي غـــــــــــونـــــــــــار 
ســولــســكــايــر قـــيـــادة 

الفريق.
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه هـــــــــي 

الأسباب التي جعلت مانشستر 
يونايتد يحتل صـــدارة جــدول 
تـــرتـــيـــب الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
بـــ٣٣ نقطة، بالتساوي  الممتاز 
مع ليفربول، ويُنظر إليه على 
أنه أحد أقوى المنافسين على 
الــفــوز باللقب بعد مــرور ١٦ 
جـــولـــة مـــن المــــوســــم، ولــلــمــرة 

الأولى منذ اعتزال المدير الفني 
الأســطــوري للشياطين الحمر، 
الــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون، في 

مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٣، عــنــدمــا قــاد 
النادي للحصول على لقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين 

في تاريخه.
وفـــي كـــل المـــواســـم الــتــي تلت 
ذلك، لم يقترب مانشستر يونايتد 
من متصدر جدول الترتيب في هذا 
المــرحــلــة بــأقــل مـــن ٦ نـــقـــاط، وكـــان 
 ،(٢٠١٥-٢٠١٦) مـــوســـم  فــــي  ذلـــــك 
عندما كان ليستر سيتي يتصدر 

الــتــرتــيــب، ويتخلف  جـــدول 
عنه مانشستر يونايتد، 
بــــقــــيــــادة المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
الـــهـــولـــنـــدي لـــويـــس فــان 

غال، بفارق ٦ نقاط.

أمــــــل حــقــيــقــي  والآن، هــــنــــاك 
بــين جــمــهــور مانشستر يونايتد 
فـــي قـــــدرة الـــنـــادي عــلــى المــنــافــســة 
الحقيقية في الفوز باللقب للمرة 
الأولــــــى مــنــذ اعــــتــــزال فــيــرغــســون، 
الـــعـــريـــق نـــداً  الــــنــــادي  وأن يـــكـــون 
قوياً لأقوى المنافسين تحت قيادة 
ســولــســكــايــر، بــعــدمــا كـــان يعاني 
بوضوح تحت قيادة كل من ديفيد 
مويز وفان غال وجوزيه مورينيو. 
وفـــي الــحــقــيــقــة، يــعــتــمــد أي فــريــق 
نــاجــح على قاعدتين أساسيتين: 
التعاقد مــع لاعبين على مستوى 
الــــنــــخــــبــــة، والالـــــــــتـــــــــزام المـــســـتـــمـــر 

بأخلاقيات العمل الجماعي.
وأعتقد أن الالتزام بأخلاقيات 
الــــعــــمــــل الــــجــــمــــاعــــي هــــــو الـــســـبـــب 
الــــرئــــيــــســــي فــــــي تـــــطـــــور مـــســـتـــوى 
مـــــــــانـــــــــشـــــــــســـــــــتـــــــــر 
يــــــــــونــــــــــايــــــــــتــــــــــد 
بــــهــــذا الـــشـــكـــل. 
لــــــــقــــــــد كــــــانــــــت 
اســـــــــتـــــــــعـــــــــادة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح  ال
المـــــــــعـــــــــنـــــــــويـــــــــة 
لـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــادي 

و«طـــريـــقـــة مــانــشــســتــر يــونــايــتــد» 
هـــي نــقــطــة انـــطـــلاق المـــديـــر الــفــنــي 
النرويجي بعد توليه قيادة الفريق 
خلفاً لمورينيو في ديسمبر (كانون 
بــالــفــعــل  بـــــدأ  وقـــــد   ،٢٠١٨ الأول) 
يــجــنــي أربــــــاح ذلــــك خــــلال المــوســم 
الحالي. وقد حدث هذا حتى قبل 
بداية هذا الموسم الذي تأثر كثيراً 
بتداعيات تفشي فيروس كورونا، 
عندما تعامل سولسكاير بذكاء 
مــــــع تـــــداعـــــيـــــات اعــــتــــقــــال هــــــاري 
مــاغــوايــر وسجنه وإدانــتــه 
فــــــي مـــحـــكـــمـــة يــــونــــانــــيــــة، 
بتهمة الاعــتــداء ومقاومة 
الاعـــتـــقـــال ومـــحـــاولـــة تــقــديــم 
رشـــــــــــــوة. فـــبـــيـــنـــمـــا كـــــــــان المــــــدافــــــع 
تــه  الإنــجــلــيــزي الــدولــي يــؤكــد بــراء
ويـــــقـــــدم اســـتـــئـــنـــافـــاً، كــــــان المـــديـــر 
الــفــنــي الــنــرويــجــي يــقــف بــجــانــبــه، 
ويــواصــل تــقــديــم كــل الــدعــم الـــلازم 
له، حتى عندما كان ماغواير يقدم 
مستويات سيئة في بداية الموسم.

لقد كانت هذه بمثابة رسالة 
لـــلـــوحـــدة والـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي مــن 
جــانــب ســولــســكــايــر لــبــاقــي لاعبي 
الـــفـــريـــق، وكـــــان رد فــعــل مــاغــوايــر 
هو الوصول لأعلى مستوى له مع 
الفريق في الآونة الأخيرة. صحيح 
الــــدولــــي  المـــــدافـــــع الإنـــجـــلـــيـــزي  أن 
سيظل يعاني دائماً أمام السرعات 
الكبيرة، وسيظل عرضة لارتكاب 
بــعــض الأخـــطـــاء الـــســـاذجـــة، لكن 
يــجــب الإشـــــــادة بـــه فـــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي نـــظـــراً لــــــلأداء الــجــيــد 
الــذي يقدمه، وقيادته للفريق 

بشكل رائع.
وعلاوة على ذلك، يقدم النجم 
الـــشـــاب مـــاركـــوس راشــــفــــورد أداءً 

مميزاً ثابتاً منذ فترة طويلة. لقد 
أحرز راشفورد الموسم الماضي ٢٢ 
هدفاً في كل المسابقات، وكان ذلك 
أفضل سجل تهديفي له في مسيرته 
الـــــكـــــرويـــــة، كـــمـــا ســـجـــل ١٤ هـــدفـــاً 
بقميص مانشستر يــونــايــتــد في 
كل المسابقات خلال الموسم الحالي. 
لكن الشيء الملحوظ للجميع هذا 
الموسم أن راشفورد قد أصبح أكثر 
شـــراســـة وفــاعــلــيــة هــجــومــيــة أمـــام 
المـــرمـــى. ومــنــذ تصعيد راشــفــورد 
للفريق الأول تحت قــيــادة لويس 
فان غال في فبراير (شباط) ٢٠١٦، 
كـــان يــتــعــرض لانـــتـــقـــادات شــديــدة 
الــفــرص  بسبب إهــــداره لكثير مــن 
السهلة، بل وفقدانه للكرة في كثير 

من المواقف أمام المنافسين.
راشــــــــفــــــــورد  يـــــــقـــــــدم  والآن، 
مستويات رائــعــة تذكرنا بالنجم 
الكبير وايـــن رونـــي، ففي كــل مرة 
يتسلم فيها الكرة يشكل خطورة 
هائلة على مرمى الفريق المنافس، 
وتكون هناك فرص كبيرة لتسجيل 
الأهـــــداف. ولا يــــزال راشـــفـــورد في 
الـــثـــالـــثـــة والـــعـــشـــريـــن مــــن عـــمـــره، 
وبــالــتــالــي فــمــن المــنــتــظــر أن يكون 
أحد الركائز الأساسية لمانشستر 

يونايتد على المدى الطويل.
وكــــمــــا هـــــو الـــــحـــــال مـــــع ديــــن 
هـــــنـــــدرســـــون فـــــي مـــــركـــــز حــــراســــة 
المرمى، فإن التعاقد مع تيليس في 
فترة الانتقالات الصيفية الماضية 
قـــــد أعـــــطـــــى ســـولـــســـكـــايـــر خــــيــــاراً 
إضافياً في مركز الظهير الأيسر. 
ويمتلك اللاعب البرازيلي قــدرات 
هجومية أفضل من لوك شو الذي 
يجيد القيام بالواجبات الدفاعية 
بشكل أفضل. ومــرة أخــرى، يجب 

الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن هـــــذه المــنــافــســة 
فــي كــل مركز هــي التي تــؤدي إلى 
ارتـــفـــاع مــســتــوى الـــلاعـــبـــين. وفــي 
مركز الظهير الأيمن، ربما يبالغ 
بعضهم بشأن الحديث عن تردد 
الـــتـــقـــدم  فـــــي  بـــيـــســـاكـــا  آرون وان 
لــــلأمــــام وإرســـــــــال كــــــرات عــرضــيــة 
داخل منطقة الجزاء، والدليل على 
ذلك الكرة العرضية التي أرسلها 
على رأس أنتوني مارسيال داخل 
منطقة الجزاء، والتي سجل منها 
اللاعب الفرنسي هدف التقدم في 
المــبــاراة التي فــاز فيها مانشستر 
يونايتد على أستون فيلا بهدفين 
مــقــابــل هـــدف وحــيــد يـــوم الجمعة 

الماضية.
بــــيــــســــاكــــا مـــن  ويـــــبـــــلـــــغ وان 
الــعــمــر ٢٣ عــامــاً. وكــمــا هــو الــحــال 
مــــع راشـــــفـــــورد، يـــتـــطـــور مــســتــوى 
الظهير الأيمن بشكل كبير تحت 
قــيــادة سولسكاير. أمــا إدينسون 
كافاني، البالغ من العمر ٣٣ عاماً، 
الذي يمتلك خبرات هائلة، فيبدو 
أنـــه لا يــحــتــاج لأي حــافــز أو دافــع 
خارجي، فالمهاجم الأوروغوياني 
المــــخــــضــــرم لــــديــــه مـــــا يـــكـــفـــيـــه مــن 
الدوافع، ويبدو أنه سيكون أفضل 
صفقة في الموسم الحالي، خاصة 
أن مانشستر يونايتد قد ضمه في 

صفقة انتقال حر.
ويـــعـــد الـــتـــعـــاقـــد مــــع كــافــانــي 
ــــــــيــــــــل عـــــــلـــــــى قــــــــــدرة  بــــــمــــــثــــــابــــــة دل
ســولــســكــايــر عــلــى مــنــافــســة المــديــر 
الــفــنــي لــلــيــفــربــول يـــورغـــن كــلــوب، 
والمـــديـــر الــفــنــي لمــانــشــســتــر سيتي 
جوسيب غــوارديــولا، في التعاقد 
مع أفضل اللاعبين الذين يمكنهم 
نقل الفريق إلى مستويات أفضل، 

كما يناسبون طريقة اللعب التي 
يــعــتــمــد عــلــيــهــا، وهـــو الأمــــر الـــذي 
فــشــل فــيــه كـــل مـــن ديــفــيــد مــويــس، 

وفان غال، وجوزيه مورينيو.
الــجــمــيــع يــتــحــدث  كـــــان  وإذا 
عــــــن قـــــــــدرة كـــــلـــــوب وغـــــــوارديـــــــولا 
عــلــى تــطــويــر وتــحــســين مــســتــوى 
اللاعبين، فإن الأمر نفسه ينطبق 
أيــضــاً على سولسكاير، والدليل 
عــــلــــى ذلـــــــك نــــجــــاحــــه الـــكـــبـــيـــر فــي 
تطوير أداء سكوت ماكتوميناي 
الـــــذي نــجــح بــفــضــل دعــــم ورعـــايـــة 
ســولــســكــايــر فـــي أن يــصــبــح أحــد 
العناصر الأســاســيــة فــي تشكيلة 
الفريق، بل أصبح حديث الجميع 
عندما أحــرز هدفين في غضون ٣ 
دقائق فقط في المباراة التي سحق 
نظيره  يونايتد  مانشستر  فيها 
ليدز يونايتد بستة أهداف مقابل 

هدفين، ليثبت اللاعب الشاب أنه 
قـــادر عــلــى الــقــيــام بــكــل الــواجــبــات 
الدفاعية والهجومية مــن منطقة 
جـــــزاء فــريــقــه حــتــى مــنــطــقــة جـــزاء 

الفريق المنافس.
وعـــــــــــــــلاوة عـــــلـــــى ذلــــــــــــك، فـــــإن 
اعــتــمــاد ســولــســكــايــر عــلــى كــل من 
مــاكــتــومــيــنــاي وفــــريــــد فــــي وســـط 
الملعب كان يعني أن بول بوغبا لن 
يكون خياراً تلقائياً في خط وسط 
الفريق. ومرة أخرى، يجب التأكيد 
عـــلـــى أن ســولــســكــايــر قــــد تــعــامــل 
بــشــكــل ذكــــي لــلــغــايــة مـــع بــوغــبــا، 
حيث واصــل الاعتماد عليه، رغم 
تــصــريــحــات وكــيــل أعــمــال الــلاعــب 
الفرنسي، مينو رايـــولا، التي أكد 
فيها أن مسيرة النجم الفرنسي في 
«أولــد تــرافــورد» ستنتهي بنهاية 
هذا الموسم. ومنذ ذلك الحين، يقدم 

اللاعب البالغ من العمر ٢٧ عاماً 
مستويات مثيرة لــلإعــجــاب، كان 
آخـــرهـــا أمــــام أســـتـــون فــيــلا، حيث 
الــــهــــدف الأول،  ســـاهـــم فــــي صـــنـــع 
وحـــصـــل عــلــى ركـــلـــة الـــجـــزاء الــتــي 
أحرز منها فرنانديز هدف الفوز.

أمــا فــرنــانــديــز، فيعد بالطبع 
بــمــثــابــة «الـــجـــوهـــرة» فــي تشكيلة 
ســولــســكــايــر، فــمــنــذ وصـــولـــه إلــى 
مـــلـــعـــب أولـــــــــد تــــــــرافــــــــورد، المـــلـــقـــب 
«مسرح الأحلام»، بدأ مانشستر  بـ
يونايتد يقدم مستويات أفضل، 
ووصل إلى المركز الثالث في جدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 
المــوســم المــاضــي، والآن وصــل إلى 
الــتــرتــيــب، بالتساوي  قــمــة جـــدول 
مع ليفربول، مع بداية عام ٢٠٢١. 
وأصــبــح الــلاعــب البالغ مــن العمر 
٢٦ عــامــاً الـــذي يعد الــهــداف الأول 
للفريق في جميع المسابقات بـ١٥ 
هــدفــاً هـــو أهـــم لاعـــب فـــي الــفــريــق، 
لـــلـــدرجـــة الـــتـــي جــعــلــت أســـطـــورة 
بـــول سكولز  مانشستر يــونــايــتــد 

يؤكد أنه أفضل منه شخصياً.
ويجب الإشـــادة بسولسكاير 
لأنـــــــه هـــــو مـــــن قـــــــرر الــــتــــعــــاقــــد مــع 
فــرنــانــديــز، وطــــور مــســتــواه بــهــذا 
الـــشـــكـــل. ويـــلـــعـــب فـــرنـــانـــديـــز دور 
المــلــعــب، وقد  الــقــائــد الحقيقي فــي 
قــــــال عـــقـــب الـــــفـــــوز الـــصـــعـــب عــلــى 
أستون فيلا: «كان الموقف صعباً. 
عــلــيــنــا الـــتـــعـــلـــم كـــيـــف نـــقـــاتـــل فــي 
المباريات مبكراً؛ سنحت لنا فرص 
كــــان عــلــيــنــا اســتــغــلالــهــا وإحـــــراز 
الأهـــداف». ويبدو التناغم واضح 
بـــين فـــرنـــانـــديـــز وبـــوغـــبـــا فـــي خط 
الوسط، وقد لعب كل منهما دوراً 
فــي تهيئة هــدف مــارســيــال الأول. 
وأشـــــاد فــرنــانــديــز بــمــســتــوى أداء 
بوغبا، قائلاً: «كلنا نعرف مهاراته 
وقدراته، ولا شك في ذلك. سيقدم 
مــزيــداً مــن العطاء مــع تــزايــد ثقته 

بنفسه في كل مباراة».
لــكــن الــــســــؤال المـــهـــم الآن هــو: 
هل يستطيع مانشستر يونايتد 
الاستمرار في المنافسة على اللقب 
حــتــى شــهــر مـــايـــو (أيــــــار) المــقــبــل؟ 
لـــلإجـــابـــة عـــن هــــذا الــــســــؤال يجب 
الــفــريــق يــعــانــي من  نـــعـــرف أن  أن 
مــشــكــلات كــبــيــرة فــي خــط الــدفــاع، 
أقــــل من  كــمــا أن مـــســـتـــواه مـــا زال 

ليفربول.
وفـــي الــســابــع عــشــر مـــن يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، ســوف 
يــلــعــب مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد أمــــام 
لـــيـــفـــربـــول عـــلـــى مــلــعــب «آنـــفـــيـــلـــد». 
الــفــوز، أو حتى  وفـــي حـــال تحقيق 
الخروج بنقطة التعادل أمام حامل 
اللقب على ملعبه، فسوف يكتسب 
الــفــريــق مــزيــداً مــن الــثــقــة، وستكون 
هذه لحظة حاسمة للغاية بالنسبة 

لسولسكاير ومانشستر يونايتد.

أسلوب سولسكاير في قيادة يونايتد منح اللاعبين الثقة لتصحيح المسار (رويترز)
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اختارتها «بي بي سي» من بين ١٠٠ سيدة ملهمة في العالم

ماجي جبران: الأطفال الفقراء
 أعطوني أكثر مما قدمت لهم

حوار: منى أبو النصر

تتعدد الألقاب التي يسعى بها محبو السيدة 
المصرية ماجي جبران، لتتويج حالة المحبة التي 
ترتبط بسيرة تلك السيدة المصرية وعملها وسط 
الفقراء منذ ما يزيد على ثلاثة عقود، فيُطلقون 
عليها «الأم تــريــزا المــصــريــة»، «القديسة ماجي» 
لــقــب «مــامــا  فــيــمــا تعتبر هــي أن  الـــفـــقـــراء»،  و«أم 
ماجي» هو الأقرب لقلبها، وأكثرهم صلة بمعان 

الإنسانية والكرامة.
إلــى جانب ترشيح الأم ماجي أكثر من مرة 
لنيل جائزة نوبل للسلام، وكذلك حصولها على 
العديد من التكريمات منها جائزة «صناع الأمل» 
في دبي عام ٢٠١٧. قامت هيئة الإذاعة البريطانية 
بـــين ١٠٠ ســيــدة  أخـــيـــراً بتسميتها كـــواحـــدة مـــن 
مُلهمة على مستوى العالم، وجــاء في حيثيات 
أنــهــا «كــرســت حياتها لتغيير حياة  اخــتــيــارهــا 
الأطفال المهمشين في مصر، فتركت حياة الترف 
ومهنة أكاديمية مميزة لكي تكرس كل طاقاتها 
لتراقب الأولاد وتغسل أقدامهم ولتقول لهم وهي 

تنظر في عيونهم إن حياتهم مهمة».
فــي حــوارهــا مــع «الــشــرق الأوســــط» تتحدث 
«ماما ماجي» بشأن ما يعنيه لها معنى الإلهام 
الـــــذي تــــرى أنــــه بــالــنــســبــة لــهــا «قـــــوة قـــــادرة على 
تشجيع الناس على إنجاز عمل جيد»، وتضيف 
تعليقاً على اختيارها ضمن ١٠٠ سيدة ملهمة 
في العالم «أشكرهم على أنهم رأوا أنني نموذج 
للإلهام، وأرى أن كل إنسان في العالم لديه جانب 
مُــلــهــم، يُــلــقــي الــلــه بــالــحــمــاس فـــي قــلــوبــهــم لفعل 
أشياء صالحة وسامية، وأي تكريم لا يكون لفرد 
فقط، يكون للفكر والجهد وللروح التي انطبعت 
عــلــى فـــريـــق الــعــمــل، وهــــو انــتــصــار لــقــيــم الــخــيــر 
والجمال والإنسانية، فطريق النجاح جميل حتى 

بصعوباته».

طفولة
بدأت محطات عمل «ماما ماجي» مع الفقراء 
بــدايــة مــن جمعية «ستيفنز شــيــلــدرن» الخيرية 
قـــرار غــيّــر شكل  الــتــي أسستها عـــام ١٩٨٥. وهـــو 
حياتها بالكامل تقول: «منذ طفولتي وقد تأثرت 
بــوالــديــن طــيــبــين، والــــدي كـــان يُــعــالــج المحتاجين 
بالمجان، وكــانــت أخته تُطعمهم بالمجان أيضاً، 
وهــذه بالنسبة لي ذكريات مُلهمة تركت آثارها 
داخــلــي، فنشأت على أن الإنــســان يجب أن يكون 
له دور في الحياة يُفيد به أكبر عدد من الناس، 
وشعرت أيضاً أنني كما عايشت ولمست الحنان 
والعطف ممن حولي فــي طفولتي كنت أريــد أن 
أقـــدم مثلهم لــلآخــريــن، وكلما تقدمت فــي العمر 
سعد الآخرين، 

ُ
عرفت أن السعادة الحقيقية في أن أ

فــالــحــيــاة فــــن، لا يــكــتــمــل الاســتــمــتــاع بــهــا ســوى 
بالعطاء، لذلك فــلا زلــت أتــذكــر إلــى الــيــوم موقفاً 
حدث قبل تفرغي للخدمة، عندما كنت في زيارة 
لمنطقة بها محتاجون، فتشبث يومها بي طفل 
بيده ودموعه تملأ وجهه طالباً مني ألا أغــادر، 
لازلت أتذكر كلمته لي «ما تمشيش»، هنا اختلفت 
حياتي تماماً، وشعرت بأن لي دوراً أمنحه لمثل 
هذا الطفل، وما فعلته مثال موجود في كل مكان 

وكل تاريخ.
لعل هذا العطاء الذي ارتبط بمسيرة السيدة 
ماجي جبران في العمل الخيري التي تزيد عن 
ثــلاثــين عــامــاً جعل الألــقــاب تتوالى عليها، فيما 
تتوقف هي دائماً عند لقب «ماما ماجي»، تقول: 
«لقب ماما وسام كبير بشكل لا يمكن وصفه، أحب 
أن يقول لي كل إنسان (ماما)، أشعر وأنا أسمع 
تلك الكلمة أن قلبي يقفز من السعادة، فتلك الكلمة 
تعكس معاني المجد والكرامة والجمال، نعمة أكبر 
من كل نعم الحياة، فكل إنسان وكل مخلوق في 
الحياة له أم، فتلك الكلمة تجسيد للإنسانية كلها، 

هي أصل كل الأشياء».

الفقير غني بحبه
تتأمل «ماما ماجي» حياتها مع الأطفال، هذه 
المحبة المتبادلة وكذلك الــدروس اللانهائية التي 
يمكن التوقف عندها بكثير من التقدير، تقول: 
«الأطـــفـــال كــنــوز مــتــحــركــة، لــم أفــكــر عــنــدمــا بــدأت 
العمل معهم قبل نحو ٣٢ عاماً ما الذي يمكنهم 
أن يعلموني إيــاه، أو يقدموه لي، ولكنني اليوم 
أستطيع أن أقـــول إنــنــي أخـــذت أكــثــر مــمــا قدمته 
بكثير، فالطفل يعطي أمه سعادة وفرحاً، تعلمت 
أن الفقير غني بحبه، لقد رأيت عجائب من هؤلاء 
الأطفال، فمثلاً قبل أيام كنا ننظم مسابقة للجري 
بــين الأطــفــال، وبينما الجميع ينافس للوصول 
والفوز، تعثر أحد الأطفال في منتصف الطريق، 
وســقــط أرضــــاً، فــــإذا بــاثــنــين مــن زمــلائــه يــقــررون 
التوقف عن المنافسة والرجوع للخلف وإصرارهم 
على أن يساعدوا زميلهم بالاتكاء عليهم والسير 
معاً، فما إن رأى باقي المتسابقين هذا المشهد حتى 

قاموا بالمثل وساروا معاً، وأعلوا دون قصد منهم 
قيمة المساندة والإخاء، فمنحتهم لجنة التحكيم 
جميعاً جوائز، فالألم الذي شعر به زميلهم علمهم 

جميعاً، فالألم هو أكبر مدرسة في الحياة».

مفتاح التعليم
تولي رابطة الجمعيات الخيرية التي تشرف 
عليها الأم ماجي جبران اهتماماً خاصاً بالتعليم، 
قدر كل وسيلة تعليمية تسعى لكسر 

ُ
تقول عنه: «ن

الحلقة المفزعة للجهل والفقر والمرض، فالتعليم 
يــجــب أن يــكــون مــفــتــاحــاً ســلــيــمــاً يــفــتــح الأبـــــواب، 
ونــحــن نسعى إلــى جــانــب تشجيع الأطــفــال على 
الذهاب لمدارسهم، أن نقدم برامج تعليمية تسعى 
لأن يــتــعــرف الــطــفــل عــلــى قيمة نــفــســه، فــالإنــســان 
إذا عــرف قيمته تصالح مع نفسه، وإذا تصالح 
مــع نفسه يتصالح مــع السماء والأرض، فنحن 
الــريــاضــي، نهتم  إلــى جانب اهتمامنا بالنشاط 
بالنشاط العقلي الذي هو مركز توجيه الإنسان 
وكــنــزه، نعلمهم الابــتــكــار، فــقــد خـــرج مــن عندنا 
اليوم من أصبحوا فنانين وشعراء ومُلهمين، وكم 
يسعدني عندما أسافر لكثير من دول العالم أن 
أجد شباباً يسلمون علي ويقولوا لي إنهم كانوا 
معنا في الجمعية، وكثير منهم يسعى للتطوع 
معنا لمواصلة حلقة العطاء التي شعروا بها وهم 

صغار».

جوهر الحب الحقيقي
ترفض «ماما ماجي» أي ادعاء بأن أنشطتها 
وخدمات جمعياتها تُمنح على أساس ديني: «أنا 
لست الرب كي أحكم على أحد، كلما ابتعدنا عن 
الأحكام والإدانة اقتربنا من جوهر الحب الحقيقي 
ومن الله، فأنا أقدم المساعدة للجميع دون سؤال 
عن دينه أو معتقده، أتذكر الآن يوماً كنت أسير 
فيه فــي إحـــدى المناطق المحتاجة فــوجــدت طفلاً 
يـــده، أنقذناه  يمسك بقطعة زجـــاج كـــادت تقطع 
فــــوراً، هــل يُــعــقــل أن نــفــكــر للحظة فــي ديــنــه قبل 
إنقاذه، أتمنى أن ينتشر هذا الفكر في كل العالم، 
ألا نرفض أحــداً أو نفكر في إنقاذ محتاج لمجرد 
اخـــتـــلافـــه عـــنـــا، فــلــديــنــا فـــي فـــريـــق الــعــمــل أطــبــاء 
الــســواء،  متطوعون مسيحيون ومسلمون على 

فأنا أؤمن أن ما يزرعه الإنسان يحصده».
وتــتــابــع فــي الــســيــاق ذاتـــه: «التعصب شيء 
مؤذي وهــدام، وهو حجب لرؤية الحق، والعاقل 
في كل مكان لا يمكن أن يسمح بالتعصب مهما 
كانت دوافعه، والتسامح يبدأ بتسامح الإنسان 
مــع نفسه، فمن يعيش دون تسامح يعيش في 
ألم فظيع، ولنتعلم من رب الناس كيف أنه يُشرق 
شــمــســه كـــل صـــبـــاح عــلــى الأشـــــــرار والــصــالــحــين 
الــســواء، وكأنه يمنح الخير للجميع، كلنا  على 
واحد نولد من أم، نعيش فترة ونرحل، التسامح 
يبدأ بفكرة أن وجود أي شخص مرتبط بوجود 

الجميع، حتى لو اختلفوا عنه في الرأي».

أبكي الحرمان
تـــتـــأمـــل الأم مـــاجـــي تـــاريـــخـــهـــا الـــطـــويـــل مــع 
قــصــص الــفــقــر والمـــحـــتـــاجـــين بــفــيــض مـــن الــتــأثــر 
«منذ بدأت العمل لمساعدة المحتاجين وأنا أبكي 
كــل يــوم، أبكي بسبب مــا أراه مــن الأطــفــال، أبكي 
الحرمان والمجروحين، والمغلوبين على أمرهم، لم 
أكن أتخيل قبل عملي معهم أن الحياة بها أمور 
بتلك الصعوبة، ومــع ذلــك أرى من الأطفال غاية 
الــحــمــاس والــنــقــاء والــرغــبــة فــي الــعــطــاء، أحياناً 
أنــه لا يأكله، أسأله  أعطي لطفل طعاماً فألاحظ 
أنــه يحتفظ بالطعام  إذا كــان لا يعجبه، وأفــاجــأ 
كي يعطيه لشقيقه الجائع عندما يعود للبيت، 

هذا العطاء يعطيه الفقير بلا حدود.

جبران وسط مجموعة من الأطفال الذين تصفهم بـ «الكنوز المتحركة»

مسيرة جبران في العمل الخيري تزيد على ٣٠ عاماً

صنع كأس تتويج الملكة إليزابيث وتكريم تشرشل ومائدة نابليون... وقائمة عملاء تضم عائلات مالكة عربية

أقدم محلات لندن يعرض أرشيفه من أطقم الطعام الملكية للبيع
لندن: عبير مشخص

فــي مأدبة  أنــك ضيف  تخيل 
ملكية أو مدعو للعشاء في قصر 
أو مهراجا هندي،  أمير موناكو 
المائدة  الخيال يسبح بك ما بين 
الــعــامــرة بــالأطــبــاق الــشــهــيــة ومــا 
بين الأواني والأطباق والكؤوس 
المــزخــرفــة بــالــفــضــة والـــذهـــب إلــى 
الـــكـــريـــســـتـــال المـــتـــألـــق. مـــثـــل هـــذه 
المـــــــآدب نــــراهــــا فــــي الأفـــــــلام وفـــي 
كـــــــراون»  مـــثـــل «ذا  المـــســـلـــســـلات 
الـــــذي صــــور الـــحـــيـــاة فـــي قــصــور 
بـــريـــطـــانـــيـــا ومـــســـلـــســـل «داونــــــتن 
آبــــي» الــــذي صـــور حــيــاة الــنــبــلاء 
والـــعـــائـــلات الأرســـتـــقـــراطـــيـــة. من 
للواقع يمكنك الآن رؤية  الخيال 
أطــقــم مــن الــخــزف الــفــاخــر المــلــون 
والمـــذهـــب بــجــمــيــع الــتــصــمــيــمــات 
الراقية، وهــي نسخ طبق الأصل 
من أطقم حلت على موائد ملوك 
الـــشـــرق والــــغــــرب، وزيـــنـــت غــرف 
طــعــام الــنــبــلاء والمــشــاهــيــر، وهــو 
المقام  ما يقدمه مزاد «سوذبيز» 

أونلاين حالياً.
المــــــزاد يـــغـــوص فــــي أرشـــيـــف 
أحد أشهر صانعي أطقم الضيافة 
الراقية، توماس غود، في لندن، 
الـــذي يــعــود بــتــاريــخــه إلــى ١٨٢٧ 
افتتح أول محلاته بحي  عندما 
مــاي فــيــر الــلــنــدنــي. ٢٠٠ عــام من 
الــفــخــامــة والــتــاريــخ مــتــاحــة أمــام 
مـــن يــريــد أن يـــزايـــد أو مـــن يــريــد 
أن يمتع بصره بتصاميم رفيعة 

وقصص لشخصيات تاريخية.
أمــــا كــيــف تــجــمــعــت كـــل تــلــك 
الــقــطــع لــدى تــومــاس غـــود، فذلك 
يعود لأن مالك المحل حرص على 
صناعة قطعة طبق الأصل من كل 
قطعة مباعة. وعبر حوار قصير 
مع «الشرق الأوسط»، قال جوني 
إدارة  ساندلسون رئيس مجلس 
«توماس غود»، إن طرح قطع من 
الفرصة  لــه  أتــاح  المتجر  أرشــيــف 
لــلــتــعــرف عـــلـــى جــــوانــــب لــــم يــكــن 
يــعــرفــهــا عـــن المـــحـــل وعــــن الــقــطــع 
الـــتـــي صــنــعــهــا، «وجــــدنــــا قــطــعــاً 
استثنائية خلال الإعداد للمزاد، 
مــثــل قــطــع زجـــاجـــيـــة صــنــعــنــاهــا 
عبر  البريطانية  المالكة  للعائلة 
١٠٠ عام إلى قطع أخرى لم تخرج 

للنور».
يـــشـــيـــر إلــــــى عـــــلاقـــــات قـــويـــة 
العالم،  عــائــلات ملكية حــول  مــع 
أن المتجر تعامل مع  إلى  ويشير 
عــــائــــلات مــلــكــيــة فــــي الــســعــوديــة 
والإمــــارات والبحرين والكويت، 
ويــــــضــــــيــــــف: «لــــــديــــــنــــــا ســــجــــلات 
لــطــلــبــيــات لـــعـــائـــلات مـــالـــكـــة مــن 
الشرق الأوسط تعود إلى ما بعد 

الحرب العالمية الثانية».

أهم القطع
يحمل أرشيف توماس غود 
المملكة  تــحــمــل شـــعـــارات  أطــبــاقــاً 
الــعــربــيــة والــســعــوديــة والإمــــارات 
والـــــبـــــحـــــريـــــن وســــلــــطــــنــــة عــــمــــان 
للناظر نفحات  والكويت، تحمل 
الــحــافــل بالضيافة  الــتــاريــخ  مــن 

والكرم العربيين.
ومــــــــــــن الــــــعــــــائــــــلــــــة المـــــالـــــكـــــة 
الــبــريــطــانــيــة، يــضــم المـــــزاد كــأس 
التي صنعت للاحتفال  التتويج 
الــثــامــن.  إدوارد  المـــلـــك  بــتــتــويــج 
هناك أيضاً مجموعة قطع تحمل 
عنوان «مائدة الإمبراطور»، التي 
تـــضـــم قــطــعــاً مــــن طـــاقـــم ضــيــافــة 
صنع خصيصاً لنابليون الأول.

مـــن المــجــمــوعــات المــعــروضــة 
فــي المـــزاد مجموعة مــن الأطــبــاق 
الــتــي صــنــعــت لــقــصــر بــاكــنــغــهــام 
وتحمل الشعار الملكي في وسط 
التاج  كــل طبق وبعضها يحمل 

الملكي وختم القصر.

طقم أطباق لبيت الدمية 
الخاص بالملكة ماري

من القطع الطريفة في المزاد 
طقم خاص صنعه توماس غود 
لــيــوضــع فـــي غــــرف بــيــت الــدمــيــة 
الــخــاص بــالمــلــكــة مـــاري فــي قلعة 
ويــــــنــــــدســــــور، وهـــــــو مــــــن الـــقـــطـــع 
البارزة في مجوعة القطع الملكية 

«رويال كوليكشن».
ويعتبر بيت الدمية في قلعة 
ويندسور أكبر وأشهر بيت دمى 
ارتفاعه خمسة  العالم، يبلغ  في 
أقدام ومزود بتوصيلات الكهرباء 
التفاصيل  كــل  بــه  الــبــيــت  والمــــاء. 
الدقيقة مثل الصنابير المصنوعة 
مـــن الــفــضــة والـــثـــريـــات المــصــغــرة 
ومجموعات كتب مصغرة. عمل 
في تصميم وتنفيذ البيت حوالي 
١٥٠٠ حرفي لصناعة كل عناصر 
الحجم، مــن هــؤلاء  البيت دقيقة 
توماس غوود الذي كلف في عام 
بــصــنــاعــة طــقــم طـــعـــام من   ١٩٢٢
البورسلين مــن ٧٦ قطعة وزعــت 
على غرفة الطعام الرئيسة وغرفة 

الحضانة والمطبخ.

وكالعادة احتفظت سجلات 
المــــحــــل بـــنـــســـخـــة مـــــن كـــــل قــطــعــة 
الــدمــيــة، وسيقدم  صنعت لبيت 
المـــزاد الأطــقــم الــثــلاثــة مــع خطاب 

شكر من الملكة ماري.

«مائدة الإمبراطور»
طـــقـــم مــــن الــــخــــزف «ســيــفــر» 
صنع للإمبراطور نابليون الأول، 
الخاصة به،  وهو من المجموعة 
مطلي ومــزيــن باليد برسومات 
عــلــى هــيــئــة ورود وأكـــالـــيـــل. ولا 
الـــصـــلـــة الإمـــبـــراطـــوريـــة  شــــك أن 
للطقم تفسر سعره الذي يتراوح 
ألــف  إلــــى ٤٥٠  ألـــفـــاً  بـــين ٣٥٠  مـــا 

جنيه إسترليني.
من السجلات نعرف أن عائلة 
إمـــبـــراطـــور روســـيـــا تــعــامــلــت مع 
المتجر، ويروي لنا ساندلسون أن 
ألكساندر طلب صناعة  القيصر 
نسخة من أطباق صنعها المحل 
العظيمة.  لــلإمــبــراطــورة كاثرين 
يـــــرى ســـانـــدلـــســـون اســـتـــمـــراريـــة 
أن مصمم  للتاريخ في  وامــتــداداً 
الأزيــــــــــــــــــاء الإيـــــــطـــــــالـــــــي جــــيــــانــــي 
فـــيـــرســـاتـــشـــي طـــلـــب مــــن المــتــجــر 
صنع أطباق له بالتصميم نفسه 
الــــذي صــنــع لـــلإمـــبـــراطـــورة، وإن 
أضـــــاف بــعــض الــتــغــيــيــرات، «أن 
يــعــجــب فـــيـــرســـاتـــشـــي بــتــصــمــيــم 

مــــنــــذ ١٠٠  أطــــــبــــــاق صـــنـــعـــنـــاهـــا 
إعـــادة صنعها مع  عـــام، ويطلب 

تعديلات طفيفة أمر موحٍ».

كؤوس تذكارية
مــــــــن الــــــقــــــطــــــع الـــــــتـــــــي تـــمـــيـــز 
الكؤوس  بصنعها توماس غود 
الــتــذكــاريــة لــلــمــنــاســبــات المــهــمــة، 
التي يجري  الكأس  لعل أحدثها 
الــعــمــل عــلــيــهــا حــالــيــاً لــتــســجــيــل 
اليوبيل البلاتيني لاعتلاء الملكة 
الــذي  الــعــرش،  الثانية  إليزابيث 

يحل في ٢٠٢٢.
ويــقــدم منها فــي المــزاد كأس 
إدوارد  المـــلـــك  لــتــتــويــج  صــمــمــت 
الــثــامــن، الــــذي لــم يــحــدث بسبب 
تخليه عن العرش ليتزوج المطلقة 
الأمــيــركــيــة والـــيـــس ســيــمــبــســون. 
وهــنــاك أيــضــاً المــزهــريــة الــحــمــراء 

الــتــي صنعت لتسجيل تنصيب 
شــقــيــقــه المـــلـــك جـــــورج الـــســـادس، 
ولــتــســجــيــل تــتــويــج ابــنــتــه المــلــكــة 
إليزابيث الثانية نرى قطعة طبق 
الأصل من كأس التتويج المتميزة 

بثلاثة مقابض.
ولم تكن الكؤوس التذكارية 
حـــــصـــــراً عــــلــــى الــــعــــائــــلــــة المـــلـــكـــة، 
فــقــد صــنــع المـــحـــل كـــأســـاً خــاصــة 
لتسجيل مناسبة مهمة لرئيس 
الـــــــــــــــوزراء الـــــــراحـــــــل ويـــنـــســـتـــون 
الولايات  تشرشل عندما منحته 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة الــجــنــســيــة 

الشرفية.

مائدة الإمبراطور نابليون

«المزهرية الحمراء» صنعت لتسجيل تتويج الملك جورج السادس (سوذبيز) قطعة من طاقم أطباق صنع للإمبراطور نابليون 

كأس تذكارية صنعت لوينستون تشرشل

نسخة من طقم مصغر من أطباق الطعام صنع لبيت الدمية المعروض بقلعة ويندسور

من القطع التي 
تميز بصنعها 
توماس غود 

الكؤوس التذكارية 
للمناسبات المهمة، 
لعل أحدثها الكأس 
التي يجري العمل 

عليها حالياً 
لتسجيل اليوبيل 
البلاتيني لاعتلاء 

الملكة إليزابيث 
الثانية العرش، الذي 

يحل في ٢٠٢٢.

,

,



القاهرة: عبد الفتاح فرج

اقــــتــــربــــت مــــصــــر مــــــن إنــــهــــاء 
مـــشـــروع تــطــويــر وتــرمــيــم مــواقــع 
مسار العائلة المقدسة في مصر، 
الـــتـــي يــبــلــغ عــــددهــــا ٢٥ مــوقــعــاً، 
وتبدأ من الساحل الشرقي لشبه 
جزيرة سيناء حتى الوجه القبلي 

مروراً بالدلتا والقاهرة.
وافـــتـــتـــح مـــســـؤولـــو الــســيــاحــة 
والآثار والتنمية المحلية مساء أول 
مـــن أمـــــس، أولـــــى نـــقـــاط المـــســـار في 
الــتــي يضمها  المــحــافــظــات الثماني 
المشروع الــذي اعتُمد في عام ٢٠١٧ 
بــعــدمــا انـــتُـــهـــي مـــن أعـــمـــال تــطــويــر 
مــــشــــروع مـــســـار الـــعـــائـــلـــة المــقــدســة 
بمدينة سمنود (دلتا مصر) بتكلفة 
تــبــلــغ ٧٫٥ مــلــيــون جــنــيــه (الــــــدولار 
الأميركي يــعــادل ١٥٫٧ جنيه)، كما 
تـــفـــقـــدوا كــنــيــســة الـــســـيـــدة الــــعــــذراء 

والشهيد أبانوب بالمدينة ذاتها.
وشـــــمـــــلـــــت أعـــــــمـــــــال الــــتــــطــــويــــر 
تـــنـــظـــيـــفـــاً مــــيــــكــــانــــيــــكــــيــــاً لــــواجــــهــــة 
الــكــنــيــســة ومـــداخـــلـــهـــا، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى الــقــبــاب وبـــرج الأجــــراس لإزالـــة 
آثـــار الأتــربــة والأمـــطـــار، إلــى جانب 
إزالـــة الإشــغــالات المــوجــودة بشارع 
سعد زغلول أمام الكنيسة وتبليط 
الأرضــيــات ودهـــان جميع واجهات 
المـــــحـــــلات الـــــواقـــــعـــــة عــــلــــى جـــانـــبـــي 
الــشــارع بلون موحد وعمل لافتات 
بأسماء هذه المحلات بتصميم ولون 
موحد يتناسب مع الطراز المعماري 
لــلــكــنــيــســة، كـــمـــا تــــم عـــمـــل نــــافــــورة 
جديدة بميدان البدراوي وتوسعته، 
وإنشاء ساحة لانتظار السيارات في 
نهاية الميدان وعمل لوحات إرشادية 
على جانبي الشارع للتعريف بآثار 

مدينة سمنود.
ووصف الدكتور خالد العناني، 
وزيــــــر الـــســـيـــاحـــة والآثـــــــــار، انــتــهــاء 
مشروع تطوير أول نقطة بالمسار، 
ه «طفرة»، وقال في بيان صحافي 

ّ
بأن

مساء أول من أمس، حصلت «الشرق 
الأوسط» على نسخة منه، إنّ «ذكرى 
دخول العائلة المقدسة إلى مصر له 
أهمية تاريخية ودينية كبيرة لدى 
التراث  ها تعدّ من 

ّ
أن المصريين كما 

الديني العالمي الذي تنفرد به مصر 
بــلــدان العالم، وبفضلها  عــن سائر 
تــبــوأت الكنيسة القبطية المصرية 
مكانة دينية خاصة بــين الكنائس 
المسيحية في العالم، لارتباط هذه 
بـــأرض مصر على  المــبــاركــة  الرحلة 
مدار أكثر من ثلاثة أعــوام ونصف، 
حيث باركت خلالها العائلة المقدسة 
أكــثــر مــن ٢٥ بقعة فــي ربـــوع مصر 

المختلفة».
وأكـــد الــعــنــانــي اهــتــمــام الــدولــة 
بـــإحـــيـــاء مـــســـار الـــعـــائـــلـــة المـــقـــدســـة، 
إذ تــولــيــه الــــــــوزارة اهــتــمــامــاً أثــريــاً 
الــذي  الــوقــت  وسياحياً كبيراً، ففي 
يُرمم المجلس الأعلى للآثار المواقع 
الأثـــريـــة الــواقــعــة عــلــى هـــذا المــســار، 
تـــطـــوّر هــيــئــة الــتــنــمــيــة الــســيــاحــيــة 
الـــخـــدمـــات الــســيــاحــيــة بـــهـــا، ورفـــع 
كفاءة الطرق المؤدية إليها بالتعاون 
مع وزارة التنمية المحلية، وجهاز 

الــتــنــســيــق الـــحـــضـــاري لــتــأهــيــل كل 
نقاط مسار العائلة المقدسة، وتوفير 
كل الخدمات واللوحات الإرشادية 

وفنادق محيطة.
وأشــار إلــى أنّ «خطة التطوير 
الــــشــــامــــلــــة لـــــعـــــدد مـــــن المــــــواقــــــع بـــــ٨ 
محافظات، أوشكت على الانتهاء»، 
لافتاً إلى «حرصه الدائم على زيارة 
نقاط رحلة العائلة المقدسة بصفة 
مستمرة ومتابعة تطور مستجدات 

الأعمال بها».
الــســيــاحــة  وخـــصـــصـــت وزارة 
والآثــــار المــصــريــة ٤١ مليون جنيه، 
لــتــنــفــيــذ الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــخــاصــة 
مـــــع وزارة  بـــالـــتـــنـــســـيـــق  بــــالمــــســــار، 
التنمية المحلية، كما نظّمت هيئة 
الـــتـــنـــشـــيـــط الــــســــيــــاحــــي عـــــــــدداً مــن 
الـــــرحـــــلات الــتــعــريــفــيــة لــلــســائــحــين 
والإعـــلامـــيـــين الأجــــانــــب لــتــعــريــفــهــم 

بالمسار ونقاطه، حسب العناني.
ويــواجــه مــشــروع إحــيــاء مسار 
الــعــائــلــة المـــقـــدســـة الـــــذي يــســتــهــدف 

اجتذاب آلاف الزوار من المسيحيين 
من جميع أنحاء العالم عدة معوقات، 
مـــن بــيــنــهــا عــــدم الالــــتــــزام بــالمــوعــد 
الـــزمـــنـــي لـــلانـــتـــهـــاء مــــن المــــشــــروع، 
حسب نادر جرجس، منسق زيارات 
مسار العائلة المقدسة، والذي يقول 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «تــــم اعــتــمــاد  لــــ
المــــشــــروع مــــن الـــحـــكـــومـــة فــــي شــهــر 
أكتوبر (تشرين الأول) عــام ٢٠١٧، 
وكـــــان مـــن المــفــتــرض الانـــتـــهـــاء منه 
خلال عام واحد، لكن لم يتحقق ذلك 

لأسباب إدارية متنوعة».
ويــــرى جــرجــس أن افــتــتــاح أي 
مـــوقـــع أثـــــري جـــديـــد بــمــســار رحــلــة 
العائلة المقدسة يعد أمــراً إيجابياً 
لــلــغــايــة، مــشــيــداً بــتــحــركــات وزارة 
التنمية المحلية والسياحة والآثــار 
فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة لإعـــــادة إحــيــاء 

المشروع.
وكــشــف الــدكــتــور خــالــد قــاســم، 
الــتــنــمــيــة  بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث 
المــحــلــيــة، أنّ نــســب إنــجــاز المــشــروع 
فــي  ٧٠ و١٠٠  بــــــين  مــــــا  تـــــــتـــــــراوح 

محافظات المشروع.
وأكــــــــــــــــــــد فــــــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــات 
ه 

ّ
تلفزيونية، مساء أول من أمس، أن

سيتم الانــتــهــاء مــن مــشــروع إحياء 
مسار العائلة المقدسة خلال شهرين 
فقط. مشيراً إلى أنّ العمل يتم بنقاط 
المسار الـ٢٥ في ٨ محافظات (القاهرة 
وأســــــيــــــوط والــــغــــربــــيــــة والـــبـــحـــيـــرة 
والـــشـــرقـــيـــة وكـــفـــر الـــشـــيـــخ والمــنــيــا 

وشمال سيناء).
ووفـــــق مــنــســق زيـــــــارات مــســار 
العائلة المقدسة، فإنّ المشروع يعتمد 
عــلــى ٥ مـــحـــاور رئــيــســيــة، أبـــرزهـــا 
المـــســـار وإدراج بــرنــامــجــه  اعـــتـــمـــاد 
عــــلــــى خــــريــــطــــة الــــســــيــــاحــــة، ورفـــــع 
كــفــاءة المــواقــع المحيطة، إلــى جانب 
توعية المجتمع بالمناطق المحيطة 
بمحطات المسار، بالإضافة إلى رفع 
درجة تأمينه، وعمل ترويج خارجي 

له لاجتذاب السائحين الأجانب.
وعـــلـــى الـــرّغـــم مـــن زيـــــارة نحو 
٣٠٠ ألف سائح للمرحلة الأولى من 
المــشــروع فــي عــام ٢٠١٨، فــإن عامي 
٢٠١٩ و٢٠٢٠ لم يشهدا أي زيــارات 
أجنبية، حسب جرجس الذي يطالب 

بزيادة الترويج للمسار.

> عبد العزيز بن إبراهيم العميريني، 
ســفــيــر المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة لـــدى 
الجزائر، أشــرف أول من أمــس، على تسليم 
مشروع مستشفى أمــراض الكلى والمسالك 
البولية بولاية بسكرة، الذي تكفلت إنجازه 
 
ً
الــســعــوديــة، ومنحته هبة المملكة العربية 

للجزائر لدعم القطاع الصحي، 
حيث سيدخل الخدمة في الأيام 
القليلة المقبلة، واستمع السفير 
لشروحات وافية حول مختلف 
المــرافــق والأجــنــحــة والــخــدمــات 
الـــتـــي يــمــكــن أن يـــقـــدمـــهـــا هـــذا 
المــركــز. ومــن جانبه، أكــد والــي 
ولايــة بسكرة على أن المشروع 
يعكس متانة وقوة العلاقة بين 

البلدين.
بـــــنـــــت ســـعـــيـــد  فـــــائـــــقـــــة   <
الــــــصــــــالــــــح، وزيـــــــــــــرة الـــصـــحـــة 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، اســـتـــقـــبـــلـــت أول 
مــــــــن أمـــــــــــــس، مــــــســــــؤولــــــين فـــي 
المـــســـتـــشـــفـــى المــــلــــكــــي لـــلـــنـــســـاء 
والأطـــــفـــــال فــــي الـــــرفـــــاع، حــيــث 
قدم الرئيس التنفيذي روهيت 
سريفاستافا، والوفد المرافق، 
الــشــكــر لـــلـــوزيـــرة عــلــى دعــمــهــا 
ورعـــــايـــــتـــــهـــــا افــــــتــــــتــــــاح مــــركــــز 
الـــخـــصـــوبـــة بــالمــســتــشــفــى. فــي 
حــين هــنــأت الــوزيــرة الحضور 
بــــمــــنــــاســــبــــة الــــــعــــــام المـــــيـــــلادي 
الــــجــــديــــد، وكــــذلــــك بـــاســـتـــمـــرار 
بــــرامــــج الـــتـــطـــويـــر والمـــشـــاريـــع 
المتحققة، ومن ضمنها افتتاح 
المركز التخصصي للإخصاب 

ووسائل الإنجاب الحديثة.
> هـــالـــة الــســعــيــد، وزيــــرة 
التخطيط والتنمية الاقتصادية 

المــصــريــة، اجــتــمــعــت أول مـــن أمــــس، بــوزيــر 
الــســيــاحــة والآثــــار خــالــد الــعــنــانــي، لمناقشة 
عـــدد مــن المــلــفــات المــشــتــركــة بــين الـــوزارتـــين، 
ومتابعة الخطط والمــســتــهــدفــات فــي قطاع 
الــســيــاحــة. وأوضـــحـــت الــــوزيــــرة، أن قــطــاع 
السياحة أحــد أكثر القطاعات تــأثــراً بأزمة 
«كــوفــيــد – ١٩»، مضيفة «رغـــم هـــذا التأثر 
السلبي، فإن هناك فرصاً للتطوير وتحسين 

الأداء وإعادة تقييم الموقف، وفرصة في ظل 
انخفاض الأعداد أن يتم رفع كفاءة القطاع 
على مستوى التجهيزات والبنية التحتية 

ورفع كفاءة العنصر البشري».
> تــيــســيــر الـــنـــعـــيـــمـــي، وزيــــــر الــتــربــيــة 

والــتــعــلــيــم الأردنـــــــي، تــفــقــد أول من 
أمـــــــس، غـــرفـــتـــي الــعــمــلــيــات 
الـــــــــوزارة وإدارة  فــــي مـــركـــز 
الامــــــتــــــحــــــانــــــات، وقـــــــــــال إن 
الوزارة ترصد وبكل اهتمام 
كل الملاحظات التي ترد لها 
حول سير امتحان الثانوية 
العامة الامتحان التكميلي، 
إلـــى غـــرف العمليات  وتــــرد 
فــــــي الــــــــــــــوزارة مــــــن الـــطـــلـــبـــة 
والمــواطــنــين أو مــن المراقبين 
فــــي قــــاعــــات الامــــتــــحــــان، أو 
وســـائـــل الإعــــــلام المــخــتــلــفــة. 

الــــــــوزارة تعمل  وأضــــــاف أن 
عــلــى رصـــد هـــذه المــلاحــظــات 
والتعامل معها بشكل فوري 
بــمــا يضمن ســيــر الامــتــحــان 

كما هو مخطط له. 
> جيورجي بوريسينكو، 
ســفــيــر روســـيـــا الاتــحــاديــة 
الــقــاهــرة، استقبله أول  فــي 
مــن أمــس، عــادل الغضبان 
مـــحـــافـــظ بـــورســـعـــيـــد، فــي 
إطــــــــار تـــوطـــيـــد الـــعـــلاقـــات 
الثنائية بين البلدين، على 
هــامــش زيـــــارة للمحافظة 
للمشاركة في مراسم وضع 
أكاليل الزهور على النصب 
التذكاري للبحارة الروس 
فـــي المــقــبــرة الأرثــوذكــســيــة 
اليونانية القديمة، وأعرب 

المحافظ عن سعادته بزيارة السفير لمدينة 
بورسعيد.

> أفضال محمود، سفير باكستان في 
المنامة، استقبلته أول من أمس، رنا بنت 
عيسى بــن دعــيــج آل خليفة، وكــيــل وزارة 
خارجية البحرين، بالديوان العام للوزارة؛ 
وذلــك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً 
لبلاده لدى المملكة، وأعربت وكيل الوزارة 

عــــن تـــقـــديـــرهـــا الـــجـــهـــود المـــلـــمـــوســـة الــتــي 
بذلها السفير طيلة فترة عمله في تعزيز 
عــلاقــات الــصــداقــة والــتــعــاون الوثيقة بين 
البلدين الصديقين، مؤكدة تطلع المملكة 
الــدائــم للمضي بمجالات العمل المشترك 
لمستويات أرحـــب، بما يسهم 
في تطوير التنسيق المتبادل 
حــــــيــــــال مــــخــــتــــلــــف الــــقــــضــــايــــا 

الإقليمية والدولية.
> الدكتور ساعد العرابي 
الـــــحـــــارثـــــي، صـــــــدرت مـــوافـــقـــة 
خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
الملك سلمان بــن عبد العزيز، 
بالتجديد له مستشاراً لوزير 
الــــداخــــلــــيــــة، وقــــــــدم الــــدكــــتــــور 
الحارثي شكره وتقديره للثقة 

الملكية. 
> بدر بن حمد بن حمود 
البوسعيدي، وزير الخارجية 
الـــعـــمـــانـــي، اســتــقــبــل أول من 
أمــس، كيمبرلي ريــد، رئيسة 
بــنــك الــتــصــديــر والاســـتـــيـــراد 
الأمــــيــــركــــي، والــــوفــــد المـــرافـــق 
لها، لبحث علاقات الصداقة 
والـــــــتـــــــعـــــــاون بـــــــين الــــبــــلــــديــــن 
الــــصــــديــــقــــين وســـــبـــــل تـــطـــويـــر 
التعاون في مختلف المجالات، 
بــمــا فــيــهــا مـــجـــالات الــتــعــاون 
المـــالـــي والمـــصـــرفـــي، وتشجيع 
تـــنـــمـــيـــة الــــشــــراكــــة الـــتـــجـــاريـــة 

والاستثمارية. 
> جــامــبــاولــو كــانــتــيــنــي، 
السفير الإيطالي لــدى مصر، 
استقبله أول من أمس، محمد 
معيط، وزيــر المالية المصري، 
المــــالــــيــــة، وقـــــال  بـــمـــقـــر وزارة 
المـــصـــري مستقر،  الــــوزيــــر، إن الاقـــتـــصـــاد 
وما زال قادراً على مواجهة تداعيات أزمة 
فيروس كــورونــا المستجد، وأشــار إلــى أن 
الحكومة المصرية دخلت مرحلة الجائحة 
منذ مارس (آذار) ٢٠٢٠ بموقف أقوى مما 
كانت عليه قبل عامين، وأكد على تحفيز 
بيئة الاستثمار لتشجيع المستثمرين على 

التوسع في أنشطتهم الإنتاجية.

بدر بن حمد بن حمود 
البوسعيدي

جامباولو كانتيني

فائقة بنت سعيد 
الصالح

د. ساعد العرابي 
الحارثي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

د. هالة السعيد

عبد العزيز بن إبراهيم 
العميريني
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,
,

يرى جرجس أن 
افتتاح أي موقع أثري 
جديد بمسار رحلة 

{العائلة المقدسة} يعد 
أمراً إيجابياً للغاية، 
مشيداً بتحركات 

وزارة التنمية المحلية 
والسياحة والآثار في 
الآونة الأخيرة لإعادة 

إحياء المشروع.
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 دولة تقع في جنوب شرق آسيا.

 كائن حي - الثمر الناضج.

 لعرض المسرحيات - كائن حي.

 امر عظيم "معكوسة" - عملة عربية.

 ضد جن - متشابهان - للتعريف.

 عاصمة بولندا - خاصتي.

 تخت - مطربة خليجية.

 جبل سوري - دق الجرس "معكوسة".

 ابو الانبياء - جواهر.

 ضد خاص - صوت الالم "معكوسة".

 ممثل مصري.
 شهر ميلادي - عدد ترتيبي.

 منازل - دولة اوروبية.
 عدد فردي - مطربة اماراتية.
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 متشابهان - فكر "معكوسة" - ضمير مذكر

 "معكوسة".

 وكالة الانباء السورية "معكوسة" - ضد ناضج.

 صحراء عربية - خصب - حرف جر.

 علم مذكر - قهوة.

 ضمير المتكلم - دولة عربية.

 طائر مغرد - مقياس ارضي "معكوسة".
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حرب جونسون وترمب
بالتأكيد، ليس القصد أن بــوريــس جونسون، يخوض 
غمار حرب ضد الرئيس دونالد ترمب خلال آخر ما بقي له 
من أيام في البيت الأبيض. كَلا، إنما المقصود أن كُلاً من رئيس 
الوزراء البريطاني، والرئيس الأميركي، يرفض الاستسلام في 
مواجهة حرب سوف يزعم كلٌ منهما، لاحقاً، أن القدر فرض 
عليه، فرضاً، تحمّل مسؤولياتها، وتسديد فواتير تكلفتها، 
حتى لو دفع أثمانها غيرُهما من الناس. ذلك النوع من الزعم 
يحصل كثيراً، عند وضع كتب المذكرات. بيد أنني لستُ أدعي 
هنا أن جونسون أو ترمب سيُقدم على الفعل ذاتــه، إذ ليس 
لديّ ما أوثق به هكذا ادعاء، إنما الأرجح أن يتفق معي أكثر من 
مدقق متابع، أن معظم رواة الذكريات يختارون حكايات تظهر 
الواحد منهم بطلاً، وربما البطل الأوحد، فيما الآخرون حوله، 
إما أنهم «كومبارس» بلا فعل ذي قيمة تُذكر، أو هم أشباح 
وراء «كواليس» مسرح الراوي، وربما مجرد أقزام يتقافزون 
عــن يمينه، وعــن شماله، كأنهم مجرد طالبي أدوار. حصل 
شر من مذكرات، بكل اللغات، ومن مختلف 

ُ
هذا في أغلب ما ن

الــهــدف، في معظم الحالات  الــقــرون، ذلــك أن  الثقافات، وعبر 
هو، أساساً، تلميع صورة الراوي، أولاً، ومن بعده الطوفان؛ 
وإلا مــا تفسير ســرد الــوقــائــع، بــين دفــتــي كُــتــب المــذكــرات، من 
وجهة نظر راويها وحده، ولماذا تتقدم، دائماً، رواية شخص 
على رؤى أشخاص، وما سر نهوض صنم الفرد على أنقاض 

جماجم الناس؟
تلك تساؤلات ستظل تبحث عن إجابات. ذلك أمر مشروع، 
بل هو واجــب، إنما الأفضل أن أبقى ضمن الحدث المتسارع 
التطور هذه الأيام، فأرجع إلى مدخل المقالة. بكل تأكيد الفرق 
شاسع بين حرب بوريس جونسون، وتلك التي يشنها دونالد 
ترمب، بين قومه أنفسهم، في الضفة المقابلة من الأطلسي. الأول 
، في أرجاء الكوكب قاطبة. رؤساء 

ً
يقف إلى جانب الناس كافة

الحكومات منهم والمواطنون. يشاركهم خوض غمار الحرب 
الكونية ضد فيروس «كورونا»، وما جرّ على البشر من ويلات، 
وما سيخلّف غبار تلك الحرب من آثار، يبدو واضحاً للخبراء 
في غير مجال، اقتصادي واجتماعي ونفساني، أن تأثيراتها 
باقية بضع سنوات آتية، وفي مختلف المجتمعات، بلا تفريق 
بينها. حــقــاً، يــواجــه بــوريــس جــونــســون كــثــيــراً مــن انــتــقــادات 
الخصوم، حتى داخــل حــزب «المحافظين» ذاتــه، بشأن كيفية 
إدارتــه المعركة ضد الوباء، إنما معظم ما يُوجه من نقد يظل 
أضعف من حجب حقيقة أن الرجل لم يقصّر في القيام بواجبه 
كرئيس حكومة، ولو من المنطلق الذي اقتنع به. في كلمة له 
لم تزد على تسع دقائق وجهها مساء الاثنين الماضي، صدم 
سيد القرار في «١٠ داوننغ ستريت» مواطنيه بإعلان مزيد من 
التشدد في إجـــراءات الإغــلاق، بقصد التصدي للفيروس في 
نسخته الجديدة، التي يتسارع انتشارها بشكل مثير للقلق 
فعلاً. بعده مباشرة، خاطب زعيم حزب «العمال»، سير كير 
ستارمر، البريطانيين عبر «بــي بــي ســي»، فأيد كــلام رئيس 
الحكومة تماماً. تلك هــي المعارضة المــســؤولــة، التي تتجنب 
المزايدة عندما تكون فائدة المجتمع ككل هي الهدف النهائي. 

ماذا إذنْ فيما يخص حرب الرئيس دونالد ترمب؟ إنها، 
باختصار شديد، الحرب التي تضع الشخص في المقام الأول. 
ألم يرفع سيد البيت الأبيض - حتى اللحظة - منذ خاض معركة 
الانتخابات الرئاسية عــام ٢٠١٦ شعار «أميركا أولاً»؟ بلى. 
م ذاته على مصالح كل الأميركيين عندما  حسناً، ها هو يقدِّ
يرفض التسليم بانتصار جو بــايــدن، المرشح الديمقراطي، 
في انتخابات ٢٠٢٠. لقد ســارع فريق الرئيس ترمب فجمّع 
النتائج، إلى  كــل مــا استطاع أن يحمل مــن أوراق تطعن فــي 
محاكم أكثر مــن ولايـــة، وواصـــل السير على نهج التخاصم 
القضائي رغم رفض دعاواه كلها، ثم استدار يجرّب محاولة 
انقلاب دستوري، فأوعز إلى عدد من مؤيديه الجمهوريين في 
مجلس الشيوخ لطلب تصويت مجلسي الشيوخ والنواب على 
الفائز، ترمب أم بايدن. هذه المحاولة، التي يُفترض أن يتضح 
مصيرها اليوم (الأربــعــاء)، تعبر عن يــأس، بل تعكس كذلك 
مدى الشرخ الذي أصاب تفكير الرجل؛ إذ يصر على حرب بلا 
معنى على الإطلاق. إنما، يبقى الأخطر هو أن تضرب ذيول 
هكذا حرب عبثية بنيان السلام داخل المجتمع الأميركي ككل، 
فتقود إلى شرخ أعمق قد يحتاج سنين عدداً كي يلتئم. ننتظر 

لنرى، أما الاحتمال الأرجح فهو أن المقبل ليس هيّناً.

ثالوث «التوهان»
أول قرار جوهري يتسرع في أخذه الأفراد والمؤسسات 
هو ما يدفعون ثمنه غالياً لاحقاً. هذا القرار هو «الوجهة» 
المقصودة. فحينما يقرر أحدنا الاتجاه بسيارته شمال 
فــي جــنــوبــهــا. وإذا ما  نــفــســه  الــبــلاد يستحيل أن يــجــد 
واجهت المرء تحديات الرحلة فقد يتأخر لكنه في نهاية 
المطاف سيصل أو يقترب من هدفه. وهذه السنة الكونية 
أو المفهوم الشهير في التخطيط هو ما كان وراء أعظم 
إنجازات الشركات والأفــراد في العالم، فضلاً عن شيء 

من الحظ والاستعداد.
فبعدما قررت شركة مايكروسوفت أن تكون أفضل 
شركة في برمجيات الحواسيب حققت مبتغاها. وسار 
بيل غيتس نحو وجهته عندما سهل استخدام الحاسوب 
من شاشة الــدوس السوداء بحروفها الكئيبة بلا صور 
إلى نوافذ (ويندوز) التي غيرت وجه الحواسيب وسهلت 

استخدامها.
وبعد ظهور الهواتف الجوالة قلب رئيس شركة أبل 
ستيف جوبز الطاولة على العملاق نوكيا فــي مؤتمر 
٢٠٠٧ عندما كشف على خشبة المسرح للملايين عن هاتف 
يدعى «آيفون» الذي صار مفتوحاً لكل المبدعين في العالم 
عبر ابتكار ما يحلو لهم من تطبيقات. هنا انطلق فصل 
مدهش في تاريخ البشرية بعدما كانت نوكيا تصعب 

مسألة إضافة محتوى لا يمر عبر جسرها المعقد.
فــصــارت شركته بفضل هــذه الــرؤيــة (الــوجــهــة) أول 
شركة عامة في العالم تتجاوز قيمتها السوقية تريليون 
دولار عــام ٢٠١٨. وعندما قــررت ستاربكس أن تكتسح 
السوق العالمية سخرت كل ما لديها للانطلاق نحو تلك 
الوجهة المحفوفة بالمخاطر. فصارت تفتتح عــدة مقاهٍ 
جــديــدة يومياً فــي الــعــالــم. وكــذلــك مــاكــدونــالــدز اختارت 
الاتجاه نحو إنشاء شركة أشبه بالنموذج العقاري، فإذا 
ما أخفقت عملياتها التجارية وجدت عقارات تسندها. 
فهي تمتلك عــقــارات وتــؤجــرهــا لمــن يطلب منها حقوق 
امتياز franchising فيتحول إلــى مؤجر لديها. وترفع 
علمها الشهير خفاقاً إشــارة إلى وجود مجتمع عقاري 
يستحق أن يؤمه أصحاب المحلات والأفراد من كل حدب 

وصوب.
وكــشــخــص عــمــلــت فـــي مــجــالــس إدارة شـــركـــات في 
الــقــطــاعــات كالصناعية فــي أمــيــركــا والعقارية  مختلف 
والاستثمارية والخدمية في الخليج، رأيت كيف يمكن أن 
يقربنا القرار الأول (أي الوجهة الاستراتيجية) من هدفنا. 
مشكلة التخطيط أن البعض يعتبره كلاماً إنشائياً لكنه 
في الواقع مبني على فكرة التكيف مع المتغيرات ومرونة 
التغيير، وذلك كما نحاول أن نشرحه لطلبة «البزنس» 

في الجامعة.
وكذلك حال الأفراد عندما لا يضع المرء أهدافاً حياتية 
واضحة يقسمها إلى خمسية وسنوية فإنه لن يستطيع 
أن يتقدم خطوة باتجاه هدفه. ما يقدمنا نحو أهدافنا 
أننا نعرفها بــوضــوح على ورقـــة، ونتأملها باستمرار 
حتى ننطلق تدريجياً نحو تحقيقها. جامعة هارفارد 
ســألــت خريجيها عـــام ١٩٧٩: «هـــل لــديــكــم هـــدف واضــح 
مــكــتــوب تــــودون تحقيقه فــي المــســتــقــبــل؟ وهـــل وضعتم 
إلــى تطبيقها؟»، وكــانــت النتيجة أن ٣  خططاً تسعون 
في المائة فقط هم الذين وضعوا أهدافاً مكتوبة وخططاً 
يــــودون تحقيقها! وبــعــد عــشــرة أعــــوام حــقــق هــــؤلاء ما 
معدله عشرة أضعاف دخول زملائهم من خريجي الدفعة 

برمتها.
إذن «تحديد وجهتنا» في الحياة (الرؤية) هو الضلع 
الأول في ثالوث تحاشي التيه. والضلع الثاني «واقعية 
الأهــــداف» أي إمكانية قياسها، فما لا يمكن قياسه لا 
يمكن إدارته كما نقول في الإدارة. والثالث هو «الاستعداد 
للسيناريو الأسوأ». وجميعها عناصر جوهرية ومهمة 
فــي التخطيط وتجاهلها يعرضنا لحالة مــن التيه أو 

«مكانك راوح» كما نقول.
ولو تأملتَ المؤسسات والأفراد التائهين في حياتهم 
تجدهم لم يتدبروا جيداً خطورة تجاهل هــذا الثالوث 

المهم في التخطيط الإداري.

محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

يمر بـ ٢٥ موقعاً من ساحل سيناء حتى الوجه القبلي

مصر توشك على إنهاء تطوير مسار «العائلة المقدسة»

مسؤولون مصريون يتفقدون إحدى محطات مسار «العائلة المقدسة»       

تطوير المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية من بين مرتكزات المشروع



كان عباس محمود العقاد ومصطفى لطفي المنفلوطي، مدرستين مختلفتين. أو 
الاً إلى  بالأحرى كان كل منهما صاحبَ مدرسة مناقضة للأخرى. فالمنفلوطي كان ميَّ
الحزن والكآبة والتأوّهات، ويُلحظ ذلك من عناوين الكتب التي وضعها، أو ترجمها. 
مثل «العبرات»، أو «ماجدولين - تحت ظلال الزيزفون»، الذي ظلَّ قرّاؤه ينوحون على 
اد، ذلك البحر من الثقافة 

ّ
نواحها حتى انقضاء النصف الأول من القرن العشرين. أما العق

والقراءات والتعمّق في التيارات الفكرية، فقد كان متأثراً بالفكر الألماني ونزعة الإنسان 
المتفوق، وتحديداً من قرّاء نيتشه صاحب المطالعة الشهيرة «هكذا تكلم زرادشت».

اد سلك التعليم بحثاً عن دخل إضافي. 
ّ
وفي مرحلة مبكرة من حياته، دخل العق

واكتشف، مرتعداً أن القاعدة الأولى في المنهج الدراسي تفرض على طلاب الإنشاء وصية 
واحدة؛ اقرأ كتب المنفلوطي، واكتب على مِنواله. يقول: «وكانت موضوعات الإنشاء كلها 
تنتهي بالبكاء على بطل من الأبطال المألوفين في النظرات والعبرات. وهم كلهم أناس 
يبكون ويُبكى عليهم، لأنهم مخذولون منكسرون أو مُضيّعون في ذمم الآلام وقرناء 
السوء، وقِلة منهم مسؤول عن خيبته، أو قادر على إنصاف نفسه والاقتصاص ممن 

يجني عليه».
البُكائي، فكانوا يحاولون،  اد أن يدعو تلامذته إلى تغيير هذا النمط 

ّ
حاول العق

اد 
ّ
لكنهم يعودون سريعاً إلى المنفلوطيات وذرف الدموع. وآهٍ، ثم آهٍ، ثم آهٍ. وخطر للعق

أن يستعين على غريمه الأدبي بأسلوب اختباري، أو مَخبري. فذهب إلى طبّاخ المدرسة، 
وسأله إن كــان هناك نــوع من البصل أكثر حــدة من بصل الصعيد. فاستنكر الطباخ 
مجرد السؤال قائلاً إنه لا يوجد في الأرض قوة قادرة على تحريك الدموع في الأحداق 
مثل البصل الصعيدي الأصيل. عندها، طلب العقاد من صاحبنا أن يوزع البصل النيء 
على التلامذة من أجل إقناعهم بأن في البصل قوة لتحريك الدموع في الأحــداق أكثر 

من القدرة المنفلوطية.
اد فقد 

ّ
كان الرجلان يلتقيان من حين إلى آخر في إحدى مكتبات القاهرة. ووفقاً للعق

كانت الأحاديث بينهما تقتصر على العموميات وأحوال الطقس وأحوال الناس وأخبار 
مصر، من دون التلميح إلى أي نقاش ثقافي أو أدبي. ويبدو أن قصة البصل المبكي وصلت 
كَتَم في نفسه شعوره بالإهانة؛  ألاّ يفاتح العقاد بالأمر. بل  إلى المنفلوطي، لكنه آثر 

اد بالأدب والأدباء كانت من النوع الذي يحيي أو يميت.
ّ
خصوصاً أن شهادة العق

اد 
ّ
وذات مــرة التقى عملاقا الأدب المــصــري فــي المكتبة كالمعتاد. وقــد حـــاول العق

التهرب، لكن المنفلوط ألقى عليه التحية من بعيد. ودخــل الاثــنــان كالعادة في حوار 
حــول كــل الأشــيــاء إلا القضية التي تُشغلهما وتُشغل مصر الأدبــيــة معهما. وقبل أن 
ينتهي اللقاء في «المكتبة التجارية» وجّه المنفلوطي دعوة صادقة لصاحبه إلى الغداء 
اد قائلاً إنه لا يريد أن يكلف الداعي الوقت 

ّ
باللهجة البلدية المعروفة عنه. فاعتذر العق

اد الرواية قائلاً:
ّ
والمال. ويُكمل العق

«فعاد يقول بتلك اللهجة البلدية أيضاً؛ الحكاية لا تستحق... مش قد المقام... إنها 
أرخص من البصل». فأجابه العقاد: «ولعله أحلى من العسل، كما يُنادى عليه عندكم 

في منفلوط».
* تصحيح... ورد خطأ في مقال أمس أن القوات السورية انسحبت من أول عاصمة 

(بيروت) عربية احتلتها، والصحيح طبعاً القوات الإسرائيلية.

أخلاق الفروسية تظهر عند لحظات محددة، منها لحظات الوفاة والمرض، وحين 
رحل عن عالمنا، قبل أيام، المبدع المصري، السيناريست الكبير «وحيد حامد»، سارع 
الناس الأسوياء - حتى المختلفين مع الراحل - لقول الحسن من الكلام عنه، لكن حقدة 

الإخوان المسلمين لم يقدروا على كظم غيظهم على وحيد حامد.
وم الإخوانية، في تضاعيف تشييع ورثــاء الراحل حامد، 

ّ
نقتطف من شجرة الزق

هذه القطوف السوداء: «هلَك وحيد حامد وحمل معه فعله الذميم وقلمه المسموم الذي 
سخره لخدمة الظلمة وتشويه الإسلام ونشر التفاهة. وبقي الإسلام راسخاً منساباً 
بأرجاء الأرض: (يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متمّ نوره ولو كره الكافرون)».

هذا كلام الإخواني الموريتاني، «محمد المختار الشنقيطي».
ونأخذ هذا المثال الثاني: 

«هــلاك وحيد حامد بعد حــرب طويلة مع الإســـلام». هــذا كــلام الإخــوانــي المصري 
الهارب والمطلوب أمنياً «صابر مشهور».

لم تتوقف الصفحات الإخوانية عن تدشين «هاشتاغات» للإساءة إلى وحيد حامد، 
وهذا الغيظ الفوّار، والغضب الساطع، رغم جلالة الموت، وأدب الرفق عند ذكر الموتى، 
سبب هذا الفجور، هو القيمة المؤثرة التي صنعها حامد من خلال نصوصه وأعماله 
وأفلامه ومسلسلاته، التي كانت سبّاقة وعميقة في كشف خطر الإخوان والجماعات 

الأصولية السياسية في مصر بل في العالم العربي أجمع.
من أعماله الخالدة في هذا المجال، وهو أيضاً كان يقدّم نقداً للمعالجة السياسية 
والفكرية من طرف الدولة لفكر الإرهاب وجماعاته، أفلام: الإرهاب والكباب، والمنسي، 

واللعب مع الكبار، وطيور الظلام.
ومسلسلات: العائلة، وأوان الورد، والجماعة.

الأهم في تقديري، هو ملحمته الدرامية مسلسل «الجماعة» بجزأيه الأول والثاني، 
وأعرف أنَّ الراحل أنجز كتابة الجزء الثالث قبل رحيله، وكم هو حسن لو أعادت منصات 

العرض العربية، عرض هذا العمل الخالد مجدداً.
«العربية» أنه تحاور  القيادي المنشق عن «الإخوان» عبد الجليل الشرنوبي أكد لـ
مع الكاتب الراحل، واكتشف أن حامد لم يخف أبداً من تبعات مهاجمة أفكار «الإخوان» 
والجماعات المتطرفة، حتى بعد وصول «الإخوان» للسلطة، وأنه لمس إصراره على فضح 

فكرهم ودجلهم، حتى لو كان ذلك على حساب أمنه الشخصي.
«قاموا باغتياله معنوياً»، ربما تلخص هذه العبارة التي قالها لصحيفة «اليوم 
السابع» المصرية إبراهيم ربــيــع، الخبير بالحركات الإســلامــيــة. صنيع وحيد حامد 

«الإخوان». بـ
الــدرامــيــة المتقنة، بتفكيك الأســبــاب النفسية والاجتماعية،  صنيعه فــي أعــمــالــه 
والجذور الفكرية والسياسية لنشأة جماعة وفكر الإخوان المسلمين المريض، وهذا الأمر 
هو خير برهان على أن السلاح الحقيقي لمواجهة الفكر المعطوب، ليس أجهزة الشرطة 
والمخابرات والقوات الخاصة والحملات الإعلامية السطحية، بل العمل الفكري والفني 

والتربوي والتعليمي الحقيقي...
هذا هو سلاح وحيد حامد، الــذي لم يطق «الإخــوان» حتى قــول: رحمه الله، بعد 

وفاته.
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الروح الجماعية لسولسكاير تبني زخماً 

حقيقياً في مانشستر يونايتد

sport
الـ غارديان الرياضي

لماذا لم يترحّم «الإخوان» على «وحيد حامد»؟ عسل منفلوط

ممثلة بوليوود شيلبا شيتي تقف أمام المصورين بعد عودتها إلى مومباي من غوا (أ.ف.ب)

«ناسا» تنشر صوراً لما دمرته التغيّرات المناخية على الأرض
لندن: «الشرق الأوسط»

أطلقت وكالة «ناسا» سلسلة 
مــــــن الــــــصــــــور الــــــصــــــادمــــــة الـــتـــي 
التقطتها الأقمار الصناعية التي 
يبدو أنها تكشف حجم التأثير 
المدمر للتغييرات المناخية وكيف 

تحول وجه كوكبنا.
حــــمــــلــــت ســــلــــســــلــــة الـــــصـــــور 
اســـــم «صــــــور الـــتـــغـــيـــيـــر»، عـــبـــارة 
عــن سلسلة مــن الــصــور التقطت 
مــــن الـــفـــضـــاء تــكــشــف تــغــيــيــرات 
طــرأت نتيجة مجموعة مختلفة 

مـــن الأســــبــــاب مــنــهــا الــتــغــيــيــرات 
المــدن والسيول  المناخية وزحــف 
والـــــــحـــــــرائـــــــق، حــــســــب صــحــيــفــة 

«الديلي ميل» البريطانية.
وتــتــضــمــن الــســلــســلــة صـــوراً 
لأنــــــــهــــــــار جـــــلـــــيـــــديـــــة آخــــــــــــذة فـــي 
الانكماش في نيوزيلندا وثلوج 
بـــمـــنـــطـــقـــة الـــــصـــــحـــــراء الــــكــــبــــرى 
وذوبان الجليد في كندا، وكذلك 
تــراجــع حــركــة السفر فــي ووهــان 
الــرامــيــة  الــقــيــود  الصينية جــــراء 
لمـــواجـــهـــة تــفــشــي وبــــــاء فـــيـــروس 

«كورونا».

فـــــــــي مـــــجـــــمـــــلـــــهـــــا، تــــتــــكــــون 
المــــجــــمــــوعــــة مـــــن أكــــثــــر عـــــن ٥٠٠ 
صورة، بما في ذلك لقطات جرى 
التقاطها قبل وبعد على امتداد 
فــتــرات تــتــراوح مــن أســابــيــع إلــى 
عــقــود. وتُظهر المجموعة بوجه 
عـــــام حــقــيــقــة تــغــيــر المــــنــــاخ عــلــى 

الأرض.
تظهر مجموعة مــن الصور 
على ما يبدو أن نهر أوك الجليدي 
تـــمـــامـــاً،  قـــــد ذاب  آيـــســـلـــنـــدا  فـــــي 
وحـــــرائـــــق غــــابــــات مــشــتــعــلــة فــي 
الأرجنتين وفيضانات موسمية 

في باكستان.
وجــــــــــــــرى الـــــــتـــــــقـــــــاط نـــصـــف 
الــصــور قبل وقـــوع الــحــدث - في 
بعض الحالات قبل أربعة عقود 
- ونــصــفــهــا الآخــــر يــظــهــر المــوقــع 

نفسه بعد وقوع حادث كبير.
وتُــــــظــــــهــــــر صــــــــــور الــــجــــلــــيــــد 
البحري في القطب الشمالي التي 
جــرى التقاطها فــي عــامــي ١٩٨٤ 
المـــلـــحـــوظ فــي  الــتــغــيــيــر  و٢٠٢٠ 
امتداد المنطقة المتجمدة - وتُظهر 
مقدار ذوبــان الجليد الذي حدث 

على امتداد ٣٦ عاماً.

وأشـــــار بــاحــثــون مـــن المــركــز 
الوطني لبيانات الجليد والثلوج 
إلى أن عام ٢٠٢٠ شهد ثاني أدنى 
امتداد للجليد البحري في القطب 
الـــشـــمـــالـــي فــــي تــــاريــــخ ســجــلات 
الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة الــــذي يــعــود 

إلى ٤٢ عاماً.
من جهته، قال مارك سيريز، 
مـــديـــر المـــركـــز الـــوطـــنـــي لــبــيــانــات 
الجليد والثلوج عندما صــدرت 
الأرقام في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠: 
«يــتــقــلــص الــجــلــيــد فـــي الــصــيــف، 
ويــصــبــح أقـــل ســمــكــاً. نــحــن نفقد 

الامتداد، ونفقد الجليد السميك 
أيضاً. إنها ضربة مزدوجة».

ويـــذكـــر فـــي هــــذا الـــصـــدد أن 
الانـــخـــفـــاض الـــقـــيـــاســـي لــلــجــلــيــد 
البحري في القطب الشمالي في 
عـــام ٢٠١٢ - أدنـــى مــســتــوى منذ 
بدء تسجيلات الأقمار الصناعية 
في عام ١٩٧٩ - كان الحد الأدنى 
لعام ٢٠١٣ أكبر، لكنه استمر في 
الاتــجــاه الهبوطي طــويــل الأجــل 
لحوالي ١٢ في المائة من الجليد 
الــــبــــحــــري كــــل عـــقـــد مـــنـــذ أواخــــــر 

من الصور الصادمة (ناسا)السبعينيات.

صور جديدة «مذهلة» لأعمق أودية المجموعة الشمسية
القاهرة: حازم بدر

كشف علماء جامعة أريزونا 
أمـــــــس، عــن  الأمــــيــــركــــيــــة، أول مــــن 
مجموعة جديدة من الصور التي 
«المذهلة»، لوادي فاليس  وصفت بـ
 (Valles Marineris) مارينيريس 
عـــلـــى كـــوكـــب المــــريــــخ، والمــــعــــروف 
بأنه أكبر وأعمق أودية المجموعة 

الشمسية.
وبـــاســـتـــخـــدام كـــامـــيـــرا عــالــيــة 
الــدقــة تسمى HiRISE (اختصاراً 

ـــــتـــــجـــــربـــــة الـــعـــلـــمـــيـــة  لــــــعــــــبــــــارة ال
الــدقــة) على متن  للتصوير عــالــي 
المــداري (مارس  مستكشف المريخ 
ريــكــونــيــســانــس أوروبـــيـــتـــر)، أخــذ 
عــلــمــاء أريـــزونـــا لــقــطــات عــن قــرب 
لأغــرب ميزات الـــوادي الأعمق في 
المجموعة الشمسية فــي محاولة 

لفهم كيفية تشكله.
ويــبــلــغ طـــول هـــذا الـــــوادي ١٠ 
أكـــبـــر وادٍ عـــلـــى كــوكــب  أضــــعــــاف 
الأرض، وهو وادي غراند كانيون 
بأميركا، كما أنه أعمق منه ثلاث 

مـــرات، مما يجعله واديـــاً منفرداً 
في النظام الشمسي، وفقاً لعلماء 

جامعة أريزونا.
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع الــكــشــف عن 
الصور الجديدة، نقل تقرير نشره 
موقع «لايف ساينس»، عن وكالة 
الـــفـــضـــاء الأوروبـــــيـــــة قـــولـــهـــا، إنــه 
عــلــى عــكــس وادي غــرانــد كانيون 
تــــم نــحــتــه  عـــلـــى الأرض، والــــــــذي 
المــيــاه، فمن المحتمل أن  من تدفق 
يكون السبب على الكوكب الأحمر 
مــخــتــلــفــاً، حـــيـــث إن مـــنـــاخـــه حـــار 

وجـــاف جـــداً، ولــم يستوعب نهراً 
كبيراً بما يكفي لاختراق القشرة.

وأوضـــــحـــــت وكــــالــــة الـــفـــضـــاء 
الأوروبية، أن غالبية الوادي ربما 
تــشــكــلــت قــبــل مـــلـــيـــارات الــســنــين، 
عـــنـــدمـــا كـــانـــت مـــجـــمـــوعـــة كــبــيــرة 
قــريــبــة مـــن الـــبـــراكـــين فـــي منطقة 
تــعــرف بــاســم «ثــارســيــس» تخرج 
المــريــخ، وعندما انبثقت  من تربة 
الــــصــــهــــارة تـــحـــت هـــــذه الـــبـــراكـــين 
الوحشية (التي تشمل أوليمبوس 
مـــونـــس، أكــبــر بـــركـــان فـــي الــنــظــام 

الـــشـــمـــســـي)، كـــــان مــــن المـــمـــكـــن أن 
الــكــوكــب بسهولة،  تــتــمــدد قــشــرة 
وتــــــمــــــزق، وانـــــــهـــــــارت أخـــــيـــــراً فــي 
الأحـــواض والــوديــان التي شكلت 

وادي «فاليس مارينيريس».
وتضيف الوكالة، أن الدلائل 
تشير إلى أن الانهيارات الأرضية 
الــــلاحــــقــــة، وتــــدفــــقــــات الـــصـــهـــارة، 
وحـــتـــى بــعــض الأنـــهـــار الــقــديــمــة، 
ربما ساهمت فــي استمرار تآكل 
الـــــــــــوادي، وســـيـــســـاعـــد الــتــحــلــيــل 
الإضافي للصور الجديدة عالية 

الدقة في حل قصة الأصل المحير 
لأكبر وادٍ في النظام الشمس.

واكتُشف هذا الوادي العميق 
بـــواســـطـــة مــهــمــة  فــــي عـــــام ١٩٧١ 
الــذي أطلق  مسبار «مارينير ٩»، 
في ٣٠ مايو (أيــار) ١٩٧١ من كاب 
كانافيرال بفلوريدا ووصل المريخ 
فــي ١٣ نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
من العام نفسه، ومــن اســم المهمة 
جاء الاســم العلمي للوادي، الذي 
يقع على طول خط استواء كوكب 

المريخ.

السجن ٨ أشهر لموظف
سرق مقتنيات من قصر باكنغهام

لندن: «الشرق الأوسط»

سُـــجـــن مـــوظـــف لمـــــدة ثــمــانــيــة 
أشـــــهـــــر بـــتـــهـــمـــة ســـــرقـــــة عــــشــــرات 

والصور  الميداليات 
الـــــــــــــــتـــــــــــــــي تــــــحــــــمــــــل 
تــوقــيــعــات، وغيرها 
مـــــن المـــتـــعـــلـــقـــات مــن 
قـــــصـــــر بــــاكــــنــــغــــهــــام 
فـــــــي لـــــــنـــــــدن. وكـــــــان 
قـــــد اعـــــتـــــرف الـــرجـــل 
(٣٧ عــــامــــاً) بــثــلاثــة 
اتــهــامــات بــالــســرقــة، 
حـــــســـــب مـــــــا ذكـــــرتـــــه 

وكـــــــــــــــــالـــــــــــــــــة «بـــــــــــــــــرس 
أسوسيشن» البريطانية. وعثرت 
الــشــرطــة عــلــى «كــمــيــة كــبــيــرة» من 
المـــســـروقـــات خــــلال تــفــتــيــش مــقــره 

فــي الــقــصــر، حــســب وكــالــة الأنــبــاء 
الألمــانــيــة (د.ب.أ). وذكــــرت «بــرس 
أسوسيشن»، أن بعض المسروقات 
تراوحت قيمتها بين ١٠ آلاف و١٠٠ 
ألف جنيه إسترليني 
(١٣ ألفاً و٥٠٠ دولار 
إلى ١٣٥ ألف دولار).

وبــــــــــــــاع الــــــرجــــــل 
المــــــــســــــــروقــــــــات، بـــمـــا 
فـــي ذلــــك مــيــدالــيــتــان 
وألـــبـــوم صـــور لمــأدبــة 
مـــــلـــــكـــــيـــــة لــــلــــرئــــيــــس 
الأمـــــيـــــركـــــي دونـــــالـــــد 
تـــــرمـــــب، بـــقـــيـــمـــة أقـــل 
بكثير من قيمتها على 

موقع «إيباي».
ويذكر أن الرجل يعمل موظفاً 

في القصر منذ عام ٢٠١٥.

ماعز فرنسي يحب مضغ 
أشجار الميلاد التالفة

باريس: «الشرق الأوسط»

اعتاد الفرنسيون، وبالأخص 
سكان المدن الكبرى، مطالعة مشهد 
حــزيــن يعقب انــتــهــاء أعــيــاد الميلاد 
ورأس السنة، فالأشجار الخضراء 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــتـــلألأ 
بـــالأضـــواء والــزيــنــات فــي الــبــيــوت، 
يلقى بها على الأرصفة بعد انتهاء 
وظيفتها، نظراً لأنها مقطوعة عن 
جذورها ولا تصلح لإعادة زراعتها. 
هــذه السنة أعــلــن زوجـــان مــزارعــان 
من مقاطعة سافوا، شرق البلاد، عن 
تجربة لإعادة تدوير أشجار الميلاد 
التالفة؛ حيث اكتشفا أنها تصلح 
علفاً لقطعان الماعز التي يربيانها 
فــي المــــــزارع. وهـــو عــلــف مــفــيــد لأنــه 
يحتوي على كثير من الفيتامينات.

أوضح الزوجان، اللذان يملكان 
مزارع لتربية الحيوانات قريبة من 
بحيرة بورجيه، أن الماعز والظباء 
تجد لذة في مضغ الأغصان؛ حتى 
الشوكية منها، باستثناء الجذوع 
التي يتم طحنها للاستفادة منها 
فـــــي حــــظــــائــــر الأرانــــــــــــب والـــــدجـــــاج 
والـــخـــنـــازيـــر.  ولــتــشــجــيــع الأهــالــي 
عـــلـــى نـــقـــل أشـــــجـــــار المـــــيـــــلاد الـــتـــي 
انتهت صلاحيتها إلى مزرعتهما، 
قالت المزارعة مايالين إنها أطلقت 
وزوجها حملة بعنوان: «شجرة في 
مقابل طبطبة»؛ إذ يمكن للعائلات 
أن تـــأتـــي بــأطــفــالــهــا لــكــي يـــــزوروا 
المزرعة ويشاهدوا الماعز مع السماح 
لــلــصــغــار بــمــلامــســتــهــا والــطــبــطــبــة 
عليها، شــرط عــدم تقبيلها بسبب 

تعليمات الوقاية من «كورونا».

ملكة بريطانيا
 إليزابيث الثانية (أ.ف.ب)

إحدى الصور التي تم نشرها لوادي مارينيريس

أشخاص ينظرون إلى منحوتات جليدية في مهرجان هاربين للجليد والثلج في مقاطعة هيلونغجيانغ شمال 
عرَف المنطقة بمناخها البارد، مع شتاء قارس يستمر أربعة أو خمسة أشهر، ودرجات حرارة 

ُ
شرقي الصين... وت

تنخفض بشكل مفاجئ إلى تحت الصفر... وتنتهز الصين هذه الفترة وهذه الأجواء لإقامة مهرجان هاربين العالمي 
حت على الجليد والثلج، حيث تقام فيه منافسة للفوز بأجمل تمثال أو منحوتة أو مبنى من الجليد (أ.ف.ب)

ّ
للن

مهرجان هاربين 
للجليد والثلج
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